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هتافات غزة في احتفالات سورية تُغضب إسرائيل
دمشق ـ محمد كركص

الثلاثاء،  أمــس  ثلاثة مواطنين ســوريــن،  صيب 
ُ
أ

بــــــرصــــــاص الاحـــــــتـــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، عــقــب 
اســتــهــدافــهــم قــــرب بـــلـــدة خــــان أرنـــبـــة فـــي ريــف 
محافظة القنيطرة جنوبي سورية، بعد يوم من 
نــظــام بشار  الــذكــرى السنوية الأولـــى لإســقــاط 
أثـــارت قلق  أن احتفالاتها  يــبــدو  والــتــي  الأســـد، 
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، فـــي وقـــت أكــد 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس 
)الــصــورة(، أمــس، أن الاتــصــالات مــع دمشق لم 

تــفــض إلـــى تــفــاهــمــات. وقــالــت مــصــادر محلية 
إن قوة عسكرية إسرائيلية  الجديد«،  »العربي  لـ
تــضــم خــمــس آلـــيـــات تــوغــلــت بــشــكــل مــفــاجــئ 
وأقــامــت حــاجــزاً عسكرياً  القنيطرة،  ريــف  فــي 
مؤقتاً بــن خــان أرنــبــة وقــريــة عــن عيشة عند 
الأوتوستراد القديم بالريف الشمالي للمحافظة، 
الرصاص  أطلقوا  الاحتلال  أن جنود  إلى  لافتة 
الــحــي والــقــنــابــل الــدخــانــيــة بــاتــجــاه المــدنــيــن في 
محيط الــحــاجــز، ومــنــعــوا حــركــة المــــرور بشكل 
كــامــل، مــا أدى إلـــى إصــابــة ثــاثــة مــدنــيــن. كما 
ــذت قـــــوة أخــــــرى لـــاحـــتـــال عــمــلــيــة تــوغــل  ــ

ّ
ــف ــ ن

الــعــدنــانــيــة، حيث  نــقــطــة  انــطــاقــا مــن  منفصلة 
أقامت حاجزاً طارئاً بين بلدتي جبا وخان أرنبة. 
إلى ذلك، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أمس، أن 
لغزة،  تسجيلات لجنود سوريين وهم يهتفون 
أول من أمس، خلال مسيرة باحتفالات ذكرى 
ــــل المــؤســســة  إســـقـــاط الأســـــد، أثـــــارت قــلــقــا داخـ
ــفـــت الإذاعــــــة هــذه  الأمــنــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ووصـ
»الــعــدوانــيــة«، ومــنــهــا الإشــــارة إلــى  الــشــعــارات بـــ
أن  المتوقع  »مــن  قائلة:  »عـــدوّة«،  بأنها  إسرائيل 
تتخذ إسرائيل خطوات، بما فيها توجيه رسائل 
قوية للنظام السوري حول الموضوع، ومطالبته 

بإدانة تسجيلات جنوده«. في غضون ذلك، نفى 
نتنياهو، أمس، أن يكون تراجع عن التوقيع على 
اتفاق أمني مع سورية، في شهر سبتمبر/أيلول 
الــعــامــة  المـــاضـــي، عــلــى هــامــش أعــمــال الجمعية 
للأمم المتحدة، لكنه لفت إلى أن الاتصالات التي 
جـــرت مــع الــحــكــومــة الــســوريــة الــجــديــدة برعاية 
أميركية لم تصل إلى اتفاقات أو تفاهمات. وقال 
نتنياهو: »كانت هناك اتصالات ولقاءات برعاية 
أمــيــركــيــة، لــكــن الأمـــــور لـــم تــصــل إلــــى اتــفــاقــات 
وتفاهمات«، لافتاً إلى أن »أي حديث عن اتفاق 

أو تقدم نوعي في هذا المسار غير دقيق«.



أولوية دعم الجيش اللبناني في جولة لودريان
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بيروت ـ ريتا الجمّال

استكمل المــوفــد الــرئــاســي الــفــرنــســي جــان 
ــان، أمـــس الــثــاثــاء جــولــتــه في  إيـــف لـــودريـ
بيروت، التي بدأها مساء الاثنين وتنتهي 
الــيــوم الأربـــعـــاء، بــبــحــث مختلف المــلــفــات، 
إلـــى جــانــب الــتــحــضــيــرات المــرتــقــبــة لإمــكــان 
انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر دعــــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
فــي بــدايــة الــعــام المــقــبــل. والــتــقــى لــودريــان 
الجمهورية، جوزاف  رئيس  الاثنين  مساء 
عــون، الــذي أعــرب عن ترحيب »لبنان بأي 
دور فرنسي في إطــار لجنة وقــف الأعمال 
تحقيق  في  يساهم  )ميكانيزم(،  العدائية 
ــة لـــلـــمـــفـــاوضـــات الــتــي  ــيـ ــاسـ الأهــــــــداف الأسـ
تجري في إطار هذه اللجنة، والتي تهدف 
إلــى وقــف الاعــمــال الــعــدائــيــة، والانــســحــاب 
التي  الجنوبية  الأراضـــي  مــن  الإسرائيلي 
تــحــتــلــهــا، وإطـــــــاق الاســـــــرى الــلــبــنــانــيــن، 
وتصحح النقاط العالقة على الخط الأزرق 
الذي رسمتها الأمم المتحدة بين  )الحدود 
لــبــنــان وفــلــســطــن المــحــتــلــة إثـــر الانــســحــاب 
الإسرائيلي في مايو/أيار 2000(«. وجدّد 
عـــون رفــضــه الاتــهــامــات الــتــي تــدّعــي عــدم 
 في 

ً
ــدوره كــامــا قــيــام الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــ

»الــقــوات  أن  إلــى  مشيراً  الليطاني،  جنوب 
ــيــــر المــــنــــازل  ــة تـــــواصـــــل تــــدمــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الاســ
ــام  والمـــمـــتـــلـــكـــات ولا تــفــتــح فــــي المــــجــــال أمــ
ــم المــتــحــدة فــي لبنان(  الــجــيــش و)قــــوة الأمـ
يــونــيــفــيــل ولــجــنــة المــيــكــانــيــزم لــلــتــأكــد من 
خلوها من العناصر المسلحة«. وبدأ عون 
زيـــــارة رســمــيــة إلــــى ســلــطــنــة عُـــمـــان، أمــس 

الثلاثاء، تستمر يومين.
وعـــرض رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بـــري، أمــس 
لــودريــان. وبحسب  الثلاثاء، الأوضـــاع مع 
معلومات »العربي الجديد«، دعا بري إلى 
»ضــــرورة الــضــغــط بــســرعــة عــلــى إســرائــيــل 
مــن أجـــل وقـــف خــرقــهــا اتــفــاق وقـــف إطــاق 
النار )دخــل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/

تشرين الثاني 2024(«. كذلك استقبل قائد 
هيكل  رودولـــف  العماد  اللبناني  الجيش 
المــوفــد الــرئــاســي الــفــرنــســي وجــــرى عــرض 
والمنطقة وسبل  لبنان  في  التطورات  آخــر 

دعم الجيش في ظل التحديات الراهنة.
»العربي  وقالت مصادر عسكرية لبنانية لـ

الجديد« إن »هيكل عرض للموفد الرئاسي 
الــفــرنــســي المــهــام الــتــي يــقــوم بــهــا الجيش 
لحصر  تطبيق خطته  إطــار  فــي  اللبناني 
الــســاح بــيــد الـــدولـــة، والــخــطــوات الــكــبــرى 
قــام بها، ســواء على صعيد مختلف  التي 
المناطق اللبنانية أو جنوب نهر الليطاني 
بشكل أساسي، كونه يشكل المرحلة الأولى 
مــن الــخــطــة«. ولــفــتــت إلـــى أن »هــيــكــل شــدد 
ــدرة الـــجـــيـــش رغـــم  ــ ــان عـــلـــى قــ ــ ــــودريـ ــام لـ ــ أمــ
الــتــحــديــات والـــصـــعـــوبـــات عــلــى الانــتــشــار 
جـــنـــوبـــا، مــتــوقــفــا كـــذلـــك عــنــد أهــمــيــة دعــم 
إتمام مهامه«. وأشــارت  أجــل  الجيش، من 
المصادر إلى أن »هيكل أكد أمام لودريان أن 
الجيش ماض في تطبيق خطته وفق المهل 
لــم يطلب تمديدها،  الــتــي وضــعــهــا، وهـــو 
انسحاب إسرائيل من  الــضــروري  لكن من 
النقاط التي تحتلها ووقف اعتداءاتها من 
الخطة  وتطبيق  الانــتــشــار  استكمال  أجــل 

بالشكل اللازم«.
من جانبه، أكد السفير القطري في لبنان، 
الــشــيــخ ســعــود بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
 يــومــا عــن الــوقــوف إلى 

َ
أن قطر »لــم تــتــوان

الأزمــات  لتخطي  ومساندته  لبنان  جانب 
والـــــظـــــروف«. وأكـــــد خــــال حــفــل اســتــقــبــال 
ــرى الــــيــــوم الـــوطـــنـــي لــتــولــي  ــ ــ لمـــنـــاســـبـــة ذكـ

مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد 
آل ثاني الحكم في البلاد، تحت شعار »بكم 
تعلو ومنكم تنتظر«، في فندق »فينيسيا« 
أن قطر »تجدد  الاثــنــن،  في بيروت مساء 
اللبنانيين  الأشقاء  بدعم  الثابت  التزامها 
ــــالات، مــــن الاســـتـــثـــمـــار  ــجــ ــ فــــي مــخــتــلــف المــ
والصحة  والتعليم  الثقافة  إلــى  والتنمية 
وغـــيـــرهـــا، كـــمـــا تــــواصــــل دعـــمـــهـــا الــجــيــش 
اللبناني بالتنسيق مع الجانب الأميركي، 
انطلاقاً من حرصها الصادق على استقرار 
لبنان وسيادته ووحــدة أراضــيــه. ويشمل 
الـــدعـــم الــقــطــري الــقــطــاع الــصــحــي والــنــقــل 
المساعدات  إلى  بالإضافة  والتعليم،  العام 

الإنسانية«. 
ــيـــة  ــرات الـــحـــربـ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــــت الــ ـ

ّ
ــن ــ مــــيــــدانــــيــــا، شـ

الــثــاثــاء غــارات  ـ  الاثــنــن  ليل  الإسرائيلية 
على عدة دفعات جنوبي لبنان مستهدفة 
الـــــــوادي المــمــتــد بـــن بـــلـــدات عــــزة ورومــــن 
وأركي وأطراف بلدة جباع ومرتفعات جبل 
صــافــي. كــمــا طــاولــت الـــغـــارات وادي زفتا 
ووادي عزة. وأمس الثلاثاء، تسللت قوتان 
وأطــراف  العديسة  بلدة  إلــى  إسرائيليتان 
ــط 

ّ
مــديــنــة الــخــيــام، وفــجّــرتــا مــنــزلــن. ومــش

جيش الاحتلال، أمس بالأسلحة الرشاشة 
سهل مرجعيون من تلة الحمامص.

 مصدر مقرب من 
بلير: الأميركيون 

والإسرائيليون يحبونه

تشي مختلف التسريبات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعزم الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب على فرض الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، على أن يعلن ذلك 
خلال أيام قليلة، رغم استمرار التباينات مع الاحتلال الذي يواصل خروقاته لوقف النار

غزة ـ العربي الجديد
الدوحة ـ بيروت حمود

عــلــى وقـــع تــصــاعــد الــتــســريــبــات عن 
اتـــجـــاه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ــن بـــــدء المــرحــلــة  ــرامــــب لــــإعــــان عــ تــ
الثانية من اتفاق وقــف إطــاق النار في غزة 
ــام، وحـــتـــى قــبــل لــقــائــه المــرتــقــب مع  ــ خــــال أيــ
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
في الولايات المتحدة في 29 ديسمبر/ كانون 
ــاء مــوقــف  ــثـــاثـ ــالـــي، بــــرز أمــــس الـ الأول الـــحـ
لـــحـــركـــة حــــمــــاس الــــتــــي طـــالـــبـــت بــالــتــطــبــيــق 
الكامل للمرحلة الأولى من قِبل الاحتلال قبل 
الانتقال إلى الثانية، وذلــك في ظل خروقات 
يــومــيــة مـــن قــبــل الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عبر 

القصف وعمليات النسف.
فــي »حــمــاس«  السياسي  المكتب  وقـــال عضو 
حـــســـام بــــــدران، لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس أمـــس، 
الثانية من  المرحلة  بــدء  نــقــاش حــول  إن »أي 
ــزة يــجــب أن يــســبــقــه بــشــكــل واضـــح  ــفـــاق غــ اتـ
ضغط من الوسطاء والضامنين بما في ذلك 
الكامل  التطبيق  لضمان  المــتــحــدة،  الــولايــات 
من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولــى« التي 
تنص على تبادل الرهائن والمعتقلين ووقف 
الأعمال القتالية ودخول المساعدات إلى قطاع 
غزة. وأضــاف بــدران أن »كل الجهات المتابعة 
جمع على أن الاحتلال لم 

ُ
للملف الفلسطيني ت

اتفاق  من  الأولــى  المرحلة  في  التزاماته  ينفذ 
وقف النار«. وأوضح أن استكمال تنفيذ بنود 
الخروقات  المرحلة الأولــى يعني »وقــف كافة 
المـــســـاعـــدات بكميات  ــال  ــ والانـــتـــهـــاكـــات وإدخــ
كــافــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن الاتـــفـــاق يــنــص على 
»إدخال ما بين 400 و600 شاحنة يومياً وفتح 
معبر رفــح لــأفــراد والبضائع والمــســاعــدات«. 
ـــص بــشــكــل 

ّ
ــــال يـــقـــل ــتـ ــ ــر بـــــــدران أن »الاحـ ــ وذكــ

كبير كــمــيــات المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــــواردة 
إلــى الــقــطــاع، ويــواصــل ارتــكــاب جــرائــم القتل 
فــي غـــزة، وتــدمــيــر المــبــانــي ومــنــازل المواطنين 
داخــــل الــخــط الأصــفــر )أي خــط الانــســحــاب(، 
وهــــذا يــمــثــل مــواصــلــة لــأعــمــال الــعــســكــريــة«. 
أن تصريحات  بـــدران  اعتبر  ثانية،  مــن جهة 
رئيس أركــان الجيش الإسرائيلي إيال زامير 
قــال فيها إن »الخط الأصفر« في قطاع  التي 
غزة يمثل »حدوداً جديدة«، »تكشف بوضوح 
عــــدم الـــتـــزام الاحـــتـــال المـــجـــرم بــبــنــود اتــفــاق 
وقــف إطــاق الــنــار«. وفــي سياق متصل، قال 
ــذراع  ــ ــــدس«، الــ ــقـ ــ المـــتـــحـــدث بـــاســـم »ســــرايــــا الـ
أبو  الإســامــي«،  »الجهاد  لحركة  العسكرية 
حمزة، أمس: »أغلقنا في سرايا القدس ملف 
أســــرى الـــعـــدو لــديــنــا بــعــد أن قــمــنــا بتسليم 
آخــر جثة يــوم الأربــعــاء المــاضــي، فــي الثاني 
أن  الأول 2025«، وأكــد  كــانــون  مــن ديسمبر/ 
»ســـرايـــا الــقــدس وفــصــائــل المــقــاومــة الــتــزمــت 
بكافة بنود الاتفاق المنصوص عليه للمرحلة 
الأولـــى مــن اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار، وندعو 
الــوســطــاء والــضــامــنــن للضغط عــلــى الــعــدو 
ووقــف  بــالاتــفــاق  المتعلقة  الــتــزامــاتــه  لتنفيذ 

خروقاته الإجرامية المتكررة«.
الحكومي  الإعلامي  المكتب  من جهته، رصــد 
فــي غـــزة ارتـــكـــاب الاحـــتـــال مــنــذ دخــــول قــرار 
وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى مساء 
الاثــنــن المـــاضـــي، 738 خــرقــا لــاتــفــاق، منها 
205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، 
و358 جــريــمــة قــصــف واســتــهــداف لمــواطــنــن 
ل ومنازلهم، و138 جريمة نسف وتدمير 

ّ
عُــز

لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية. وأسفرت 
هذه الانتهاكات الممنهجة عن استشهاد 386 
مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 
ـــه لــم يــدخــل إلى 

ّ
حــالــة اعــتــقــال، وأشـــار إلــى أن

غزة خلال 60 يوماً سوى 13511 شاحنة من 
أصل 36000 شاحنة كان يفترض إدخالها.

وواصـــــــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــــس، شــن 
ــة وقـــصـــف بــالمــدفــعــيــة  ــويـ ســلــســلــة غـــــــارات جـ
مناطق متفرقة تخضع لاحتلاله تقع جنوبي 
وشرقي قطاع غزة، كما أعلنت وزارة الصحة 
الــقــطــاع استقبلت  أن مــســتــشــفــيــات  غــــزة  فـــي 
خـــــال 24 ســـاعـــة شـــهـــيـــداً وســـتـــة مــصــابــن، 
لترتفع حصيلة ضحايا الإبــادة منذ أكتوبر 
مصاباً.  و171064  شهيداً   70366 إلــى   2023
عــلــى الــجــانــب الإســرائــيــلــي، قــالــت الــقــنــاة 12 

الــعــبــريــة أمــــس إن »إســـرائـــيـــل تــلــقــت رســالــة 
واضــحــة مــن الأمــيــركــيــن مــفــادهــا أن تــرامــب 
يريد الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق 
وقــف إطــاق النار حتى قبل عيد الميلاد )25 
ديسمبر الحالي(. ويتوقع البعض أن يتم ذلك 
يوم الخميس المقبل«. وتابعت القناة: »يريد 

ترامب الإعــان عن التشكيلة الحكومية التي 
ســتــديــر غــــزة، والـــبـــدء بــنــمــوذج )ســكــنــي( في 
رفح«. من جهته، نقل موقع واللا الإسرائيلي 
الأميركية،  الخارجية  وزارة  في  مسؤول  عن 
لــم يــســمــه، قــولــه إنـــه »مـــن المــتــوقــع أن يُــصــدر 
المهمة  الإعــانــات  الأبيض سلسلة من  البيت 

في الأسابيع المقبلة«. ووفقاً للمسؤول نفسه، 
فــإن إدارة تــرامــب »عــازمــة على الــتــوصــل إلى 
نموذج لحكومة مؤقتة في قطاع غــزة، تقوم 
بعيدة  تــكــنــوقــراطــيــة  فلسطينية  لجنة  عــلــى 
عــن الانــتــمــاء الــســيــاســي، تــكــون مــســؤولــة عن 
التشغيل اليومي للخدمات العامة والأنشطة 

الــبــلــديــة لــســكــان غــــزة«. كــمــا رجـــح المــوقــع »أن 
يُعلن ترامب عن إنشاء مجلس السلام وقوة 
الاســتــقــرار الــدولــيــة قبل عيد المــيــاد، على أن 

يكون ذلك في نهاية الأسبوع المقبل«.
وفــي هــذا السياق، ذكــرت صحيفة »هآرتس« 
الــعــبــريــة أمــــس أن تـــرامـــب يــعــتــزم أن يــفــرض 
عــلــى الأطــــراف الانــتــقــال إلـــى المــرحــلــة الثانية 
مـــن اتـــفـــاق غــــزة، والـــتـــي قـــد تــشــمــل انــســحــابــا 
ــي الــــقــــطــــاع. ورهـــنـــت  ــا فــ ــيـ ــافـ إســـرائـــيـــلـــيـــا إضـ
الصحيفة حسم ما سبق تنفيذه بما سينتج 
عن لقاء ترامب المقرر في 29 ديسمبر الحالي 
 أن الخطوات الرئيسية 

ً
مع نتنياهو، معتبرة

ــنــفــذ عــقــب الــلــقــاء. وبــحــســب »هـــآرتـــس«، 
ُ
قـــد ت

الأميركيون  نقلها  التي  الرسائل  من  يتضح 
الأســبــوع المــاضــي أن تــرامــب يــعــارض تــوجّــه 
ــبّـــر عــنــه زامـــيـــر بــقــولــه إن  ــتــــال الـــــذي عـ الاحــ
»الــخــط الأصــفــر« بــات يشكل حـــدوداً جديدة، 
»إيــجــابــا« بالتزام  تــرامــب  إدارة  وقــد فوجئت 
»حماس« بتعهداتها. ورجّحت الصحيفة أن 
تدفع الولايات المتحدة نحو تسوية يتموضع 
إلى  أقــرب  فيها جيش الاحــتــال عند منطقة 
ــــدود الـــقـــطـــاع، ضــمــن مــحــيــط أمـــنـــي ضــيّــق  حـ
بالنسبة  أمّــــا  الفلسطينية.  ــي  ــ الأراضـ داخــــل 
ــيـــة فــــي الـــخـــطـــة،  ــالـ ــتـ لـــلـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة الـ
فأشارت »هآرتس« إلى أنها ستكون الإعلان 
ع أن 

ّ
عن تعيين »مجلس السلام«، ومن المتوق

يعلن عن ذلــك بين 15 ديسمبر وعيد الميلاد. 
إلـــى أن ثــمــة تــوافــقــا بشأن  ولــفــتــت الصحيفة 
 
ّ
ــم أن هـــويـــات أعـــضـــاء حــكــومــة الـــخـــبـــراء، ورغــ

ف رسمياً، فمن المتوقع أن تضم  الأمر لن يُعرَّ
»حــمــاس«  الــحــكــومــة شــخــصــيــات مــرتــبــطــة بـــ
ــة  ــطـ ــلـ ــة مــــــن حـــــركـــــة »فــــــتــــــح« والـــسـ ــربــ ــقــ أو مــ
ــرار  ــقـ ــتـ ــاء قـــــوة الاسـ الــفــلــســطــيــنــيــة. أمّــــــا إنــــشــ
في  يتم  أن  لــه  ط 

َّ
فيُخط الجنسيات،  متعددة 

المقلب  على  الثاني.  كــانــون  يناير/  منتصف 
ــر، تــتــواصــل المــبــاحــثــات بـــن »حـــمـــاس«  ــ الآخــ
والولايات المتحدة والدول الوسيطة لمناقشة 
ــواع الــســاح الــتــي لا تـــزال بــحــوزة  تــعــريــف أنــ
الحركة. وطبقاً للصحيفة، فإن التسوية التي 
من  »حــمــاس«  بتجريد  تتعلق  حالياً  بحث 

ُ
ت

السلاح الهجومي، مثل الصواريخ، مع الإبقاء 
على السلاح الفردي )بنادق ومسدسات( لدى 
ما سبق، ستحاول  عناصرها. وعلى خلفية 
أميركية  موافقة  على  الاستحصال  إسرائيل 
على »لبننة غزة«، أي التعامل مع القطاع كما 

يتعامل جيش الاحتلال مع لبنان.

خططت إسرائيل، بحسب شهادات 
تــورجــمــان،  لجنة  إلـــى  ــت  وصــل
الأخيرة  الأشهر  في  فحصت  التي 
أجراها  التي  التحقيقات  جــودة 
إخــفــاق 7  بــشــأن  ــال  ــت الاح جيش 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لاغتيال 
يحيى  غزة  في  »حماس«  قائدي 
وشن  الضيف  ومحمد  السنوار 
قبل  ــزة،  غ قطاع  على  عـــدوان 
ــان الأقـــصـــى«،  ــوفـ عــمــلــيــة »طـ
وتتحدث  ينفذ.  ــم  ل ذلــك  لكن 
ضباط  كبار  من  لعدد  شــهــادات 
أشــارت  والتي  الإسرائيلي،  الجيش 
إليها صحيفة يديعوت أحرونوت 
العملياتية  الخطط  عــن  ــس،  أم
لاغتيال السنوار والضيف، والتي لم 
كبار،  ضباط  توصيات  رغم  تُنفذ 
الجاهزية  على  التركيز  ظل  في 

للجبهة الشمالية.

مخططات 
لم تنفذ

تــايــمــز«  قــالــت صحيفة »فــايــنــنــشــال 
ــاء، إن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمــــــس الـ
اعتراضات من بعض الدول العربية 
والإســامــيــة أبــعــدت رئــيــس الــــوزراء 
عن  بلير  تــونــي  الأســبــق  البريطاني 
دور له جــرى الحديث عنه في إدارة 
ــاع غــــــزة ضـــمـــن خـــطـــة الـــرئـــيـــس  ــطــ قــ
ــرامــــب لإنـــهـــاء  ــد تــ ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي دونـ الأمــ
ــرب. وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة نــقــا  ــحــ الــ
عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة، 
إلـــــى أن عـــــــددا مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 
والإســامــيــة اعــتــرض عــلــى مشاركة 
بلير، الذي وصفه ترامب بأنه »رجل 
طــيــب جـــــداً«، فـــي »مــجــلــس الـــســـام« 
شـــــؤون  إدارة  ــتــــولــــى  يــ أن  المـــــزمـــــع 
غـــــزة، بــحــســب الـــخـــطـــة. ولــفــتــت إلــى 
ــم الــوحــيــد  ــان الاســ أن بــلــيــر »الــــذي كـ
ــعـــروف حــتــى الآن بـــن المــرشــحــن  المـ
بعض  تقبله  لــم  المــجــلــس،  لعضوية 
الــــدول الــعــربــيــة والإســامــيــة بسبب 
ــــط«، رغــم  سمعته فــي الــشــرق الأوســ
رغــبــة تــرامــب فــي إشـــراكـــه. وبحسب 
الــصــحــيــفــة، قــــال مـــصـــدر مـــقـــرب من 
ل عدم الكشف عن اسمه إن 

ّ
بلير فض

في  يعمل  قــد  البريطاني  السياسي 
مضيفاً:  غــــزة،  فــي  مختلف  مــنــصــب 

»مــن المــرجــح جــداً أن تــكــون لــه مهمة 
أخـــرى فــي ســيــاق آخـــر. الأمــيــركــيــون 
ــيــــون يـــحـــبـــونـــه«. وفـــي  ــلــ ــيــ والإســــرائــ
ــتـــصـــل، أفـــــــاد مــــصــــدر آخـــر  ــيــــاق مـ ســ
مقرب من بلير الصحيفة بأن رئيس 
الوزراء السابق قد يشارك في اللجنة 
التنفيذية التي يُتوقع أن تضم صهر 
ومستشاره  كوشنر،  جاريد  ترامب، 
ستيف ويتكوف، إلى جانب عدد من 
المسؤولين العرب والغربيين، بهدف 
تنسيق العمل بين »مجلس السلام« 
والــفــلــســطــيــنــيــن. ومــــن المــخــطــط أن 
ــــرأس هــــــذه الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة  ــتـ ــ يـ
ــابـــق لــلــشــرق  ــمــــي الـــسـ ــبـــعـــوث الأمــ المـ
الأوســــــــط، وزيــــــر الــــدفــــاع الــبــلــغــاري 
الأســبــق نــيــكــولاي مــاديــنــوف. ومــن 
تكنوقراط  حكومة  تشكيل  المنتظر 
فــلــســطــيــنــيــة تـــعـــمـــل تـــحـــت إشــــــراف 

»مــجــلــس الــــســــام« بـــقـــيـــادة تـــرامـــب، 
وفقا للخطة الأميركية.

يُــذكــر أن قــنــاة كــان العبرية كــانــت قد 
ــــي، أن رئــيــس  ــــاضـ ذكــــــرت الـــســـبـــت المـ
ــي، بـــنـــيـــامـــن  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الــــــــــــــــوزراء الإســ
نــتــنــيــاهــو، عــقــد اجــتــمــاعــا ســـريـــا مع 
ــلـــت الـــقـــنـــاة عــــن مـــصـــادر  ــقـ ــيـــر. ونـ ــلـ بـ
التفاصيل أن »نتنياهو  مطلعة على 
ــــوع اجـــتـــمـــاعـــا  ــبـ ــ عـــقـــد قـــبـــل نـــحـــو أسـ
ــار تــحــركــات  ــ ســـريـــا مـــع بــلــيــر، فـــي إطـ
في  الــتــالــي  الــيــوم  بترتيبات  متصلة 
»بـــلـــيـــر، يعمل  أن  غــــــزة«. وأوضــــحــــت 
عــلــى مـــبـــادرة تــطــرح إدخــــال السلطة 
مــنــاطــق  إدارة  لــتــولــي  الــفــلــســطــيــنــيــة 
محددة داخل قطاع غزة، على أن يبدأ 
التنفيذ بشكل تجريبي ويتحول إلى 
دائم في حال حقق نجاحاً«، على حد 
القناة أن »المبادرة  تعبيرهم. وادعــت 
ــراء إصـــاحـــات داخـــل  ــإجـ مــشــروطــة بـ
السلطة«. وأشــارت »كــان«  مؤسسات 
إلى أن »الجهات الأمنية في إسرائيل 
ناقشت المقترح خلال الأيام الماضية، 
ولـــم يــتــم رفــضــه بــشــكــل قـــاطـــع، فيما 
يجري بلير اتصالات موازية مع عدد 
من الدول العربية لدفع الخطة قدماً«.
)الأناضول(

)Getty( 2025 في جباليا بقطاع غزة، 9 ديسمبر

آثار اعتداء إسرائيلي على جباع، 4 ديسمبر 2025 )علي حنقير/رويترز(
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رام الله ـ محمود السعدي

ذ الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، 
ّ
نف

اقتحامين استهدفا جامعتين في الضفة 
المحتلتين، وتخللتهما  الغربية والقدس 
ــة، طـــاولـــت  ــ ــعـ ــ حـــمـــلـــة اســــتــــجــــوابــــات واسـ
ــاء تــلــقــيــهــم  ــ ــنـ ــ ب، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا أثـ

ّ
الــــــطــــــا

 
ّ

مــحــاضــراتــهــم الــجــامــعــيــة، وذلـــك فــي ظــل
الاحتلال  قــوات  تمارسها  ترهيب  حملة 
ــــدو أنـــهـــا  ــبـ ــ ــنــــذ أشـــــهـــــر، يـ ــفــــة مــ فـــــي الــــضــ
القطاعات، في وقــت وصل   

ّ
كــل ستطاول 

عــدد المعتقلين أمــس فــي الضفة على يد 
قــــوات الاحـــتـــال إلـــى 40 شــخــصــا. ويـــوم 
أمــس، اقتحمت قــوات الاحــتــال لساعات 
عدة مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة 
المــاصــقــة لمــديــنــة رام الــلــه وســـط الضفة، 
ــه،  ــا فـــي شـــوارعـ ــعـ ــــذت انـــتـــشـــاراً واسـ

ّ
ونــــف

الفلسطيني  الأحـــمـــر  الـــهـــال  ــد  أكــ حــيــث 
إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال 
والقوات  الأهالي  بين  اندلعت  مواجهات 
ــتـــي أقـــدمـــت عــلــى اعــتــقــال  المــقــتــحــمــة، والـ

شاب من المخيم ومصادرة مركبة.
لكن الأخطر أمس، كان اقتحام الاحتلال 
ــة. فــفــي  ــفــ جـــامـــعـــتـــن فــــي الــــقــــدس والــــضــ
فجراً،  الاحــتــال،  قــوات  اقتحمت  الضفة، 
ــرم جــامــعــة بـــيـــرزيـــت شـــمـــال رام الــلــه،  حــ
للمباني  تفتيش  عــمــلــيــات  أجـــرت  حــيــث 
ــــازن تــابــعــة  ــــخـ ــــرات ومـ ــقـ ــ الـــجـــامـــعـــيـــة، ومـ
ــــرت  لـــأطـــر الــطــابــيــة فـــي الــجــامــعــة ودمّـ
من  عـــدداً  احــتــجــزت  بعدما  محتوياتها، 
عــنــاصــر أمـــن الــجــامــعــة. ورداً عــلــى ذلــك، 
قـــال مــجــلــس جــامــعــة بــيــرزيــت فــي بــيــان، 
إن الاقــتــحــام جــاء »اســتــمــراراً لسياسات 
ــة المـــمـــنـــهـــجـــة  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاحـــــــتـــــــال الاسـ
الـــتـــي تــســتــهــدف الــتــعــلــيــم الــفــلــســطــيــنــي 
ومؤسساته، وفي انتهاك صارخ للأعراف 
ــداء عــلــى  ــ ــتـ ــ ــرّم الاعـ ــتـــي تــــجــ ــيــــق الـ والمــــواثــ
أن »العدوان  المرافق الأكاديمية«، مؤكدة 
ــف أضــــراراً كبيرة فــي مرافق 

ّ
الــواســع خــل

الجامعة ومبانيها«. ولفتت إلى مشاركة 
آليات وجيبات وناقلات جنود،  »ثماني 
فــي الاقــتــحــام، بعد تكبيل أفـــراد الحرس 
»ليس  الاعـــتـــداء  أن  معتبرة  الــجــامــعــي«، 
حــادثــا مــنــعــزلًا، بــل يــأتــي ضمن سلسلة 
ــة مـــتـــواصـــلـــة يــشــنــهــا  ــيـ ــدوانـ إجـــــــــراءات عـ
الاحتلال ضد مؤسسات التعليم العالي 
في فلسطين«، مذكرة بالدمار الذي لحق 
بــهــذا الــقــطــاع خــــال حــــرب الإبــــــادة على 

غزة. وأكدت الجامعة أن »هذه الاعتداءات 
والانــتــهــاكــات لــن تثنيها عــن الاســتــمــرار 
والتربوية،  التعليمية  رسالتها  أداء  في 
الأكاديمي  دورهـــا  لأداء  الــدائــم  وسعيها 

والمجتمعي والإنساني«.
وتـــــا اقـــتـــحـــام جـــامـــعـــة بـــيـــرزيـــت أمــــس، 
أبو  في  القدس  اقتحام جامعة  مباشرة، 
ديـــس، شــرق الــقــدس المحتلة، فــي رسالة 
الفلسطينية  الــجــامــعــات  ــأن  بــ واضـــحـــة 
بـــاتـــت هـــدفـــا مــبــاشــراً لــاحــتــال لــضــرب 
البنية الأكاديمية الوطنية الفلسطينية. 
»الاقـــتـــحـــام  إن  الـــجـــامـــعـــة  إدارة  ــالــــت  وقــ
اتسم بتصعيد خطير من حيث أسلوبه 
واتساع نطاق انتشار القوات داخل عدد 
تخلل  ومــا  الجامعة،  وكليات  مرافق  من 
ــتــــجــــواب مـــيـــدانـــي لــلــطــاب  ذلـــــك مــــن اســ
تلقيهم  وأثناء  الدراسية  قاعاتهم  داخــل 
واعتبرت  المــعــتــاد«.  الجامعي  تعليمهم 
»قــيــام قــــوات الاحـــتـــال بــتــرهــيــب الطلبة 
واســتــجــوابــهــم مــيــدانــيــا داخـــل صفوفهم 
الــــدراســــيــــة تــصــعــيــداً خـــطـــيـــراً ومــســاســا 
التعليمية،  وبيئتهم  بسلامتهم  مباشراً 
وانــتــهــاكــا فــجّــا لــكــل الــقــوانــن والأعــــراف 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــكــفــل حـــرمـــة المــؤســســات 

التعليمية وتضمن حمايتها«.
ــتـــال، أمــس،  إلـــى ذلــــك، نــفــذت قــــوات الاحـ
عمليات هدم جديدة في الضفة، طاولت 
الفرا، غرب  ثلاثة منازل في منطقة خلة 
مـــديـــنـــة يــــطــــا، جــــنــــوب الـــخـــلـــيـــل، جــنــوب 
الغربية، ومنشأة في قرية شقبا  الضفة 
غرب رام الله. وقال الصحافي والناشط 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  خـــالـــد الـــقـــيـــمـــري لــــ
ــوات الاحـــتـــال اقــتــحــمــت خــلــة الــفــرا  إن قــ
المحاذية لمستوطنة عتنائيل المقامة على 
الثلاثة  المــنــازل  الخليل، وهدمت  أراضــي 
المــأهــولــة بــالــســكــان، والـــتـــي تــــؤوي نحو 
ــرداً، بــعــد إخــطــارهــا ســابــقــا بحجة  ــ 20 فـ
تـــرخـــيـــص. وتـــتـــعـــرض خلة  الـــبـــنـــاء دون 
الفرا بحسب القيمري، يومياً لاعتداءات 
ــمــت حـــوالـــي 30 

ّ
المــســتــوطــنــن، وقــــد تــســل

إخطاراً بوقف البناء وهدم منازل وغرف 
بالإضافة  أغنام،  وآبــار وحظائر  زراعية 
 طــريــق استيطاني مــن أراضـــي 

ّ
إلـــى شـــق

المواطنين ومصادرة نحو ألف دونم.
مـــن جــهــتــه، أكــــد المـــشـــرف الـــعـــام لمنظمة 

ــيــــدر الـــحـــقـــوقـــيـــة، حـــســـن مـــلـــيـــحـــات،  ــبــ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن قـــوات الاحــتــال  لـــ
أقــدمــت أمـــس عــلــى هـــدم مــنــشــأة تجارية 
)بـــقـــالـــة( فـــي قــريــة شــقــبــا غــــرب رام الــلــه، 
مواطن  ســيــارة  مستوطنون  ســرق  فيما 
فــي منطقة خلة الــلــوز بقرية ديــر دبــوان 
هــاجــم مستوطنون،  الــلــه. كما  رام  شــرق 
فـــجـــر أمــــــس، مـــســـاكـــن فــــي تــجــمــع وادي 
الرخيم بمنطقة سوسيا في مسافر يطا 
الزجاجات  مستخدمين  الخليل،  جنوب 
الحارقة والحجارة، ما أدى إلى اشتعال 
الــنــار بــجــرار زراعـــي ومركبة، إلــى جانب 
 شعارات عنصرية على الجدران، في 

ّ
خط

القدس  في  الأقصى  المسجد  وقــت سجّل 
اقتحام أكثر من 900 مستوطن لباحاته 
ــيــــر الــفــلــســطــيــنــي  ــادي الأســ ــ ــا نــ ــ ــــس. أمـ أمــ
فــأشــار، إلــى اعتقال قــوات الاحــتــال منذ 
مساء أمس الاثنين وحتى صباح أمس، 
نــحــو 40 مــواطــنــا عــلــى الأقـــل مــن الضفة 
ــقــــدس، كــمــا نـــفـــذت عــمــلــيــات تحقيق  والــ

ميداني واحتجزت عشرات الشبان.
في المقابل، انصاعت إسرائيل كما يبدو 
لــبــعــض الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة، إذ أكـــد 
مــســؤول أمــنــي إســرائــيــلــي أمـــس، لوكالة 
رويترز، أنه من المقرر أن يعاد فتح معبر 
جسر الملك حسين مع الأردن أمــام حركة 
الــبــضــائــع والمـــســـاعـــدات الــيــوم الأربـــعـــاء، 
ــــق أمـــــــــام المــــســــاعــــدات  ــلـ ــ ــا كـــــــان أغـ ــعــــدمــ بــ
الماضي،  والبضائع منذ سبتمبر/أيلول 
عندما أطلق سائق كان ينقل مساعدات 
ــار وقـــتـــل اثــنــن  ــنــ إنـــســـانـــيـــة إلـــــى غـــــزة الــ
مــن أفــــراد جــيــش الاحـــتـــال الــتــي أطلقت 
ــا أدى إلـــــى اســـتـــشـــهـــاده.  ــار عــلــيــه مــ ــنــ الــ
ــال المــســؤول الأمــنــي الإســرائــيــلــي، إنــه  وقـ
على  التفتيش  إجـــــراءات  تــشــديــد  سيتم 
السائقين الأردنيين والشاحنات المحملة 
بــالــبــضــائــع، وإنـــــه تــــمّ نــشــر قــــوة أمــنــيــة 

مخصصة للمعبر.
رئيسياً  طريقاً  حسين  الملك  معبر  ويعد 
المحتلة،  والأراضـــي  الأردن  بــن  للتجارة 
وهو البوابة الوحيدة لأكثر من 3 ملايين 
فلسطيني في الضفة. وأعيد فتح المعبر 
أمام حركة المسافرين بعد وقت قصير من 
أمــام شاحنات   مغلقاً 

ّ
لكنه ظــل الهجوم، 

المـــســـاعـــدات، رغـــم تــشــديــد الأمــــم المــتــحــدة 
عــلــى أن المــعــبــر يــشــكّــل طــريــقــا رئــيــســيــا 
لإدخال المواد الغذائية والخيام وغيرها 
من البضائع إلى قطاع غزة. وجاء تأكيد 
المصدر عزم فتح المعبر اليوم، بعد وقت 
قــصــيــر مـــن كــشــف صــحــيــفــة هـــآرتـــس أن 
أبيب  الــولايــات المتحدة تضغط على تل 
من أجــل ذلــك، لمــرور المساعدات إلــى غزة. 
وأضافت أنه منذ وقوع الهجوم »مارست 
الولايات المتحدة والأردن ضغوطاً كبيرة 
على إسرائيل لإعادة فتح المعبر، وبلغت 
ذروتها في اجتماع يوم الاثنين )أول من 
أمــــس(«، فــي إشــــارة إلـــى الاجــتــمــاع الــذي 
عــقــده رئــيــس حكومة الاحــتــال بنيامين 
واشنطن  ممثل  مــع  بــالــقــدس،  نتنياهو 

لدى الأمم المتحدة مايك والتز.

هآرتس: الولايات 
المتحدة تضغط على 

تل أبيب لفتح المعابر

اقتحمت قوات 
الاحتلال جامعتي بيرزيت 

والقدس بأبو ديس

وصل الترهيب الإسرائيلي 
في الضفة الغربية إلى 

الجامعات الفلسطينية، 
والتي كانت في غزة 

هدفاً ممنهجاً للتدمير 
وملاحقة خريّجيها

عُـــقـــد فـــي طــــهــــران، أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
الاجتماع الثالث للجنة السعودية 
الـــصـــيـــنـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة المـــشـــتـــركـــة 
لمتابعة اتفاق بكين. وأكد الجانبان 
الـــســـعـــودي والإيــــرانــــي الــتــزامــهــمــا 
بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق بــكــن )المــــوقــــع في 
كافة،  بــبــنــوده   )2023 مـــــارس/آذار 
ــا لـــتـــعـــزيـــز  ــمـ ــهـ ــيـ واســــــتــــــمــــــرار ســـعـ
علاقات حسن الجوار بين بلديهما 
ــتــــزام بــمــيــثــاق الأمـــم  مـــن خــــال الالــ
التعاون  منظمة  وميثاق  المتحدة 
الإســامــي والــقــانــون الـــدولـــي، بما 
فــي ذلـــك احـــتـــرام ســيــادة الــدولــتــن 
واستقلالهما  أراضــيــهــمــا  ووحـــدة 
وأمنهما. كما رحّب البلدان بالدور 
الإيجابي المستمر للصين. وأعربت 
إيــــــــــران عـــــن تــــقــــديــــرهــــا لـــلـــمـــواقـــف 
العدوان  تجاه  والصين  السعودية 
الإسرائيلي على إيران الذي حصل 
 2025 ــران  ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ يــ  13 بـــــن 

والـ24 منه.
)العربي الجديد(

فـــرضـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أمــس 
الــــثــــاثــــاء، عـــقـــوبـــات عـــلـــى جــهــات 
ــيـــج الـــــحـــــرب فــي  ــأجـ ــتـ اتـــهـــمـــتـــهـــا بـ
وصفتها  مــا  مستهدفة  الـــســـودان، 
ــجــنــد 

ُ
ــلــــحــــدود ت ــرة لــ ــ ــابـ ــ بـــشـــبـــكـــة عـ

عــســكــريــن كــولــومــبــيــن ســابــقــن، 
وتـــــــــــدرّب جـــــنـــــوداً بـــيـــنـــهـــم أطــــفــــال 
ــوات الــدعــم  ــ لــلــقــتــال فـــي صـــفـــوف قـ
الــخــزانــة  وزارة  ــــرت  وذكــ الـــســـريـــع. 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــان، أنــهــا فرضت 
وأربعة  أفــراد  أربعة  على  عقوبات 
قالت  التي  الشبكة،  كيانات ضمن 
ــتــــألــــف فـــــي مـــعـــظـــمـــهـــا مــن  إنــــهــــا تــ
مــواطــنــن وشـــركـــات كــولــومــبــيــن. 
وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة ذكـــرت 
ــي، أنــــهــــا تــــدرس  ــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
فـــرض عــقــوبــات أكــثــر شــمــولًا على 
بالسودان. وأبلغت  الــنــزاع  أطــراف 
واشــنــطــن الأطـــــراف المــتــحــاربــة في 
الــســودان، وفق تقرير لصحية »ذا 
غــــارديــــان« الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن 
ترامب  دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس 
ــد يـــلـــجـــأ إلـــــــى فـــــــرض عـــقـــوبـــات  ــ قــ
انتقامية أوســع ضد من يعرقلون 
الهدنة، مع توسيع نطاقها لتشمل 
شركات وشبكات تمويل خارجية، 
فــي مــحــاولــة لــزيــادة الضغط على 

الأطراف المتنازعة.
)رويترز(

ــا الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب  دعـ
أردوغان )الصورة(، أمس الثلاثاء، 
إلـــــى تــطــبــيــق اتــــفــــاق 10 مـــــارس/

الرئيس  بــن  المــوقــع  المــاضــي،  آذار 
السوري أحمد الشرع وقائد قوات 
سوريا الديمقراطية )قسد( مظلوم 
»قسد«  باندماج  والقاضي  عبدي 
ضــمــن الـــدولـــة الــســوريــة. جـــاء ذلــك 
في كلمة للرئيس التركي في أنقرة 
تطرق فيها لذكرى مرور عام على 
إسقاط الثورة السورية نظام بشار 
الأسد. وأوضح أردوغان في كلمته 
أن تطبيق اتفاق 10 مارس سيحل 
الــعــقــد، وعــلــى مـــن وقـــعـــوا الاتــفــاق 
تــطــبــيــقــه، حـــيـــث يـــجـــب أن تــتــمــتــع 
ــا، وأن  ــهــ ــيــ ــدة أراضــ ــوحــ ــة بــ ــوريــ ســ
مخططات  يــحــبــط  الاتـــفـــاق  تنفيذ 
قـــــــوى الــــشــــر الــــتــــي تـــســـتـــثـــمـــر فــي 
والمنقسمة  المستقرة  غير  ســوريــة 
والضعيفة. وتعهد أردوغان بعدم 
تخلي بلاده عن سورية في المرحلة 
: »لـــن نتخلى عن 

ً
الــجــديــدة، قـــائـــا

ــة الــــجــــديــــدة،  ــلــ ــــي المــــرحــ ــة فـ ــ ــــوريـ سـ
الأول  )كــانــون  الثامن من ديسمبر 
تــاريــخ سقوط نظام الأســد(   2024
كــــان يــــوم حــريــة الــشــعــب الــســوري 
الذي قاوم الظالم 13 عاما ونصفاً، 
ورغم كل أشكال القمع والوحشية 
ــاراً على  والــتــعــذيــب الــتــي كــانــت عــ
الإنــــســــانــــيــــة«. وأعـــــــــرب أردوغـــــــــان 
عــن ســعــادتــه »بــاســتــعــادة الشعب 
الذي  الدمار  رغــم  عافيته  السوري 

خلفته ديكتاتورية الأسد«.
)العربي الجديد(

لقاء 
إيراني ـ سعودي

عقوبات أميركية 
على شبكة 

بخدمة »الدعم 
السريع«

أردوغان يدعو 
لدمج »قسد« في 

الدولة السورية

إصرار أميركي على دور له
الاعتراضات تُهمش توني بلير

ما بعد 14 ديسمبر

للحديث تتمة...

ترامب يريد 
مرحلة ثانية 

خلال أيام
حماس: التزام الاحتلال 
بالمرحلة الأولى قبل 

الانتقال إلى الثانية

عثمان لحياني

يجزم المؤرخ الفرنسي المعروف 
بنيامين ستورا، وهو خبير في 

العلاقات الجزائرية الفرنسية، في 
حديث لقناة فرانس 2 الفرنسية قبل 
أيام، أن العلاقات بين البلدين لن تعود 

بأي حال من الأحوال إلى ما كانت 
عليه قبل يوليو/تموز 2024، حتى في 
حال تسوية القضايا الخلافية العالقة، 

وهو محق إلى أبعد الحدود. يدرك 
 عميقاً وجذرياً قد 

ً
ستورا، أن تحولا

حدث على صعيد العلاقة بين البلدين، 
وأن الأزمة هذه المرة ليست لها سابقة.

بعد 14 ديسمبر/كانون الأول 
الحالي، التاريخ الذي سيعلن فيه 
 مزعوماً 

ً
تنظيم »ماك« استقلالا

لمنطقة القبائل عن الجزائر، ستتغير 
معطيات كثيرة إزاء باريس، ليس 

في علاقة بما يقوم به هذا التنظيم 
الاستعراضي المعزول تماماً عن 

الواقع السياسي والاجتماعي للجزائر 
ولمنطقة القبائل، وهو لا يثير بحق أي 
قلق في الداخل الجزائري، ولكن على 

صعيد اعتبار ذلك، بمثابة التعبير 
الحقيقي والمكشوف لنيات السياسة 

الفرنسية إزاء الجزائر، والتجسيد 
الفعلي والعملي للفكر الكولونيالي 

الذي استغل الخصوصيات 
الأنثربولوجية في الجزائر، وعمل 
على تغذية هذه الفوارق المجتمعية 

طيلة عقود.
لا تدرك باريس، أنها تكرّس بذلك، 
وأكثر من أي وقت مضى، صورة 
ت 

ّ
»فرنسا الاستعمارية« التي ظل
قائمة لها في العقل السياسي 

الجمعي في الجزائر. ويجدر الإقرار 
بأنه لم تكن هناك قط ثقة سياسية 
بين البلدين منذ الاستقلال، بما في 
ذلك خلال الفترات التي برزت فيها 

مسارات من العلاقة الهادئة، والتي لم 
تكن تخلو من جدل كثير ومطالبات 
أكثر. ثم إن احتضان باريس لتنظيم 

ر لإعلان انفصال مزعوم 
ّ

يُحض
لمنطقة القبائل، سيدفع إلى فتح 

السّجلات، ليظهر أن هذه ليست المرة 
الأولى التي تدعم أطراف في باريس 

تنظيماً يستهدف الجزائر، تحت 
عنوان منطقة حقوق القبائل. قبل 
»ماك«، كانت هناك »منظمة القوات 
البربرية« التي تأسست في باريس 
والمسؤولة عن تفجيرات القنابل في 

الجزائر بداية عام 1976. قيّد التاريخ 
العلاقات الجزائرية الفرنسية، بحيث 

لم يستطع الفرنسيون الخروج من 
مربع الفكر الكولونيالي في اتجاه 

الجزائر، كما لم يستطع الجزائريون 
أن يتخلصوا من الذاكرة المؤلمة 

فات المتفاقمة للاستعمار 
ّ
بسبب المخل

والكولونيالية في الجزائر. لقد حكم 
التاريخ على هذه العلاقة أن تبقى 
علاقة أزمة، حيث تتورط الأجيال 

السياسية الجديدة في فرنسا، في 
وضع قيد جديد ومؤثر في مستقبل 

هذه العلاقة.

عدوان على 
جامعات القدس والضفة
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45
سياسة

بغداد ـ عادل النواب، محمد علي

العراق  لإبعاد  الأميركية  الضغوط  أن  يبدو 
تـــزداد، إذ تشهد بغداد  عن النفوذ الإيــرانــي 
تسريبات مصدرها  بعد  الــتــرقــب  مــن  حــالــة 
جــهــات حــكــومــيــة مــخــتــلــفــة، بــشــأن عــقــوبــات 
أفــراداً وجهات  أميركية جديدة ستستهدف 
واستثمارية  مالية  شركات  بينها  مختلفة، 
ومـــصـــارف، وشــخــصــيــات سياسية وأخـــرى 
فــصــائــلــيــة، بتهم تــرتــبــط بــالــغــالــب فــي ملف 
التعاون مع إيران وخرق العقوبات المفروضة 
عليها، إلى جانب ارتكاب انتهاكات حقوقية. 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــرتــقــبــة ورغــــم أنــهــا 
لــيــســت الأولــــــى مـــن نـــوعـــهـــا، إلا أنـــهـــا تــأتــي 
ــع مـــــشـــــاورات تــشــكــيــل  فــــي وقـــــت حـــســـاس مــ
الــحــكــومــة وتــصــاعــد الانـــتـــقـــادات الأمــيــركــيــة 
لــلــنــظــام الــســيــاســي الـــعـــراقـــي، وضـــغـــوط ما 
ــاط مــع  ــ ــبــ ــ »فــــك الارتــ ــات يُــــعــــرف مــحــلــيــا بـــــ ــ بــ
وحصرها  الفصائل  أسلحة  وملف  إيــــران«، 

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« أن الـــزيـــارة الــتــي 
المتقاعد خليفة حفتر  الليبي  اللواء  قام بها 
ــــدام، إلـــى الــقــاهــرة للقاء  ونـــجـــاه، خــالــد وصـ
أول  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
من أمــس الاثنين، جــاءت في إطــار مباحثات 
حساسة حول ثلاثة ملفات، وصفها مصدر 
مـــصـــري مــطــلــع بــأنــهــا »الأكـــثـــر انـــفـــجـــاراً في 
المــرحــلــة الـــراهـــنـــة«، مــشــيــراً إلـــى أن الــلــقــاء لم 
يــكــن بـــروتـــوكـــولـــيـــا بـــقـــدر مـــا كــــان اجــتــمــاعــا 
ــات مــتــراكــمــة«. وبــحــســب مــا قــال  »لإدارة أزمــ
الأول  الملف  فإن  الجديد«،  »العربي  لـ المصدر 
ــــرح عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث هـــو مــســار  ـ

ُ
ــــذي ط الـ

الأممية  البعثة  تنوي  الــذي  المهيكل،  الحوار 
إطــاقــه خـــال الأســـبـــوع المــقــبــل، والــــذي تــرى 
توتر  بــؤرة  إلــى  يتحوّل  أن  إمكانية  القاهرة 
جديدة بسبب الخلافات المتوقعة حول قوائم 
المــشــاركــن. وأضــــاف أن الــقــاهــرة تــخــشــى أن 
»فــلــتــان قبلي - سياسي«  إلــى  الفشل  يـــؤدي 

بيد الــدولــة. وقــالــت ثــاثــة مــصــادر حكومية 
»العربي  لـ تحدثت  عراقية  سياسية  وأخــرى 
ــدوا  ــ الــــجــــديــــد«، إن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن أكـ
فــي زيـــــارات أخــيــرة إلـــى الـــعـــراق أن عــقــوبــات 
ستطاول جهات وأفــراداً متورطين بعمليات 
غسل الأموال وتمويل أنشطة لصالح أطراف 
القائمة  بالمنطقة.  لإيـــران  حليفة  أو  إيــرانــيــة 
الأميركية المرتقبة قد تضم أسماء بارزة في 
فصائل مسلحة، بات لها حضور في البرلمان 
الـــجـــديـــد الــــــذي أفــــرزتــــه الانــــتــــخــــابــــات، وفــقــا 
»العربي  لـ لمسؤول بالخارجية العراقية، قال 
قــرارات  عبر  العقوبات ستكون  إن  الجديد«، 
الأمــيــركــيــة، بينها  الــخــزانــة  تــصــدرهــا وزارة 
مــا ســيــكــون ردا عــلــى عمليات قــصــف حقول 
الـــغـــاز والــنــفــط المـــتـــكـــررة بــإقــلــيــم كــردســتــان، 
وأخــرى مرتبطة بتمويل والتعامل مع أذرع 

وواجهات إيرانية. 
ــارز مــقــرب  ــ ــــو ســـيـــاســـي بــ ــائـــد الـــهـــالـــي، وهـ عـ
ــراقـــي مــحــمــد شــيــاع  ــعـ مــــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـ
»العربي الجديد«، إن »حالة  لـ السوداني، قال 
تـــرقـــب مــلــحــوظــة داخــــــل الــــوســــط الــســيــاســي 
ــات أمــيــركــيــة  ــوبـ ــقـ ــراقــــي، بـــشـــأن حـــزمـــة عـ ــعــ الــ
جـــديـــدة تــســتــهــدف جــهــات عــراقــيــة سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة وتــــجــــاريــــة بـــالـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
ــاف أن »واشــنــطــن تتهم  وشــخــصــيــات«. وأضــ
هــؤلاء بالتورط في التعامل مع إيــران وخرق 
الــعــقــوبــات، والمــعــلــومــات الــتــي تــســربــت خــال 
الأيام الماضية تشير إلى أن الإدارة الأميركية 
بملفات  تتعلق  مراجعات  سلسلة  استكملت 
مــالــيــة وأمــنــيــة تــخــص شــخــصــيــات سياسية 
أعــمــال وقـــادة فصائل، بالإضافة إلى  ورجـــال 

البيئة  تــوتــرات إضافية داخــل  إلــى  العقوبات 
قطاعات  إلــى تضرر  أو  والأمــنــيــة،  السياسية 
اقـــتـــصـــاديـــة مــرتــبــطــة بـــشـــركـــات يــعــتــقــد أنــهــا 
داخلي  نقاش  يجري  كما  بالقائمة،  مشمولة 
حـــول إمــكــان فــتــح قــنــوات حــــوار مــبــاشــرة مع 
واشنطن لتوضيح بعض الملابسات واحتواء 

قــد يــفــجّــر الــوضــع فــي بــرقــة وطــرابــلــس معاً، 
وهــــو مـــا دفــعــهــا لــبــحــث الأمـــــر مـــبـــاشـــرة مع 
»خفض مستوى  لـ خليفة حفتر في محاولة 
الاحتقان« قبل انعقاد الجولة الأولى للحوار.
»الصراع المتصاعد  أما الملف الثاني فيتعلق بـ
عــلــى غـــاز شـــرق المـــتـــوســـط«، وهـــو مــلــف قــال 
المــصــدر إن الــقــاهــرة تعتبره جـــزءاً مــن أمنها 
القومي المباشر، في ظل التوتر بين اليونان 
وتركيا حول الحدود البحرية، وارتباط تلك 
عتها 

ّ
التوترات مباشرة بالاتفاقيات التي وق

حــكــومــة طــرابــلــس مــع أنــقــرة مــنــذ عـــام 2019. 
وبحسب المصدر، فإن القاهرة طالبت خليفة 
حفتر بــأن يــقــدّم موقفاً أكــثــر وضــوحــا تجاه 
هذه القضية، باعتبار أن أي تحرك تركي في 
نفوذ سياسي  إلــى  تلقائياً  يُترجم  المتوسط 
بينما  الليبي،  الغرب  في  إضافي  وعسكري 
الليبي أن يعزز  الــشــرق  تـــرى مــصــر أن عــلــى 
الــحــدود  مــوقــف أثينا ويــدعــم إعـــادة ترسيم 

البحرية بما يصون التوازن القائم.
أما الملف الثالث الذي ناقشه الطرفان فهو 
تهريب السلاح من ليبيا إلى السودان، وهو 
مــا وصفه المــصــدر بأنه »مــن أخطر الملفات 
الحرب  اشــتــداد  ظل  في  إلحاحاً«،  وأكثرها 
الليبية  الحدود  نحو  وتمدّدها  السودانية 
القاهرة  إلــى أن  - التشادية. وأشــار المصدر 
استمرار  أن  بــوضــوح  حفتر  خليفة  أبلغت 
المصري  القومي  الأمــن  السلاح يهدد  تدفق 
ز نــفــوذ جــمــاعــات قد 

ّ
ــز ــعـ والــلــيــبــي مــعــا، ويـ

ــح  تــســتــغــل الـــفـــوضـــى فـــي الـــجـــنـــوب. وأوضــ
المــصــدر أن جــــزءاً مــن هـــذه الــتــجــارة يجري 
خارج سيطرة القيادة العامة، عبر شبكات 

تهريب مرتبطة بمجموعات قبلية ومسلحة 
في الجنوب، فيما ترى مصر ضرورة فرض 
ــداد.  ســيــطــرة أمــنــيــة أكــبــر عــلــى خــطــوط الإمــ
إعـــادة هيكلة فــي طريقة  وهــو »مــا يتطلب 
ــولاءات هــنــاك«،  ــ إدارة الــجــنــوب وتـــوزيـــع الــ

وفق المصدر.
حـــول ذلــــك، اعــتــبــر الــســفــيــر حــســام عيسى، 
الـــخـــارجـــيـــة ومــــديــــر إدارة  مـــســـاعـــد وزيـــــــر 
»الـــعـــربـــي  ــودان، لــــ ــــودان وجــــنــــوب الـــــســـ ــــسـ الـ
الــجــديــد« أن الــتــعــامــل مـــع حــفــتــر »هـــو أمــر 
الــقــاهــرة  طبيعي وضـــــروري«، مــوضــحــا أن 
النظامية  الجيوش  بــأن  قناعة  مــن  تنطلق 
ــان فـــي الـــــدول، وأن خليفة  ــ هـــي صــمــام الأمـ
الليبية  العسكرية  المــؤســســة  »يمثل  حفتر 
ويــســيــطــر عــلــى مــنــاطــق الـــحـــدود المــحــاذيــة 
لمــصــر«. وأضـــاف عيسى أن الــزيــارة جــاءت 
فـــي ســـيـــاق اضـــطـــرابـــات أمــنــيــة فـــي الــغــرب 
المليشيات،  بــن  »شــهــدت صــدامــات  الليبي 
)عبد  لحكومة  تابعة  مجموعات  فيها  بما 
الحميد( الدبيبة نفسها، ما يجعل استقرار 
ــدداً«. وأكــــــد أن وجــــود  ــ ــهـ ــ لــيــبــيــا بــرمــتــهــا مـ
المثلث  فــي  السودانية  السريع  الــدعــم  قــوات 

الــصــودان( »يجعل  الــحــدودي )مصر ليبيا 
أمنية  الليبي ضـــرورة   - المــصــري  التنسيق 
أمــا مدير مركز دراســات  الــحــدود«.  لحماية 
دول الــجــوار الــلــيــبــي، ســعــد ســامــة، فاعتبر 
أن توقيت استقبال السيسي لحفتر »يحمل 
دلالات إقــلــيــمــيــة واضـــحـــة تــتــجــاوز الـــداخـــل 
»العربي الجديد«،  الليبي«. وقال في حديثٍ لـ
ــارة تــكــريــس لـــدور الــقــاهــرة ضامناً  ــزيـ إن »الـ
 شرق البلاد، ومحاولة لرفع ثقل محور 

ّ
لخط

الـــشـــرق فـــي مـــيـــزان الـــتـــفـــاوض الإقــلــيــمــي في 
نــفــوذ جــديــدة«.  فيها خــرائــط  لحظة تتشكل 
ورأى سلامة أن الزيارة تمثل »إعــادة ترتيب 
أوراق قــبــل الـــدخـــول إلـــى مــرحــلــة تــفــاوضــيــة 
عدم  »تسعى لضمان  القاهرة  وأن  جــديــدة«، 
همّش مصالحها«، 

ُ
تمرير أي صفقة إقليمية ت

»تــعــزيــز  إلـــى  الــشــرق  يــســعــى معسكر  بينما 
ليكون لاعبًا رئيسيًا في  الإقليمية  شرعيته 

أي مفاوضات قادمة«.
في السياق نفسه، قالت الخبيرة في الشؤون 
الجديد«،  »العربي  لـ مرعي  الأفريقية، نجلاء 
تأثيرات  تناولا »بشكل واضــح«  الطرفين  إن 
الأزمــــة الــســودانــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن اســتــقــرار 
الـــســـودان »جـــزء لا يــتــجــزأ مــن الأمـــن القومي 
لكل من مصر وليبيا«، خصوصاً مع نشاط 
الجماعات المسلحة عبر الحدود. واعتبرت أن 
إسناد  فــي  مــع سياسة مصر  اللقاء ينسجم 
الجيش الليبي ودعم إطلاق عملية سياسية 
ــيـــة وبــرلمــانــيــة  ــى انـــتـــخـــابـــات رئـــاسـ ــ ــقـــود إلـ تـ
متزامنة، مؤكدة أن القاهرة »ترفض أي حلول 
خـــارجـــيـــة، وتـــصـــر عــلــى أن تـــكـــون الــتــســويــة 

ليبية - ليبية«.

شـــركـــات تــعــمــل فـــي مـــجـــالات الــنــقــل والــطــاقــة 
فإن  للهلالي  ووفقا  اللوجستية«.  والخدمات 
»الــجــانــب الأمــيــركــي أوضـــح عــبــر قــنــوات غير 
العقوبات يأتي في إطار  ا من  أن جــزء معلنة 
سياسة جديدة تسعى لإعــادة ضبط العلاقة 
ــــف مــــا تــعــتــبــره  بــــن بــــغــــداد وواشــــنــــطــــن، ووقــ
ــداً لــنــفــوذ  ــزايـ ــتـ  مـ

ً
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــغــلــغــا

ــل المــؤســســات الــعــراقــيــة، وتشير  طـــهـــران داخــ
قد تكون  المرتقبة  الحزمة  أن  إلــى  التسريبات 
الأوسع منذ سنوات، وأنها ستعلن تدريجياً 
لـــضـــمـــان عـــــدم إحــــــــداث صـــدمـــة ســـيـــاســـيـــة أو 
اقتصادية داخــل العراق«. وأكــد أن »الحكومة 
ــلـــف بــحــســاســيــة عــالــيــة،  الـــعـــراقـــيـــة تـــتـــابـــع المـ
خصوصا في ظل الخشية من أن تــؤدي هذه 

أي تــداعــيــات قــد تــطــاول مؤسسات الــدولــة أو 
تؤثر على التزامات العراق في ملفات الطاقة 
»التصعيد  أن  ــنّ  وبــ والـــتـــجـــارة«.  والــتــمــويــل 
تعتبرها واشنطن  في لحظة  يأتي  الأميركي 
الموجّهة  الانــتــقــادات  للضغط، وســط  مناسبة 
للعملية السياسية العراقية واتهامات لبعض 
الـــقـــوى بــتــوجــيــه الـــقـــرار الــوطــنــي بــمــا يــخــدم 
المعطيات  ذلــك، تشير  مصالح خارجية، ومــع 
إلــــى أن بـــغـــداد تــســعــى إلــــى اعـــتـــمـــاد ســيــاســة 
ــــزلاق نــحــو مــواجــهــة  ــوازن دقــيــقــة تــمــنــع الانــ ــ تـ
مباشرة، وتحافظ على علاقاتها مع واشنطن 

بدون التفريط بشبكة علاقاتها الإقليمية«.
في سياق آخر، أظهرت وثيقة حكومية رسمية، 
صـــــادرة عـــن لــجــنــة تــجــمــيــد أمـــــوال المــنــظــمــات 
الإرهابية في العراق، حذف الفقرتين 18 و19 
الـــــواردتـــــن ضــمــن قـــــرار تــصــنــيــف المــنــظــمــات 
ــة، الــخــاصــة بــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي،  ــيـ ــابـ الإرهـ
وجماعة أنصار الله اليمنية )الحوثيين(، بعد 
الــقــرار. ووفــقــا لوثيقة  أزمـــة سياسية أثــارهــا 
نشرتها وســائــل إعـــام عــراقــيــة، فقد أصــدرت 
لجنة تجميد أمــوال الإرهابيين، قــرارا يقضي 
الــذي كان  القرار  الفقرتين 18 و19 من  يحذف 
الـــــوزراء  رئــيــس  وكــــان  إرهـــابـــيـــن.  يصنفهما 
العراقي محمد شياع الــســودانــي، قــد أكــد في 
تصريح له الأحد الماضي، أن ما حصل ناجم 
والتحقيق  معالجته  مــؤكــدا  إداري،  خطأ  عــن 
مع المتسببين بهذا الخطأ، لكن قوى سياسية 
تهاجم بحملات  زالـــت  مــا  وفــصــائــل مسلحة، 
إعــامــيــة الــحــكــومــة، متهمة إيــاهــا بــالــرضــوخ 
لــضــغــوط أمــيــركــيــة، ورافــــضــــة تــبــريــر رئــيــس 

الوزراء بأنه خطأ إداري.

لا يقين في عدن

عام على 
سقوط 

الأسد

نقاشات داخل قيادتي الصفين الأول والثاني 
في المجلس عن تصارع بين مقاربتين، الأولى 
ذات طـــابـــع مـــتـــشـــدد، تـــدفـــع نــحــو الـــخـــيـــارات 
ــثــــل إعــــــــان دولــــــــة جـــنـــوبـــيـــة أو  الــــقــــصــــوى مــ
تشكيل حكومة جديدة، وتصرّ على مواصلة 
التصعيد رغم المخاوف من مواجهة محتملة، 
معتبرة أن كلفة التراجع أعلى من كلفة المضي 
في هذه الخطوات. أما المقاربة الثانية، فتميل 
إلــــى الــتــخــفــيــف مـــن وطــــأة الــخــطــوة الأخـــيـــرة، 
خــشــيــة تــداعــيــاتــهــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 
ــــب أي صــــــــدام مــــبــــاشــــر مــع 

ّ
ــة تــــجــــن ــ ــاولـ ــ ــــحـ ومـ

الرياض. وتدرك أوساط المجلس أن الخطوات 
السعودية سيكون لها تأثير، إذ سحبت حتى 
مـــعـــدات تــســتــخــدم لــتــقــديــم الــخــدمــات المــدنــيــة 
من  خشية  وســط  وغيرها،  المستشفيات  مثل 
تــوقــف الــعــديــد مـــن المــشــاريــع الــخــدمــيــة الــتــي 
ذلــك،  مــع  السعودية.  وتدعمها  تمولها  كانت 
يبدو أن المــزاج العام داخــل »الانتقالي« يميل 
ــــدم الـــتـــراجـــع عــــن مــــســــاره الأخــــيــــر، بــل  ــــى عـ إلـ
إلـــى تكريسه مــيــدانــيــا، عــبــر اســتــمــرار  يسعى 
ــتـــشـــار الـــيـــومـــي فـــي مــحــافــظــات  عــمــلــيــات الانـ
المهرة وحضرموت، وعلى  الــشــرق، ولا سيما 
حدود شبوة مع مأرب. وبرز أمس قول رئيس 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة، عـــيـــدروس الـــزبـــيـــدي، خــال 
لقاء مع قيادات »الانتقالي«، إن المرحلة المقبلة 
»ستكون مرحلة عمل مكثف لبناء مؤسسات 

»الاطلاع  لـ بــزيــارات خارجية  قاموا  اللجنة 
على تــجــارب الـــدول والاســتــفــادة منها مثل 

رواندا وألمانيا«. 
لحقوق  الــســوريــة  الشبكة  رأى مدير  بـــدوره، 
الانـــســـان، فــضــل عــبــد الــغــنــي، فــي حــديــث مع 
الــعــدالــة  الـــجـــديـــد«، أن »أداء هــيــئــة  »الــعــربــي 
الانــتــقــالــيــة فـــي ســـوريـــة يــمــثــل خــطــوة أولــيــة 
في مسار بناء منظومة للعدالة الانتقالية«، 
غير أنــه ما »يــزال محكوماً بجملة من نقاط 
الــضــعــف والــقــصــور الــبــنــيــويــة والإجــرائــيــة«. 
ــن الـــتـــحـــديـــات  ــه هـــنـــاك »مـــجـــمـــوعـــة مــ ــ ــرأيـ ــ وبـ
الجوهرية التي تقيّد فعالية الهيئة وتقوّض 
ــتــــراق حــقــيــقــي في  قـــدرتـــهـــا عــلــى إحــــــداث اخــ
نشر 

ُ
ت لم  الانتقالية«، مضيفاً:  العدالة  مسار 

بعد اللوائح التنظيمية الداخلية ولا المعايير 
الــتــفــصــيــلــيــة الـــتـــي تــحــكــم عــمــل الــهــيــئــة، ما 
يخلق حالة من الضبابية حول صلاحياتها 
ومــدى قدرتها على إجــراء إصلاحات عميقة 
لــة شــامــلــة لــجــمــيــع المـــســـؤولـــن عن  أو مــســاء
اتــهــم  الانــتــهــاكــات، بــغــض الــنــظــر عـــن انــتــمــاء عدن ـ فارس الجلال

ــي وقـــــت يــعــلــو حـــديـــث الانـــفـــصـــال  فــ
وتــأســيــس »دولـــة الــجــنــوب العربي« 
لــــدى المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي 
فـــي الـــيـــمـــن، بــعــد ســيــطــرتــه عــلــى مــحــافــظــتــي 
حــضــرمــوت والمــهــرة قبل أيـــام، وانــقــابــه على 
تــفــاهــم رعـــتـــه الــســعــوديــة لــلــتــهــدئــة، وهــــو ما 
وإعـــادة  قــواتــهــا  بسحب  الــريــاض  استتبعته 
الخاضعة  المناطق  في  العسكري  تموضعها 
العاصمة  فــي  ذلــك  فــي  بما  اليمنية  للشرعية 
ــــدد إلـــيـــهـــا  ــمـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــلــــك الـ المــــؤقــــتــــة عـــــــدن أو تــ
»الانـــتـــقـــالـــي«، تـــبـــدو الأوضـــــــاع فـــي الــجــنــوب 
اليمني مفتوحة على سيناريوهات متعددة، 
التطورات  هــذه  السعودي على  الــرد  بانتظار 
ــالـــي« أي  ــقـ ــتـ ولا ســيــمــا مـــع عــــدم تــقــديــم »الانـ
فيما تسود ضبابية  التراجع،  مؤشرات على 
ــي الـــفـــتـــرة  ــة فـــ ــعــــوديــ بــــشــــأن الـــــخـــــيـــــارات الــــســ
ــا إذا كـــانـــت ســتــكــتــفــي بــضــغــوط  ــ المــقــبــلــة ومـ
ســيــاســيــة تــعــيــد مـــن خــالــهــا ضــبــط المــشــهــد 
ترفض  وفيما  الأزمــــة.  مــن  موقفها  يتطور  أم 
الــتــصــريــح علناً  قــيــادات »الانــتــقــالــي«  غالبية 
بــشــأن قـــــراءة المـــوقـــف الـــســـعـــودي وتــداعــيــاتــه 
تصعيده  بعد  المجلس  خطط  على  المحتملة 
أهمية  الــريــاض  توليها  الــتــي  المحافظات  فــي 
لا  بتغييرات  السريعة  فعلها  وردّة  عسكرية 
ظهر جولة 

ُ
تــزال غير واضــحــة فــي أهــدافــهــا، ت

دمشق ـ محمد أمين

مـــن بـــن المـــلـــفـــات الأكـــثـــر أهــمــيــة في 
سورية ما بعد مرحلة نظام الأسد، 
الــذي  الانتقالية  الــعــدالــة  ملف  يــبــرز 
يأتي في مقدمة اهتمام السوريين المنتظرين 
محاكمات عــادلــة وعلنية لكل مــن شـــارك في 
ارتكاب جرائم، سيما تلك التي جرت ما بين 
السابق  النظام  الثورة على  عامي 2011 عام 
الــذي شهد سقوطه. وعلى مدى  وعــام 2024 
ــكــبــت مــجــازر وعمليات 

ُ
أكــثــر مــن 13 عــامــا ارت

السوريين،  آلاف  عــشــرات  بحق  جماعية  قتل 
مــوثــقــة مـــن قــبــل مــنــظــمــات حــقــوقــيــة تــطــالِــب 
الحكومة السورية اليوم بإيلاء مسار العدالة 
لتحصين  اهتمام  من  يستحق  ما  الانتقالية 

السلم الأهلي. 
وكـــان الــرئــيــس الــســوري أحــمــد الــشــرع أصــدر 
فـــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي مـــرســـومـــا بتشكيل 
هــيــئــة مــســتــقــلــة لــلــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، تــتــولــى 
كـــشـــف الـــحـــقـــائـــق بـــشـــأن انـــتـــهـــاكـــات الــنــظــام 
وجبر  عنها،  المسؤولين  ومحاسبة  السابق، 
الضرر الواقع على الضحايا. وفي أغسطس/ 
آب الماضي، أصــدر الشرع، مرسوماً بتشكيل 
لــجــنــة الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــعــدالــة الانــتــقــالــيــة 
مــكــوّنــة مــن 13 عــضــواً، بينهم رئــيــســهــا عبد 
نجيب  زهــرة  ونائبته  اللطيف  عبد  الباسط 
ــــص الــــقــــرار الـــرئـــاســـي عـــلـــى أن  الـــــبـــــرازي. ونـ
يباشر أعضاء لجنة الهيئة الوطنية للعدالة 
توزيع  يتم  أن  فــوراً، على  الانتقالية مهامهم 

المهام وفق النظام الداخلي للهيئة. 
وعن الخطوات التي قامت بها هيئة العدالة 
الانــتــقــالــيــة مــنــذ تــأســيــســهــا، أوضــــح عضو 
»العربي  لـ المحامي رديف مصطفى  اللجنة 
ـــكّـــلـــت ســـت لـــجـــان ضمن 

ُ
ــه »ش الـــجـــديـــد«، أنــ

الهيئة هي: لجنة الحقيقة ولجنة المحاسبة 
الذاكرة  تخليد  ولجنة  الضرر  جبر  ولجنة 
ولجنة الإصــاح المؤسساتي وأخيرا لجنة 
ــل لــجــنــة  ــ ــلــــم«. وتــــابــــع: »كـ المـــصـــالـــحـــة والــــســ
وضــــعــــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا بـــالـــتـــفـــاعـــل مــع 
ــهـــم.  ــنـــاس والمــنــظــمــات والــضــحــايــا وذويـ الـ
قــمــنــا بـــزيـــارات عـــديـــدة لــكــل مـــن ديـــر الـــزور 
بالهيئة  للتعريف  وحماة  وحمص  وحلب 
ــا  ــنــــــــاس، خـــصـــوصـ ــاع الــــــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــا وسـ ــهــ ــلــ ــمــ وعــ
الضحايا وسنكمل قريباً هذه الزيارات إلى 
باقي المحافظات«. وأشار إلى أن أعضاء في 

ــة الــجــنــوب الــعــربــي الـــقـــادمـــة«، مــثــمــنــا ما  دولــ
الــذي قدمه الأشقاء في  الكبير  »الدعم  أسماه 
التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، 
ــلــــعــــوا بـــــه مـــــن جــــهــــود ســيــاســيــة  ومـــــــا اضــــطــ
وعسكرية وإنسانية أسهمت في تثبيت الأمن 
والاســتــقــرار، وتــأكــيــدهــم الــدائــم احــتــرام إرادة 

شعوب المنطقة وخياراتها المستقبلية«.
الانتقالي،  المجلس  أنصار  واصــل  بالتوازي، 
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، أمـــس الــثــاثــاء، 
ــدن لــلــمــطــالــبــة  ــ اعـــتـــصـــامـــهـــم المــــفــــتــــوح فــــي عــ
ــــال«، فـــيـــمـــا تــســود  ـــقـ ــتــ ــ بـــمـــا يـــســـمـــونـــه »الاسـ
ــع تـــشـــديـــدات  ــ ــــي عــــــــدن، مـ ــتــــوتــــرة فـ أجـــــــــواء مــ
وانــتــشــار عسكري على المــداخــل وفــي محيط 
المــديــنــة. وقــــال عــضــو هــيــئــة رئـــاســـة المجلس 
الانتقالي علي هيثم غريب، في كلمة له أمام 
العروض في مديرية  المتجمهرين في ساحة 
خور مكسر في عدن: »قريباً سنطوي صفحة 
ــعـــربـــي«،  ــنـــوب الـ الاحــــتــــال الــيــمــنــي فــــي الـــجـ
معاهداً »أســر الشهداء أن الــدول القادمة هي 
وآبــاؤهــم وسنحافظ  أبناؤهم  دولــة صنعها 
حتى  »سنستمر  مــتــابــعــا:  بــأعــيــنــنــا«،  عليها 
تــســمــعــوا صـــوت اســتــعــادة الـــدولـــة والإعــــان 
عـــنـــهـــا«. مـــن جــهــتــه، قــــال الــصــحــافــي صــالــح 
ــن مــكــان  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« مــ الــشــعــيــبــي لــــ
لــدى  الاعــتــصــام إن »هــنــاك حــاضــنــة شعبية 
المجلس الانتقالي الحامل للقضية الجنوبية 
الـــتـــي هـــي الـــيـــوم بـــــأوج قــوتــهــا خـــاصـــة بعد 
كافة«،  الجنوبية  المحافظات  على  السيطرة 
مــضــيــفــا: »الــرســائــل الــتــي نــوجــهــهــا الـــى دول 
العام والإقليم هي الوقوف مع شعب الجنوب 
وحــريــتــه بــتــقــريــر المــصــيــر بــاســتــقــال دولــتــه 

الــســيــاســيــة أو مــواقــعــهــم الــســابــقــة. ومــســار 
إلى  »يحتاج  فــي ســوريــة  الانتقالية  الــعــدالــة 
الحالي  الــرمــزي  الطابع  تتجاوز  إصــاحــات 
»باتجاه  الغني  عبد  بحسب  الهيئة«،  لعمل 
مختلف  ليشمل  التحقيقات  نــطــاق  توسيع 
أطــــــراف الــــنــــزاع، وبـــنـــاء مــنــظــومــة شــفــافــة لا 

قاب  باتت  التي  الجنوبية  الدولة  واستعادة 
قــوســن«. وفــي الــســيــاق، قــال المــركــز الإعلامي 
لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــثـــانـــيـــة بـــالمـــكـــا، إنـــه 
ــــام الــجــنــوب عــلــى مــبــانــي قــيــادة  تـــم رفــــع أعـ
ووحدات المنطقة العسكرية الثانية، بتوجيه 
مـــن قـــائـــد المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــثــانــيــة قــائــد 
لــــواء حــضــرمــوت الـــلـــواء الــركــن طــالــب سعيد 
ــز هــــــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــركـ ــ بــــــارجــــــاش. ووصـــــــف المـ
ببدء  »إيــذانــا  تــأتــي  إنــهــا  قــائــا  بالتاريخية، 

التمهيد لإعلان دولة الجنوب العربي«.
ــلــــى وقــــع  ــيــــش المـــــواطـــــنـــــون فـــــي عـــــــدن عــ ويــــعــ
ــاوف وســط  ــخــ الــشــائــعــات والــتــخــمــيــنــات والمــ
نفى  السياق،  وفــي  رسمية.  مواقف  أي  غياب 
مصدر حكومي مسؤول، أول من أمس، الأنباء 
المــتــداولــة بشأن وجــود توجيهات مــن رئيس 
الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك بإيقاف 
صرف المرتبات في المناطق الجنوبية. وأكد أن 
المواطنين  تجاه  بواجباتها  ملتزمة  الحكومة 

في مختلف المحافظات.
ــال رشــــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي، خــــال  ــ ــ ــــل، قـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
لقائه الاثــنــن ســفــراء الـــدول الــراعــيــة للعملية 
السياسية في اليمن، إن »الإجراءات الأحادية 
خرقاً  تمثل  الانتقالي  المجلس  اتخذها  التي 
صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديداً 
ــقـــرار الأمـــنـــي والــعــســكــري،  مــبــاشــراً لـــوحـــدة الـ
ــا لـــســـلـــطـــة الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة،  وتــــقــــويــــضــ
ــرار، ومــســتــقــبــل  ــقــ ــتــ ــراً لــــاســ ــيـ ــطـ ــداً خـ ــديــ ــهــ وتــ
»بالدور  وأشــاد  برمتها«.  السياسية  العملية 
المـــســـؤول الــــذي اضــطــلــعــت بـــه الــســعــوديــة في 
حضرموت،  بمحافظة  التهدئة  جهود  رعاية 
بما في ذلــك التوصل إلــى اتفاق يضمن عمل 
ــزلاق المــحــافــظــة  ــ المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة، ومـــنـــع انــ
إلـــى مــواجــهــات مــفــتــوحــة«، مــعــربــا عـــن أســفــه 
»لتعرّض هذه الجهود لتهديد مستمر نتيجة 
تحركات عسكرية أحادية الجانب، أبقت مناخ 
التوتر وعــدم الثقة قائماً على نطاق أوســع«. 
وحذر »من التداعيات الاقتصادية والمعيشية 
فــي  الــــخــــطــــيــــرة لأي اضـــــــطـــــــراب خــــصــــوصــــا 
محافظتي حضرموت والمهرة«. وفي ظل هذه 
الشراكة  الأجــــواء، يبرز ســؤال حــول مستقبل 
داخــل مجلس القيادة بعد هــذا التصعيد من 
المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس 
الزبيدي المدعوم من ثلاثة أعضاء آخرين في 
الــرئــاســي، هــم عــبــد الرحمن  الــقــايــدة  مجلس 
المـــحـــرمـــي وفـــــرج الــبــحــســنــي وطــــــارق صــالــح، 
 
ّ
أن العلم  مــع  الإمــــارات،  الــذيــن يحسبون على 

»رويــتــرز«  لـــ اكتفى بالقول  إمــاراتــيــا  مــســؤولًا 
أول مــن أمـــس، إن مــوقــف الإمــــارات مــن الأزمــة 
السعودية بدعم  اليمنية يتماشى مع موقف 
تدعمها  مــبــادرة  على  قائمة  سياسية  عملية 
دول الخليج. وأضــاف: »نؤكد أن إدارة اليمن 
وســامــة أراضــيــه يــجــب أن يــقــررهــمــا الشعب 
الــيــمــنــي«. ومــنــذ مــا قبل الأزمـــة الأخــيــرة، كان 
ــراء تغييرات  الــحــديــث يـــدور عــن إمــكــانــيــة إجــ
الـــذي يتزعمه  الــرئــاســي  الــقــيــادة  فــي مجلس 
رشاد العليمي، لكن البعض يذهب في الأيام 
المــاضــيــة إلـــى حــد اعــتــبــار أن الــحــاجــة انتفت 
إلـــى مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي، بــعــدمــا أطــاح 
داخله  الــشــراكــة  الجنوبي  الانتقالي  المجلس 
بعد سلسلة مــن الأزمـــات كــانــت فــي معظمها 
إلى  وصــولًا  »الانتقالي«،  باسترضاء  تنتهي 
السيطرة  الشرعية  فيها  فقدت  التي  اللحظة 
على أجزاء واسعة من الأراضي التي يُفترض 
أن تـــكـــون تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــســلــطــة الــيــمــنــيــة 

المعترف بها دولياً.
»العربي  وفي السياق، قالت مصادر سياسية لـ
الجديد« إن هناك حراكاً سياسياً ودبلوماسياً 
بــدفــع مـــن أطـــــراف مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة لإيــجــاد 
للتصاعد، مع  الــقــابــل  الــقــائــم  للوضع  مــخــرج 
حديث عن مبادرات يُعمل عليها لكن من دون 
أن تتضح ملامحها النهائية بعد، خصوصاً 
بمواقفها  المختلفة  ــراف  ــ الأطـ تــمــســك  ظــل  فــي 
المــصــادر،  وبحسب  التصعيدية.  وخــطــواتــهــا 
يسعى الحراك الجاري إلى وقف التصعيد، ثم 
المقترحة  والحلول  المــبــادرات  بمناقشة  الــبــدء 
ــبـــادرة خليجية  بــمــا فــيــهــا مــحــاولــة تــقــديــم مـ
جديدة، فيما يردد بعض أنصار »الانتقالي« 

أنها مبادرة تقف خلفها الإمارات.

ــــات مـــن الــعــقــاب،  تــســمــح بـــإعـــادة إنـــتـــاج الإفـ
وتــــؤســــس لـــشـــراكـــة حــقــيــقــيــة مــــع الــضــحــايــا 
ــــي«. وأثـــــــار مــنــح  ــدنـ ــ ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع المـ
بارتكاب  لمتهمين  »الأمـــان«  السورية  الإدارة 
ــاوزات بــحــق المــدنــيــن اســتــيــاء  ــجــ مـــجـــازر وتــ
الشارع السوري، وأبرزهم المدعو فادي صقر 
»الــدفــاع  الــــذي كـــان يــتــزعــم مـــا كـــان يُـــعـــرف بـــ
الــوطــنــي« فــي الــعــاصــمــة دمــشــق وكـــان يضم 
البائد قسوة ووحشية  النظام  أكثر شبيحة 
ذات طابع طائفي. وأكدت هذه الإدارة أكثر من 
مرة أن وجــود صقر في الواجهة يساعد في 
تثبيت الاستقرار ويحول دون صدامات على 
أسس طائفية. ويُعتقد أن صقر واللواء طلال 
الجمهوري(  للحرس  ســابــق  )قــائــد  مخلوف 
العاصمة دمشق  لهما دور في تجنيب  كــان 
ــك عــبــر تحييد  صـــدامـــا عــســكــريــا دامـــيـــا، وذلــ

مجموعات كاملة وتسليم سلاحها.
من جهته، شدّد زكريا الطحان )ما يزال لاجئاً 
في تركيا(، في حديث مع »العربي الجديد«، 
عــلــى أن مــلــف الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة مـــن »أهـــم 
الــتــي نوليها كــل الاهــتــمــام«، مشيراً  المــلــفــات 
إلـــى أنـــه كـــان ســجــيــنــا فـــي مــعــتــقــل صــيــدنــايــا 
ولن يرضيه »إلا محاسبة الجلادين«. وتابع: 
لــن يندمل الــجــرح الــســوري ويــشــفــى، لننتقل 
التصالح والمسامحة بين أطياف  الى مرحلة 
الشعب من دون محاسبة المجرمين. لا أجد أي 
مبرر لعدم تحقيق تقدم في التأسيس لمسار 
الــرأي  ســوريــة. وشاطرته  في  انتقالية  عدالة 
لم تكشف عن كامل هويتها،  التي  عبير ش، 
فــي ســجــن صيدنايا،  فــقــدت شقيقها  والــتــي 
ورأت فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
خـــطـــوات الــحــكــومــة فـــي هــــذا المـــســـار مـــا تـــزال 
مخصصة  وزارة  بإنشاء  مطالبة  »خجولة«، 
للاهتمام بذوي الضحايا والمفقودين وتقديم 
مساعدات مادية لهم. وتابعت: لن يرضى ذوو 
الشهداء والضحايا ما دام القتلة والمجرمون 
ــوار الــســجــون. نــريــد محاكم علنية  خـــارج أسـ
على  عليهم وبعضهم مضى  القبض  تــم  لمــن 

توقيفه عام كامل.
في السياق، رأى الحقوقي والسياسي محمد 
صــبــرا فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»مسار العدالة الانتقالية لم يأخذ مداه حتى 
ــنـــاك خــــطــــوات بــطــيــئــة  الـــلـــحـــظـــة«، مــضــيــفــا: هـ
جــداً. هــذا المــســار يحتاج إلــى عمل كبير جــداً. 
وأشــار إلى أن الحكومة السورية »ورثــت إرثاً 
الهائل  الكم  كــان على مستوى  إن  جــداً   

ً
ثقيلا

كبت إبان النظام البائد، 
ُ
من الجرائم التي ارت

أو تــآكــل مــرفــق الــقــضــاء فــي الــبــاد«، مضيفاً: 
كان عدد القضاة محدوداً والجهاز القضائي 
الاستبدادية.  السلطة  قبل  مــن  عليه  مستوى 
والمحاكمة  المحاسبة  مسار  »تفعيل  أن  وبــنّ 
يتطلب موازنات مالية كبيرة، وإصدار قوانين 
جديدة في سورية«، موضحاً أن البلاد بحاجة 
الجرائم  إلــى »تعديل نحو 30 قانونا لضبط 

التي وقعت خلال فترة النظام البائد«.
ولــفــت صــبــرا إلـــى أن »الـــقـــوانـــن الــســوريــة لا 
تعالج كل الحالات. قانون العقوبات السوري 
صـــدر عـــام 1949 وهـــنـــاك تــطــور هــائــل حــدث 
بما  الإنساني،  المدني  القانون  مستوى  على 
يتعلق بــمــوضــوع جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم 
ضــد الإنسانية بــن ذاك الــعــام وحــتــى الــيــوم، 
وبالتالي لا بــد مــن صـــدور قــوانــن مواكبة«. 
وتـــابـــع: الــهــدف مــن الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة ليس 
مـــحـــاســـبـــة المــــجــــرمــــن فــــحــــســــب، بـــــل تـــكـــريـــم 
الضحايا، وجبر ضرر ذويهم. وطالب صبرا 
»إعـــان بــرنــامــج زمني  الــحــكــومــة الــســوريــة بــــ
واضح لمسار العدالة الانتقالية بشكل يضمن 
منع الإفلات من العقاب«، مضيفاً: مسار عدالة 
أمام  الباب  انتقالية نشط وموضوعي يغلق 
الاستقرار  ويعزز  وثــأريــة،  انتقامية  عمليات 

خلال المرحلة الانتقالية.

احتجاجات في بغداد ضد تصنيف حزب الله والحوثيين، 5 ديسمبر 2025 )مرتضى السوداني/الأناضول(

من احتفالات النصر في دمشق، 8 ديسمبر 2025 )العربي الجديد(

من اعتصام أنصار »الانتقالي« في عدن أمس )فارس الجلال(

دفع تصعيد 
المجلس الانتقالي 

الجنوبي في اليمن، 
وتحديداً بسيطرته 

على محافظتي 
حضرموت والمهرة 

وانقلابه على تسوية 
رعتها السعودية، 

الأوضاع إلى حافة 
الانفجار في الجنوب 

اليمني، مع ارتفاع 
أصوات الانفصال من 

»الانتقالي«، فيما 
ينُتظر رد الرياض

ضرورة  على  السوريون  يشدّد  الأســد،  نظام  سقوط  على  عام  بعد 
في  خصوصاً  العثرات،  بعض  ظلّ  في  الانتقالية  العدالة  مسار  إرساء 

سياق تأخر البدء بأعمال الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
قضيةتقرير

سيناريوهات مفتوحة بعد 
تصعيد »الانتقالي الجنوبي«

تحصين السلم 
يبدأ بالعدالة الانتقالية 

رصدخاص

دعم 
أميركي

ذكرت السفارة الأميركية 
في اليمن، أمس، أن القائم 

بأعمالها جوناثان بيتشيا 
التقى رشاد العليمي 
وناقش معه »القلق 

المشترك إزاء التطورات 
الأخيرة«. ورحب بالجهود 
الرامية لخفض التصعيد، 
معلناً أن واشنطن تواصل 

دعم الحكومة اليمنية 
ومجلس القيادة لتعزيز 

أمن اليمن واستقراره. من 
جهتها، رحّبت السفيرة 

البريطانية في اليمن 
عبدة شريف، عبر »إكس«، 
»بجميع الجهود الرامية 

إلى خفض التصعيد«، 
مؤكدة دعم مجلس 

القيادة الرئاسي.

الزبيدي: المرحلة 
المقبلة لبناء مؤسسات 

دولة الجنوب العربي

محمد صبرا: مسار 
العدالة الانتقالية لم يأخذ 

مداه بعد

تراجعت بغداد عن 
تصنيف حزب الله وأنصار 

الله إرهابيين

مصر أبلغت حفتر أن 
استمرار تدفق السلاح 
للسودان يهدد أمنها

رديف مصطفى: 
شُكّلت ست لجان ضمن 
هيئة العدالة الانتقالية

تسود حالة من الترقب 
الساحة السياسية العراقية 

مع تداول معلومات 
عن اتجاه الولايات 

المتحدة لإعلان فرض 
عقوبات على أفراد 

وجهات مختلفة

برزت ثلاثة ملفات شائكة 
في زيارة اللواء الليبي 

المتقاعد خليفة حفتر 
القاهرة، أول من أمس 
الاثنين، بعضها متصل 

بالأمن القومي المصري
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ــتــل قــيــاديــان فــي تنظيم الــقــاعــدة 
ُ
ق

وســقــط عـــدد مــن الــجــرحــى، بينهم 
امــــرأة وطــفــل، مــســاء أول مــن أمــس 
الاثنين، إثر شن الطيران الأميركي 
المسير غارتين على مواقع التنظيم 
فــي محافظة مـــأرب، شــمــال شرقي 
ــادت مــــصــــادر خــاصــة  الـــيـــمـــن. وأفــــــ
»العربي الجديد«، بأن القياديين  لـ
ــدة عــــبــــيــــدة  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــم الـ ــيــ ــظــ ــنــ فـــــــي تــ
الـــحـــضـــرمـــي وأنــــيــــس الــحــاصــلــي 
ــارة الــــتــــي طـــاولـــت  ــ ــغــ ــ ــ ــــتــــا فـــــي ال

ُ
ق

مواقع التنظيم في منطقة الحضن 
بـــــــوادي عـــبـــيـــدة بــمــحــافــظــة مــــأرب 
النفطية. وتمّت العملية بعد مقتل 
القيادي في التنظيم منير الأهدل، 
الحديدي«،  الهيجاء  »أبي  بـ الملقب 
ــي إثـــر  ــ ــاضـ ــ ــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـ ــ فـ
أميركية  مسيرة  بــغــارة  استهدافه 
حين كــان يستقل دراجــة نارية في 
منطقة الحصون بوادي عبيدة في 
مقتله ومقتل  إلـــى  أدى  مــا  ــأرب،  مــ

أحد مرافقيه.
)العربي الجديد(

الألماني فريديريش  المستشار  رأى 
ميرز )الصورة(، أمس الثلاثاء، أن 
بــعــض أجــــزاء اســتــراتــيــجــيــة الأمــن 
مقبولة«  »غير  الأميركية  القومي 
ــــي، خصوصاً  مــن المــنــظــور الأوروبـ
ــمــت عن 

ّ
أن الــوثــيــقــة الــجــديــدة تــكــل

»مــــحــــو حــــــضــــــاري« فـــــي أوروبــــــــــا. 
وصرّح ميرز، الذي يعدّ بلده أكبر 
ــا، خلال  قـــوّة اقتصادية فــي أوروبــ
زيــــــارة لـــولايـــة رايـــنـــاد-بـــفـــالـــتـــس، 
جــنــوب غــربــي ألمــانــيــا، الــتــي تضمّ 
قـــواعـــد عــســكــريــة أمــيــركــيــة كــبــيــرة: 
يــريــدون الآن  كــان الأميركيون  »إن 
ــا،  ــ ــقـــاذ الــديــمــقــراطــيــة فـــي أوروبــ إنـ
فلا داعــي لذلك من وجهة نظري«، 
وشـــــــدّد عـــلـــى ضـــــــرورة أن تــصــبــح 
 اعتماداً على الولايات 

ّ
أوروبــا أقــل

ر البيت الأبيض، في 
ّ
المتحدة. وحذ

بشأن  الجمعة  يــوم  ــشــرت 
ُ
ن وثيقة 

اســتــراتــيــجــيــة الأمــــن الـــقـــومـــي، من 
خطر »محو« الحضارة الأوروبية، 
اســـتـــمـــرت  »إذا  أنــــــه  إلــــــى  مـــشـــيـــراً 
ــاهـــات الــحــالــيــة، فــلــن يــعــود  الاتـــجـ
الــقــارة في  مــن الممكن التعرّف إلــى 
غــضــون 20 عــامــا أو أقــــل«. وتــدعــو 
الوثيقة الواقعة في 33 صفحة إلى 
»اســتــعــادة الــتــفــوق الأمــيــركــي« في 

أميركا اللاتينية.
)فرانس برس(

ــتــــبــــر المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــقــــوات  اعــ
المــــســــلــــحــــة الإيــــــــرانــــــــيــــــــة، الـــعـــمـــيـــد 
أبوالفضل شكارجي، أمس الثلاثاء، 
المـــتـــحـــدة على  الــــولايــــات  إقــــــدام  أن 
تقليد المــســيّــرة الإيــرانــيــة »شــاهــد-

الجديدة  مسيّرتها  لتطوير   »136
يــشــكــل »اعــــتــــرافــــا عــمــلــيــا بــالــتــقــدّم 
ــة  ــيـ ــــل لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـ ــــذهـ المـ
فــي مــجــال الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة«. 
ــكـــارجـــي، فـــي تــصــريــحــات  وقـــــال شـ
المحافظة،  الإيــرانــيــة  فـــارس  لوكالة 
ــوة تــــدّعــــي أنـــهـــا عــظــمــى فــي  ــ  »قــ

ّ
إن

مـــيـــدان الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة، 
عــنــدمــا تــضــطــر إلـــى نــســخ تصميم 
الحقيقة تنحني  فإنها في  إيراني، 
أمــام التفوق الإيــرانــي«، مضيفاً أن 
ذلــــك »مــــدعــــاة فــخــر كــبــيــر لشعبنا 
وجـــيـــشـــنـــا وقــــــــــوات الــــجــــوفــــضــــاء« 
قال  التي  الثوري،  للحرس  التابعة 
إلــى شوكة في حلق  إنها »تحولت 
نـــظـــام الــهــيــمــنــة وســـهـــم فــــي صـــدر 
النوم من  المجرمة، وسرقت  أميركا 
الصهيوني«.  الكيان  جيش  عيون 
ــهــــديــــدات  ــتــ ــالــ ــــق بــ

ّ
ــل ــتــــعــ وفــــــــي مــــــا يــ

المتكررة بشن هجمات جديدة على 
إيـــــــران، شـــــدّد المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
 »هذه التصريحات 

ّ
الإيراني على أن

أوهــام فــارغــة«، مؤكداً أن »أي خطأ 
جــديــد مــن جــانــب الــعــدو ســيُــواجــه 

برد أقسى وأشدّ من السابق«.
)العربي الجديد(

مقتل قياديين من 
»القاعدة« بغارة 

أميركية في مأرب

ألمانيا تنتقد 
وثيقة الأمن 

القومي الأميركية

طهران: واشنطن 
استنسخت إحدى 

مسيرّاتنا
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كلاوديو كوردوني 
نائباً  للمبعوث الأممي 

إلى سورية 
أعــلــن الأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، 
ــاء  ــــس، مــــســ ــريــ ــ ــيــ ــ ــوتــ ــ أنـــــطـــــونـــــيـــــو غــ
الاثــنــن، تعيين الإيــطــالــي كــاوديــو 
نائباً جديداً  )الـــصـــورة(  كــوردونــي 
ــخــــاص إلـــــى ســـوريـــة.  لــلــمــبــعــوث الــ
ويــبــدأ كـــوردونـــي مــهــامــه فــي الأول 
مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المــقــبــل، 
التي  للمغربية نجاة رشــدي،  خلفاً 
شــغــلــت هـــذا المــنــصــب مــنــذ يــونــيــو/ 
تــعــيــيــنــهــا من  بــعــد  حــــزيــــران 2022 

الأمم المتحدة، خلفاً لخولة مطر.
)العربي الجديد(

تصاعد القتال بين 
كمبوديا وتايلاند

تصاعدت حدة القتال بين كمبوديا 
ــــول حـــدودهـــمـــا  وتـــايـــانـــد عـــلـــى طـ
ــنـــازع عــلــيــهــا، أمــــس الـــثـــاثـــاء،  ــتـ المـ
وقــالــت كــل دولـــة إنــهــا لــن تتراجع 
ـــاع عــــن ســـيـــادتـــهـــا. وقــــال  ــدفـ فــــي الــ
النفوذ  السابق ذو  زعيم كمبوديا 
ــــاده انــتــظــرت 24  هــــون ســـن إن بـ
ســاعــة لاحــتــرام وقــف إطـــاق النار 
والسماح بعمليات الإجلاء، قبل أن 
تشن هجمات مــضــادة خــال ضد 
تايلاند،  وفي  التايلاندية.  القوات 
قال مسؤولون عسكريون إن هناك 
اشــتــبــاكــات فـــي خــمــس مــقــاطــعــات 

حدودية. 
)رويترز(

طائرات صينية وروسية 
تخترق سماء كوريا 

الجنوبية
أعـــلـــن الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
أمس الثلاثاء، إقلاع طائرات مقاتلة 
من سلاحه الجوي »اســتــعــداداً لأي 
ــارئ« بــعــد دخــــول ســبــع طــائــرات  ــ طـ
روسية وطائرتين صينيتين مجال 
ــاعــــي. ونــقــلــت  ــبــــاد الــــجــــوي الــــدفــ الــ
وكــالــة يــونــهــاب الــكــوريــة الجنوبية 
ــمّ رصـــد  ــ ـــــــه تــ

ّ
ــه إن ــيـــش قــــولــ عــــن الـــجـ

قبل  والروسية  الصينية  الطائرات 
ــاع الــجــوي  ــدفــ أن تـــدخـــل مــنــطــقــة الــ
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة وتـــخـــرج منها 
عــدّة مــرات، إلــى أن غادرتها نهائياً 

بعد ساعة.
)فرانس برس(

قتلى بهجوم لـ»طالبان 
باكستان«

كــــشــــفــــت ثــــــاثــــــة مـــــــصـــــــادر أمــــنــــيــــة 
بــاكــســتــانــيــة لــوكــالــة رويـــتـــرز، أمــس 
مـــســـلـــحـــن هـــاجـــمـــوا  إن  ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
نــقــطــة تــفــتــيــش أمـــنـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
إقليم خيبر بختونخوا،  في  كــورام 
شــمــال غــربــي الــبــاد، قـــرب الــحــدود 
مـــــع أفــــغــــانــــســــتــــان مــــمــــا أســــفــــر عــن 
جــنــود. وكشف مسؤول  مقتل ستة 
باكستاني لوكالة فرانس برس، أن 
طالبان  من  عناصر  ته 

ّ
شن الهجوم 

ـــت الــعــمــلــيــة. 
ّ
بـــاكـــســـتـــان، الـــتـــي تـــبـــن

ــفــت 
ّ
ــرة، كــث ــ ــيــ ــ وخـــــــال الأشــــهــــر الأخــ

قــوّات الأمن  الحركة عملياتها ضــدّ 
الجبلية  المــنــاطــق  فــي  الباكستانية 

المتاخمة لأفغانستان.
)رويترز، فرانس برس(

»خطة 2026« لتعزيز 
دفاعات فنزويلا

نيكولاس  الفنزويلي  الرئيس  أعلن 
مــــادورو )الـــصـــورة(، مــســاء الاثــنــن، 
عـــــزم بــــــاده عـــلـــى تـــعـــزيـــز قـــدراتـــهـــا 
وذلــك  المقبل،  الــعــام  الدفاعية خــال 
 ،»2026 »خطة  سماها  رؤيــة  ضمن 
الولايات  مع  التوتر  وســط تصاعد 
المــتــحــدة. مــن جــهــتــه، دافـــع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرامــــب، مــســاء 
الأميركي  الجيش  قــرار  الاثنين، عن 
ــــي هـــجـــوم  إطــــــــاق صـــــــــاروخ ثــــــان فـ
خــضــع لــتــدقــيــق واســــع عــلــى زورق 
فـــي الــبــحــر الـــكـــاريـــبـــي، مـــبـــررا ذلــك 
بأن اثنين من المشتبه في تهريبهم 
لـــلـــمـــخـــدرات كـــانـــا يــــحــــاولان إعــــادة 
جــراء  انقلب  بعدما  الــقــارب  تعويم 

الضربة الأولى.
)الأناضول، أسوشييتد برس(

أوديسا هي جزء مما 
يطلق عليه الكرملين 

»نوفوروسيا«

دعا ترامب إلى 
إجراء انتخابات رئاسية 

في أوكرانيا

ليس لدى الجيش الروسي 
أي حظوظ واقعية 

لاحتلال أوديسا

زيلينسكي: أوكرانيا 
لا يمكن أن تتخلى عن 

أي جزء من أراضيها

فصل أوكرانيا 
عن البحر الأسود

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  لــــوّح 
بــوتــن، فــي الــثــانــي مــن ديسمبر/
كانون الأول الحالي، بمنع وصول 
ــلـــى الــهــجــمــات  أوكــــرانــــيــــا إلـــــى الـــبـــحـــر رداً عـ
ــاقــــات »أســــطــــول الـــظـــل«  الأوكــــرانــــيــــة عـــلـــى نــ
الـــروســـي فـــي الــبــحــر الأســـــود. وتـــوعـــد بــوتــن 
بــتــكــثــيــف الـــضـــربـــات عــلــى المـــنـــشـــآت والــســفــن 
ـــي إجــــــــراءات ضـــد نــاقــات 

ّ
ــة، وتـــبـــن ــيــ ــرانــ الأوكــ

الدول التي تساعد أوكرانيا. ووصف الرئيس 
الروسي الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط 
»الـــقـــرصـــنـــة«، وخــلــص،  فـــي الــبــحــر الأســـــود بــــ
قبيل لقائه مع مبعوثي ترامب في الثاني من 
إلى تسوية  للتوصل  أيضاً،  الحالي  ديسمبر 
لانـــهـــاء الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، إلـــى أن »الــحــل 
الوصول  أوكرانيا من  الأكثر جذرية هو منع 
إلـــى الــبــحــر، وعــنــدهــا ســتــكــون هـــذه القرصنة 
أوكرانيا  ت 

ّ
وتبن المــبــدأ«.  مستحيلة من حيث 

المسؤولية عن هجومين، نهاية الشهر الماضي 
ــيــــتــــن خــاضــعــتــن  عـــلـــى نـــاقـــلـــتـــي نـــفـــط روســ
للعقوبات في البحر الأســود بينما كانتا في 
طريقهما إلى ميناء روسي للتحميل بالنفط 
ــك فـــي 28  ــ ــواق خـــارجـــيـــة، وذلـ ــ المــتــجــه إلــــى أســ
إطــار  وفـــي  المــاضــي.  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
حــربــهــا المــعــلــنــة عــلــى قـــطـــاع الــنــفــط الـــروســـي 
لحرمان الكرملين من موارد الطاقة الضرورية 
لاستمرار تمويل الحرب، شنت أوكرانيا أيضاً 
هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على 
مــيــنــاء نــوفــوروســيــســك الـــروســـي عــلــى البحر 

الأسود مما أدى إلى تعطيل شحنات النفط.
سفينة  استهداف  أوكرانيا  نفت  المقابل،  في 
ــــت دوار الـــشـــمـــس مــــن روســــيــــا إلـــى  لــنــقــل زيـ
جورجيا، قالت السلطات التركية، في الثاني 
لهجوم  تعرضت  إنها  الحالي،  ديسمبر  مــن 
بالمسيرات قبالة سواحلها. وصرح المتحدث 
هيورهي  الأوكرانية  الخارجية  وزارة  باسم 
تيخي بأن بلاده ليست متورطة في الحادث. 
ــا ربـــمـــا تـــكـــون قد  ــيــ ولــــم يــســتــبــعــد أن »روســ
 عن سبب إبحار 

ً
دبرته )الهجوم(«، متسائلا

السفينة من روسيا إلى جورجيا عبر المنطقة 
الاقتصادية الخالصة لتركيا.

لــم يذكر أي تفاصيل توضح  ورغـــم أن بوتين 
طــريــقــة تــنــفــيــذ تـــهـــديـــده بــمــنــع أوكـــرانـــيـــا من 
الــــوصــــول إلــــى الـــبـــحـــر، فــــإن صــفــا واســـعـــا من 
الكرملين،  مــن  المقرّبين  والسياسيين  المحللين 
والــبــروبــاغــانــدا الروسية سلطت الــضــوء على 
أن الـــحـــل الــــجــــذري يــكــمــن فـــي الــســيــطــرة على 

ــي دمــــــاغ الــرئــيــس  ــبــــاده ظـــهـــرت فــ ــرق لــ ــشــ المــ
الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي المــصــاب 
بــاضــطــرابــات عــقــلــيــة«. أمـــا الــخــريــطــة الثانية 
فهي حسب ميدفيديف خريطة أوكرانيا كما 
يراها »محللون غربيون«، وتنتقل فيها سبع 
مــقــاطــعــات أوكـــرانـــيـــة إلـــى بــولــنــدا، ومــقــاطــعــة 
واحـــدة إلــى المــجــر، ومقاطعتان إلــى رومانيا، 
ــا  ــســ ــرم وأوديــ ــقــ و13 مـــقـــاطـــعـــة، بـــمـــا فــيــهــا الــ
ومــيــكــولايــف وخــاركــيــف، إلـــى روســيــا، بينما 
تــقــتــصــر جــغــرافــيــة أوكـــرانـــيـــا عــلــى مــقــاطــعــة 
المحللون  »يعتبر  ميدفيديف:  وكــتــب  كييف. 

 الوضع سيكون هكذا«.
ّ
الغربيون أن

رســائــل،  عــدة  الخريطة  نشر  وجّـــه  وحينها، 
أهــمــهــا أن الـــحـــرب الـــروســـيـــة مــســتــمــرة وأن 
روسيا  وأن  تتغير،  قــد  الجغرافية  الأهــــداف 
ــن الــبــحــر  ــا عـ ــيـ ــرانـ لـــن تـــتـــراجـــع عـــن قــطــع أوكـ
أقلية  التي تضمّ  المناطق  واحــتــال  الأســـود، 
روســيــة، وتقاسم أوكــرانــيــا مــع بــلــدان أخــرى 
مثل بولندا والمجر ورومانيا. وكان واضحاً 
أن السيطرة على الشريط الساحلي الواصل 
بــن الأراضــــي الــروســيــة وشــبــه جــزيــرة القرم 
المــحــتــلــة كــانــت هـــدف المــرحــلــة الأولــــى للغزو 
المفاجأة  عــامــل  روســيــا  واستغلت  الــروســي. 
الأولــى  الأيـــام  فــي  مدينة خيرسون  واحتلت 
لحرب التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، 
بيرديانسك  قواتها واحتلت  انطلقت  ومنها 
عــلــى ســاحــل بــحــر آزوف، وانــطــلــقــت لإحــكــام 
الــســيــطــرة عــلــى مـــاريـــوبـــول الـــتـــي احــتــلــتــهــا 
روســـيـــا فـــي مـــايـــو/ أيــــار 2022 بــعــد حــصــار 
ــزاء المــديــنــة  ــ طـــويـــل، وحــــرب دمــــرت مــعــظــم أجـ
ــا.  ــنـــاءهـ ــيـ ــيـــة ومـــصـــانـــعـــهـــا ومـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
والمؤكد أن روسيا ترغب في تحويل أوكرانيا 
إلى دولة حبيسة وتقسيمها على أن تحتفظ 
بالمناطق التي تعتبرها تابعة لها تاريخياً، 

ــي بــرنــامــج  ــ ــل الـــســـواحـــل الأوكــــرانــــيــــة. وفـ ــامـ كـ
»حـــــصـــــاد الأســـــــبـــــــوع« أعــــــــاد رئــــيــــس تــحــريــر 
»روســــيــــا ســـيـــفـــودنـــيـــا« دمـــيـــتـــري كــيــســلــيــوف 
ــلـــى بــحــر  ــيـــطـــرت عـ ــا سـ ــ ــيـ ــ ــر بــــــأن روسـ ــيـ ــذكـ ــتـ الـ
المــتــفــرع عــن البحر الأســــود فــي الحرب  آزوف، 
ميكولايف  لمنطقتي  وعــرض خرائط  الحالية، 
وأوديسا الأوكرانيتين. وفي تقرير عرض في 
برنامجه الأسبوعي، لمح محللون إلى ضرورة 
السيطرة على باقي السواحل الأوكرانية لإنهاء 
التهديد الأوكراني. وفتحت تصريحات بوتين 
الــبــاب واســعــا لتكرار الحديث عــن أن مدينتي 
مــيــكــولايــف وأوديـــســـا روســيــتــان، وأن الحسم 
العسكري مطلوب لاعادتهما إلى حضن الوطن. 
ورجح دميتري بيفتسوف نائب مجلس الدوما 
الــروســي فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، الأربــعــاء 
الماضي، أن تنهي روسيا الحرب مع أوكرانيا، 
الوسائل  عبر  الــدولــة«،  »شبه  بـ وصفها  التي 
العسكرية، حتى يتمكن الروس من الذهاب إلى 

»أرض الأجداد« في أوديسا. 
وأوديسا هي جزء مما يطلق عليه الكرملين 
»نــوفــوروســيــا«، وهــي مــن المـــدن الــتــي توجد 
ــة.  ــيــ ــلـــغـــة الــــروســ ــالـ ــيـــة نـــاطـــقـــة بـ ــبـ ــلـ فـــيـــهـــا أغـ
ــنـــة أوديـــــســـــا بــــمــــرســــوم مــن  وتــــأســــســــت مـــديـ
العظيمة  يــكــاتــريــنــا  الــروســيــة  الإمـــبـــراطـــورة 
العثمانية  الـــدولـــة  هــزيــمــة  بــعــد   ،1794 ســنــة 
فـــي حــربــهــا مـــع روســـيـــا ســنــة 1792، وأثــنــاء 
الحقبة السوفييتية كانت أوديسا أهم ميناء 

للتجارة، وقاعدة للبحرية السوفييتية.
ومــنــذ بــدايــة الــحــرب الــروســيــة على أوكــرانــيــا 
في 2022، أطلق العديد من المسؤولين الروس 
تـــصـــريـــحـــات حـــــول ضـــــــرورة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ــم فــشــل الــهــجــوم عــلــى جــزيــرة  أوكـــرانـــيـــا. ورغــ
زيميني )الأفعى(، قال رستم مينيكاييف، نائب 
روسيا،  في  المركزية  العسكرية  المنطقة  قائد 
في 22 إبريل/ نيسان 2022 إن المرحلة الثانية 
مــن الــحــرب تتضمن الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 
جنوب أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذه السيطرة 
ترانسنستيريا  إلى  للوصول  ستمهد سبيلا 
الانــفــصــالــي فــي مــولــدوفــا، الـــذي يتمركز فيه 
الــروس. في نهاية يوليو/  الجنود  مئات من 
تــمــوز 2022 نــشــر الــرئــيــس الـــروســـي الــســابــق 
ــتـــري مـــيـــدفـــيـــديـــف، الــــــذي يـــتـــبـــوأ حــالــيــا  ــمـ ديـ
الــروســي،  الأمــن  منصب نائب رئيس مجلس 
في قناته على »تليغرام« خريطتين مختلفتين 
لأوكــرانــيــا. أظــهــرت الــصــورة المنشورة الأولــى 
خريطة أوكرانيا كاملة في حدود ما قبل ضم 
شبه جزيرة القرم إلــى روسيا في عــام 2014. 
للمستقبل  التالية  »الــصــورة  بــالــقــول:  وعــلــق 

وخاضت من أجلها حروباً مع الإمبراطورية 
العثمانية، خصوصاً أوديسا وميكولايف.

فــي مـــارس/ آذار المــاضــي، ظــهــرت مــقــالات في 
الــصــحــف الإيــطــالــيــة تــشــيــر إلـــى أن بــوتــن لم 
 عن فكرة السيطرة على أوديسا، سواء 

َّ
يتخل

باستخدام القوة العسكرية أو عبر الحصول 
عــلــى تــنــازلات إقليمية مــن نــظــيــره الأمــيــركــي 
دونالد ترامب، في إطــار »وقــف إطــاق النار« 
الــــذي يــنــطــوي عــلــى تسليم المــديــنــة لــروســيــا. 
وحينها نشرت »كورييري ديلا سيرا« مقالًا 
يــفــيــد بـــأنـــه إذا رفـــضـــت أوكـــرانـــيـــا اتــفــاقــيــات 
ــا.  ــيـــا ســتــتــجــه إلــــى أوديـــسـ ــإن روسـ الـــســـام، فــ
وذهبت صحيفة »لاديبلوماتيكو« الشعبوية 
»الــعــمــلــيــة  إلــــى الـــقـــول إن الـــهـــدف الــرئــيــســي لـــ
ــم الـــروســـي لغزو  الــعــســكــريــة الــخــاصــة« )الاســ
أوكرانيا( هو أوديسا، إذا تم تسليمها، سيتم 
حــل كــل شـــيء عــلــى الـــفـــور.  وهـــدف الكرملين 
باستخدام الروايات المتكررة على مر السنين 
حـــول مــديــنــة أوديـــســـا، لتهيئة الـــظـــروف من 
أجل تبرير عدوان جديد على أوكرانيا، بعد 
شعار  تــحــت  مستقبلية  سلمية  تــســويــة  أي 
حــمــايــة »الــعــالــم الـــروســـي« واســتــعــادة أرض 
الأجداد، وقد لا تكون مقتصرة على أوكرانيا 
ــاول مـــنـــاطـــق أخـــــــرى. والأربــــعــــاء  ــطــ ــد تــ ــل قــ بــ
المــــاضــــي، اتـــهـــم وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي لافروف السلطات في دول البلطيق 
)لـــيـــتـــوانـــيـــا، إســـتـــونـــيـــا، لاتـــفـــيـــا( ومـــولـــدوفـــا 
ــة  ــارسـ ــمـ ــــوانـــــن »عــــنــــصــــريــــة« ومـ بـــــإصـــــدار قـ
الــــروس. ورغـــم عدم  الــســكــان  »التمييز« ضــد 
وجـــــود قـــــدرة لــلــجــيــش الــــروســــي فـــي الــوقــت 
أوكرانيا  فــي  دنيبر  نهر  عبور  على  الحالي 
والسيطرة على أوديسا وميكولايف، ولا على 
 هجوم على إستونيا ولاتفيا وليتوانيا 

ّ
شن

وفنلندا المنضوية في حلف شمال الأطلسي 
»نــاتــو«، إلا أن تكرار لافــروف الــروايــات التي 
حربه  تبرير  لمــحــاولــة  الكرملين  استخدمها 
على أوكرانيا، ربما يهدف إلى إثارة مخاوف 
أوروبــــــــــا، عـــبـــر تــضــخــيــم الـــضـــغـــط الــنــفــســي 
والإعلامي من عواقب أي مواجهة مستقبلية 
بــن روســيــا وحــلــف »نـــاتـــو«، والــضــغــط على 

أوكرانيا لوقف الهجمات.
وبــعــيــداً عــن المــطــامــع الــتــاريــخــيــة بالشواطئ 
البحر الأســـود، ربما تهدف  الأوكــرانــيــة على 
روسيا بشكل خاص إلى فرض حصار فعلي 
الانسحاب  الأوكرانية من خلال  الموانئ  على 
من مبادرة إسطنبول لتصدير حبوب البحر 
الأسود في عامي 2022 و2023، والتي سمحت 
لسفن الــشــحــن بــالإبــحــار بــن مــوانــئ منطقة 
دون خوف  مــن  البوسفور  أوديــســا ومضيق 
من الضربات الروسية. بيد أن قدرات أسطول 
الــروســي ليست كافية لفرض  البحر الأســود 
الــــحــــصــــار، خـــصـــوصـــا أن حــمــلــة الـــضـــربـــات 
الــجــويــة والبحرية  الــصــاروخــيــة والمــســيــرات 
التي شنتها أوكرانيا منذ صيف 2023 أعاقت 

إلى حد كبير قدرات روسيا البحرية. 
وأوديــســا كــانــت دائــمــا هــدفــا مغرياً لبوتين، 
ــــوازي أهــمــيــة كــيــيــف بــالــنــســبــة  وأهــمــيــتــهــا تــ
ــم تــقــتــرب  ــام 2022، لـ لــــلــــروس، ولـــكـــن مــنــذ عــ
الهدف، بل  الروسية من تحقيق هذا  القوات 
تطور الوضع في الاتجاه المعاكس، ومع ذلك، 
فإن الهجمات الجوية والصاروخية المنتظمة 
وصواريخ  مسيرات  باستخدام  المدينة  على 
تــثــيــر مـــخـــاوف مـــن أن بــوتــن غــيــر المــعــتــرف 
لأوكــرانــيــا  كينونة مستقلة  بــوجــود  أســاســا 
المهمة لأحلامه  المدينة  احتلال  سيعمل على 
الإمبراطورية. في المقابل، ليس لدى الجيش 

الروسي أي حظوظ واقعية لاحتلال أوديسا 
في ظل الظروف الحالية، نظراً لافتقاره إلى 
القوات والموارد اللازمة لاحتلال مدينة كبرى.
ومــن أجــل احــتــال أوديــســا يجب على روسيا 
الــتــقــدم أولًا نــحــو احـــتـــال مــديــنــة خــيــرســون، 
لكن مجموعة قـــوات »دنــيــبــر« الــروســيــة، بعد 
انسحابها من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لم تقم حتى الآن 
بعملية هجومية مضادة ناجحة واحدة وهي 
بشكل جماعي.  النهر  عــبــور  على  قــــادرة  غير 
وتحتاج روسيا إلى قوات كبيرة للتقدم نحو 
أوديسا التي تبعد 180 كيلومتراً عن خيرسون 
ــــدادات  فــي مــقــاطــعــة مــيــكــولايــف ضــمــن خــط إمـ
طويل يصعب تغطيته نظراً لانفتاحه على عمق 
أوكــرانــيــا. ومــن المستبعد شــن هجوم برمائي 
على ساحل منطقة أوديسا لعدة أسباب؛ فمنذ 
بــدايــة الــحــرب فــي عـــام 2022، خططت الــقــوات 
الروسية بالفعل للاستيلاء على أوديسا بهذه 
الطريقة، ولكن نظام الصواريخ المضادة للسفن 
مــن طـــراز نبتون أوكـــرانـــي الــصــنــع، أعـــاق هذه 
الخطط، وحال الخوف من إرسال سفن الإنزال 
التي تحمل على متنها آلاف من مشاة البحرية 
إلى قاع البحر الأسود دون تحقيق هذه الفكرة، 
وفشلوا في ذلك الحين، وبالتأكيد لن ينجحوا 
الآن، بالنظر إلى أن نظام نبتون لم يعد الرادع 
الوحيد الذي كان عليه قبل ثلاث سنوات. كما 
ــــود الـــروســـي غــطــاء  فــقــد أســـطـــول الــبــحــر الأســ
الصاروخي  الطراد  في  المتمثل  الجوي  دفاعه 
موسكفا الــذي أغرقته أوكرانيا في عام 2022، 
إضافة إلــى العديد من سفن الإنـــزال، مما قلل 
بــرمــائــيــة،  عملية  أي  فــعــالــيــة  مــن  كبير  بشكل 
والتي ستنتهي بدمار حتمي للمشاركين في 

أعماق البحر الأسود.

رغبات الكرملين 
وحدودها 

)Getty( 2025 جندي أوكراني على شواطئ أوديسا، 29 إبريل

آثار القصف الروسي على سلوبوجانسكي، 6 ديسمبر 2025 )ميكولا سينيلنيكوف/رويترز(

أوكرانيا  فصل  محاولته  ضمن  بوتين،  فلاديمير  الروسي  الرئيس  يريد 
عن البحر الأسود، السيطرة على أوديسا في الجنوب الأوكراني. وهي 

خطوة دونها عقبات أساسية، تبدأ بانعدام القدرات الروسية لذلك

الحدث

أســـــرى الـــحـــرب وضـــــــرورة ضـــمـــان عـــودة 
الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم«.

وأعـــرب وزيــر الخارجية الألمــانــي يوهان 
فـــاديـــفـــول، أمــــس الـــثـــاثـــاء، عـــن شــكــوكــه 
الجارية  المــفــاوضــات  حيال فــرص نجاح 
أوكــرانــيــا،  فــي  إلـــى حــل سلمي  للتوصل 
ــا عــلــى مــطــالــبــهــا  ــيـ ــرار روسـ ــ فـــي ظـــل إصــ
بضم أراضٍ أوكرانية. وقال على هامش 
زيارته لمدينة غوانغجو الصينية: »لست 
مــتــأكــداً بــعــد مـــن أنـــه ســتــكــون هــنــاك في 
على  للتوافق  قابلة  ورقــة  المطاف  نهاية 
الـــطـــاولـــة«. وأضــــاف فــاديــفــول أن العمل 
ــــة تــســويــة أمــر  الـــجـــاد عــلــى صــيــاغــة ورقـ
إيجابي، لكنه أشار إلى أنه كلما تقدمت 
القضايا  صــعــوبــة  ازدادت  المـــفـــاوضـــات، 
المتبقية، وقال: »القضايا الإقليمية كانت 
البداية من أصعب الملفات«، مشدداً  منذ 
ــم مــن  ــم هــ عـــلـــى أن الأوكــــرانــــيــــن وحــــدهــ
القرار بشأنها في نهاية  اتخاذ  يمكنهم 
ــال: »ومــــن الـــواضـــح أن هــذه  ــ المـــطـــاف، وقـ

القرارات لن تكون سهلة عليهم«.
وكــــان المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الــروســيــة، مــاريــا زاخـــاروفـــا، قــد اعتبرت 
ــن الــقــومــي  مــســاء الاثـــنـــن، أن وثــيــقــة الأمــ
الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــدة »خـــطـــوة إيــجــابــيــة« 
بيان  فــي  أرضــيــة مشتركة، مضيفة  نحو 
أنــهــا »تــشــكّــل أســـاســـا لــلــتــوصــل إلـــى حل 
ــافـــت  ــة«. وأضـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ســلــمــي لــــأزمــــة الأوكـ
ــا أنــــه »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــدفـــاع  ــ ــاروفـ ــ زاخـ
الـــصـــارم عـــن مــصــالــح الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــي الاســتــراتــيــجــيــة، فـــإن الــوثــيــقــة تسمح 

بالبحث عن أرضية مشتركة معنا«. 
ــدّدت رئــيــســة المــفــوضــيــة  ــ مـــن جــهــتــهــا، شـ
الأوروبـــــــيـــــــة أورســـــــــــولا فــــــون ديــــــر لايـــن 
ــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــــي أنــطــونــيــو  ورئـ
ــا، مـــســـاء الاثــــنــــن، عـــلـــى وجــــوب  ــتـ كـــوسـ
أمنها  وضمان  أوكرانيا  سيادة  احترام 
على المـــدى الــطــويــل فــي أي اتــفــاق سلام 
مع روسيا »كخط دفــاع أول لاتحادنا«. 
ــتــل ثــاثــة أشــخــاص وأصــيــب 

ُ
مــيــدانــيــا، ق

16 آخـــرون، ليل الاثــنــن ـ الــثــاثــاء، جــراء 
دونيتسك،  مقاطعة  على  روســي  هجوم 
شــرقــي أوكــرانــيــا. وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء 
شخصين  أن  »أوكرينفورم«،  الأوكرانية 
ــــتِــــا فــــي مــنــطــقــة كــوســتــيــانــتــيــنــيــفــكــا 

ُ
ق

وواحــد في دروجكيفكا، كما أصيب 16 
شخصاً آخرون.

)العربي الجديد، قنا، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

أول من  قــادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، 
أمــس الاثنين. وكــان الهدف من الاجتماع 
الــذي رُتــب على عجل الاثــنــن بــن رئيس 
الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس 
والمستشار  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
الألماني فريديريش ميرز وزيلينسكي هو 
زيلينسكي  وقــال  أوكرانيا.  تعزيز موقف 
للصحافيين بعد الاجتماع، مساء الاثنين، 
نــقــطــة  المــنــقــحــة تــضــمــنــت 20  الـــخـــطـــة  إن 
)مــــن أصــــل 28 تــضــمــنــتــهــا خــطــة تــرامــب 
الأصــلــيــة(، ولــكــن لــم يتسن الــتــوصــل إلــى 
التخلي عــن أراض،  اتــفــاق بــشــأن مــســألــة 
وهو ما تضغط موسكو من أجله«. وقال 
من  الأمــيــركــيــن،  »مــوقــف   

ّ
إن زيلينسكي 

حيث المــبــدأ، يميل إلــى إيجاد حل وسط. 
بــالــطــبــع، هـــنـــاك قــضــايــا مــعــقــدة تتعلق 
بــالأراضــي، ولــم يتسن الــتــوصــل إلــى حل 
وسط حتى الآن«. وكرر موقفه الذي أعلنه 
مراراً بأن أوكرانيا لا يمكن أن تتخلى عن 

أي جزء من أراضيها.
الأوروبــيــة،  جولته  زيلينسكي  واستكمل 
أمس الثلاثاء، في إيطاليا، ملتقياً رئيسة 
اته في  الوزراء جورجيا ميلوني، إثر لقاء
لــنــدن، ثــم فــي بــروكــســل مــع الأمــــن الــعــام 
ــلـــســـي »نــــاتــــو« مــــارك  لــحــلــف شـــمـــال الأطـ
روتـــه، ورئــيــســة المفوضية أورســــولا فون 
دير لاين. والتقى زيلينسكي البابا لاوون 
الـــرابـــع عــشــر فـــي الــفــاتــيــكــان، الــــذي شـــدّد 
ــرورة مــواصــلــة الـــحـــوار الــهــادف  ــ عــلــى ضـ
إلى تحقيق »سلام عادل ودائــم«، بحسب 
بيان صادر عن الفاتيكان. وأضاف البيان 
أن الــبــابــا »عــبّــر عــن رغــبــتــه المــلــحــة فــي أن 
الــدبــلــومــاســيــة الحالية  المـــبـــادرات  تــــؤدي 
ــه  ــام عـــــادل ودائــــــــم«، وأنـ ــى تــحــقــيــق ســ إلــ
»بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة مسائل 

ــد  ــ ــالـ ــ ــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـ ــ ــرئـ ــ عـــــــــاود الـ
لأوروبــا  المناهضة  تصريحاته  تــرامــب 
شرت أمس 

ُ
وأوكرانيا، وذلك في مقابلة ن

الـــثـــاثـــاء، مـــع مــجــلــة بــولــيــتــيــكــو، فيما 
فولوديمير  ــرانـــي  الأوكـ نــظــيــره  يسعى 
زيلينسكي بمعية قــادة أوروبــيــن، إلى 
تـــعـــديـــل خـــطـــة ســـــام طـــرحـــهـــا تـــرامـــب، 
ــازلات أوكــــرانــــيــــة كـــبـــرى،  ــ ــنـ ــ تــضــمــنــت تـ
أراضيها  عن  التخلي  لجهة  خصوصاً 

في الشرق لمصلحة روسيا.
ــا  ــرهــ ــبــ ــتــ واعــ أوروبــــــــــــــــا،  تــــــرامــــــب  ودان 
مجموعة »متدهورة« من الدول يقودها 
أشـــخـــاص »ضـــعـــفـــاء«، وأشــــــار إلــــى أنــه 
أوروبــيــن  سياسيين  مرشحين  سيؤيد 
يــتــمــاشــون مــع رؤيــتــه الــخــاصــة لــلــقــارة. 
وأوضح ترامب أنه لا يولي أهمية كبيرة 
لــــــدور الــــقــــادة الأوروبـــــيـــــن فــــي الــســعــي 
لإنــهــاء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، لافــتــا إلــى 
أنـــهـــم »يـــتـــحـــدثـــون، لــكــنــهــم لا يــنــتــجــون، 
ــدّد  ــ والــــحــــرب تــســتــمــر بــــا نـــهـــايـــة«. وجـ
ترامب دعوته لأوكرانيا من أجــل إجــراء 
 إنــه 

ً
انــتــخــابــات رئــاســيــة جـــديـــدة، قـــائـــا

»لـــم تــجــر انــتــخــابــات مــنــذ وقـــت طــويــل... 
تــعــلــمــون، يــتــحــدثــون عــن الــديــمــقــراطــيــة، 
ــم تــعــد  ــ لـــكـــن الأمــــــــر يـــصـــل إلــــــى نـــقـــطـــة لـ
فيها ديــمــقــراطــيــة، وقـــد يــفــوز )الــرئــيــس 
ــيـــر( زيــلــيــنــســكــي  ــمـ الأوكــــــرانــــــي فـــولـــوديـ
اتــه بأن  مــرة أخـــرى«. وكــرّر ترامب ادعــاء
زيــلــيــنــســكــي لـــم يـــقـــرأ »مــــســــودة جــديــدة 
لخطة سلام أعجب بها بعض المسؤولين 
ــــن... وســـيـــكـــون مـــن الــجــمــيــل  ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
لــو قــرأهــا«. ورأى تــرامــب أن روســيــا في 

موقف أقوى من أوكرانيا.
وجــــــــــاءت مـــــواقـــــف تـــــرامـــــب بــــعــــد تـــأكـــيـــد 
ــتـــعـــرض عــلــى  زيــلــيــنــســكــي أن كـــيـــيـــف سـ
ــــام مــنــقــحــة  ــــات المـــتـــحـــدة خـــطـــة سـ ــــولايـ الـ
تهدف إلى إنهاء الحرب في بــاده، وذلك 
عـــقـــب مـــحـــادثـــات أجــــراهــــا فــــي لـــنـــدن مــع 

ترامب يوبِّخ قادة أوروبا وزيلينسكي
مفاوضات حرب أوكرانيا تتواصل

على وقع استمرار 
المفاوضات بشأن 

وقف الحرب الأوكرانية، 
انتقد الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب أوروبا 
وأوكرانيا بشدّة

فلوريدا تلحق بتكساس: »الإخوان« و»كير« إرهابيتان»الجنائية الدولية« تسجن أكبر قادة »الجنجويد«
ومقرها  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  حكمت 
لاهــــاي، أمـــس الــثــاثــاء، عــلــى الــقــائــد السابق 
محمد  الــســودانــيــة،  الجنجويد  مليشيا  فــي 
بعلي كوشيب،  المــعــروف  الــرحــمــن  عبد  علي 
بــالــســجــن 20 عـــامـــا، لارتـــكـــابـــه جـــرائـــم حــرب 
ــراع  ــيــــة خــــــال الــــصــ ــانــ ــد الإنــــســ ــ وجـــــرائـــــم ضـ
الــدمــوي الــذي شهده إقليم دارفـــور فــي غرب 
العامين 2003 و2004، ليصبح  السودان بين 
بــذلــك أول مــتــهــم بــجــرائــم حـــرب فــي دارفــــور، 
يدان ويحكم عليه بالسجن من المحكمة، في 
ــزال فــيــه الـــســـودان ضــحــيــة الــحــرب  وقـــت لا يــ
المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، 
المتهمين بدورهما بارتكاب جرائم حرب في 
البلاد، ومن بينها في دارفور، وهو ما قالت 

المحكمة إنها تحقق فيه.
وأصـــدرت »الجنائية الــدولــيــة«، أمــس، حكماً 
عاماً(   76( كوشيب  بحق  عاماً   20 بالسجن 
ــم نفسه للمحكمة فــي عــام 

ّ
الـــذي كـــان قــد ســل

ــم حــرب  ــرائـ 2020، وذلـــــك بــتــهــمــة ارتــــكــــاب جـ
وجرائم ضد الإنسانية خــال حــرب دارفــور، 
ــلـــى أن تــحــتــســب الأعــــــــــوام الـــخـــمـــســـة مــنــذ  عـ

تسليمه نفسه ضمن مدة الحكم. 
ــاء فــي المــحــكــمــة قــد طــلــب السجن  ــ وكـــان الادعـ
نوفمبر/تشرين  شهر  فــي  لكوشيب،  المــؤبــد 
الثاني المــاضــي، بعدما كــان الأخــيــر أديــن في 
مــن المحكمة،  المــاضــي  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
بــــ27 تهمة تشمل جــرائــم حــرب وجــرائــم ضد 
ــتـــصـــاب والــقــتــل  الإنـــســـانـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا الاغـ
والـــتـــعـــذيـــب وإصـــــــدار أوامــــــر إعــــــدام جــمــاعــي 
واســـتـــخـــدام فـــأس لــقــتــل ســجــيــنــن فـــي عــامــي 
جــولــيــان  الـــعـــام  المـــدعـــي  وقــــال  و2004.   2003

واشنطن ـ محمد البديوي

لــحــقــت ولايــــــة فــــلــــوريــــدا الأمـــيـــركـــيـــة، أول مــن 
أمــس الاثــنــن، بتكساس، وأعلن حاكمها رون 
ديسانتيس، تصنيف جماعة الإخوان المسلمين 
ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية – كير 
إرهــابــيــتــن،  أجــنــبــيــتــن  مــنــظــمــتــن   ،)CAIR(
الرئيس  إقامة  التي تعدّ مقر  الــولايــة  لتصبح 
تتبنى  التي  الثانية  ترامب،  دونالد  الأميركي 
التصنيف، الذي لا يزال خارج تصنيف لوائح 
والجماعات  للمنظمات  الأميركية  الخارجية 
الإرهـــابـــيـــة. وبــيــنــمــا يــتــوقــع أن تلحق ولايـــات 
أميركية جمهورية أخرى، بفلوريدا وتكساس، 
اللتين يهيمن عليهما الحزب المحافظ، يحمل 
أكثر منه  الــقــراران طابعاً شعبوياً وسياسياً، 
أمــنــيــا، وهـــو مــا ينطبق عــلــى قــــرار تــرامــب في 
الــذي  المــاضــي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر 
بر تكتيكياً ولكن متأنياً، حين أمر بالبدء في 

ُ
اعت

دراسة إمكانية تصنيف بعض أفرع »الإخوان« 

نــيــكــولــز، خــــال جــلــســة الــنــطــق بــالــحــكــم في 
نــوفــمــبــر، إن »هـــذه الــجــرائــم ارتــكــبــت عــن علم 
تــظــهــر  ــا  ــمـ كـ ونـــــشـــــاط،  ــة  ــاسـ ــمـ وبـــحـ وإرادة، 
الأدلة«، واصفاً إياها بأنها كانت »كابوساً«. 
الحكم،  أمــس،  كــورنــر،  القاضية جوانا  وتلت 
صت إلى أن كوشيب كان مسؤولًا كبيراً 

ُ
وخل

في مليشيا الجنجويد وشارك »بشكل نشط« 
في ارتكاب جرائم، وروت تفاصيل مروعة عن 
اغتصاب جماعية وانتهاكات وقتل  عمليات 
جماعي. وكانت كورنر روت في جلسة سابقة، 
أنه في إحدى المرات، حمّل القائد السابق في 
»الجنجويد« حوالي 50 مدنياً في شاحنات، 
يجبرهم  أن  قبل  بالفؤوس  بعضهم  وضــرب 

»حملة إبادة وإذلال وتهجير«. أكدوا قيامه بـ
وكان علي كوشيب نفى في 2024 أمام المحكمة 
أن يكون قائداً سابقاً في »الجنجويد« التي 
أنــشــأهــا الــرئــيــس الـــســـودانـــي المــخــلــوع عمر 
المجموعات  تــمــرّد  لسحق   2003 فــي  البشير 
كبت فظائع 

ُ
غير العربية في دارفور، حيث ارت

فت نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح 
ّ
خل

ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة. وجاء نفيه بقوله 
»لستُ علي كوشيب. ولا أعرف هذا الشخص، 
ولا عــاقــة لــي بــالاتــهــامــات المــســاقــة ضـــدي«، 
م نفسه طوعاً للمحكمة في 2020، 

ّ
رغم أنه سل

بعدما فرّ من السودان إلى جمهورية أفريقيا 
تأليف حكومة  عند  العام  ذلــك  في  الوسطى 
ســودانــيــة جــديــدة أكـــدت نيتها الــتــعــاون مع 
تــحــقــيــق الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة بـــشـــأن جـــرائـــم 
دارفـــــــــور. وكــــانــــت »الـــجـــنـــائـــيـــة« الـــدولـــيـــة قــد 
ــــدرت مـــذكـــرة تــوقــيــف بــحــق كــوشــيــب في  أصـ

2007 بالتهم ذاتها.
ويشكّل الحكم أول عقاب فعلي قانوني ودولي 
يطاول مجرم حرب في دارفــور، حيث لا تزال 
المـــجـــازر تــتــوالــى وآخـــرهـــا مـــا ارتــكــبــتــه قـــوات 
الـــدعـــم الــســريــع فـــي مــديــنــة الــفــاشــر، عاصمة 
إقــلــيــم شــمــال دارفــــــور، قــبــل وبــعــد سيطرتها 
المــاضــي. وفــي 3 ديسمبر/ أكتوبر  عليها في 
كـــانـــون الأول الـــحـــالـــي، قـــالـــت مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية، في تقرير، إن قوات »الدعم السريع« 
التي تعود أصولها إلى مليشيات الجنجويد، 
أقدمت على القتل المتعمد للمدنيين، واحتجاز 
الــرهــائــن، ونــهــب وتــدمــيــر مــســاجــد ومــــدارس 
وعـــيـــادات طبية خـــال هــجــومــهــا عــلــى مخيم 
زمزم، أكبر مخيم للنازحين داخلياً في شمال 

منظمات إرهابية أجنبية، بانتظار أن يصدر 
تقريران لوزارتي الخارجية والخزانة في هذا 
ف ديسانتيس، الذي كان ترشح 

ّ
الصدد. وصن

لانتخابات 2024 الرئاسية قبل أن ينسحب منها 
ويدعمه ترامب، ليل الاثنين – الثلاثاء، جماعة 
الإخــوان ومجلس »كير«، منظمتين أجنبيتين 
باتخاذ  المحلية  الإدارات  ووجــــه  ــن، 

َ
إرهــابــيــت

وحرمان  أنشطتهما  لمنع  القانونية  التدابير 
أو  الامــتــيــازات   لهما 

ً
أي شخص يقدم تمويلا

المـــــوارد، وفـــق مــنــشــور لــه عــلــى »إكــــس«، مــذكّــراً 
بـــقـــرار تـــرامـــب الــشــهــر المـــاضـــي. واتـــهـــم الـــقـــرار 
»الإخــــــــوان« بـــالانـــخـــراط فـــي الــعــنــف أو دعــمــه 
الاغــتــيــالات  ذلـــك  فــي  بما  عليه،  التحريض  أو 
السياسية وتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف 
المدنيين بهدف »فرض خلافة )إسلامية( عالمية 
وفـــرض نظام معتقدات إســامــي حــول العالم 
ــال إن معتقدات  وفـــي الـــولايـــات المـــتـــحـــدة«. وقــ
المــبــادئ الأميركية.  »الإخـــــوان« لا تنسجم مــع 
ــمــــاس« على  كـــذلـــك ذكّـــــر بــهــجــمــات حـــركـــة »حــ
مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين 
»الإخوان«.  الأول 2023، وقال إن »كير« غطاء لـ
وهــــذا الـــقـــرار هـــو الــثــانــي مـــن نــوعــه بــعــد قـــرار 
تكساس وحاكمها غريغ آبوت، الشهر الماضي، 
الــذي استهدف المنظمتين. وكانت »كير« التي 
تنشط منذ التسعينيات في الولايات المتحدة 
المدنية للمسلمين،  الحقوق  للدفاع عن  صوتاً 
قــد رفــعــت دعـــوى عــلــى آبــــوت، وهـــو مــا أعلنت 
الأخير  متهمة  ديسانتيس،  مع  أنها ستفعله 
بأنه يخدم إسرائيل بدلًا من »شعب فلوريدا«، 
ــيــــرة إلــــــى مــــحــــاولاتــــه الـــســـابـــقـــة لــحــظــر  ومــــشــ
بية داعمة لفلسطين في بعض 

ّ
مجموعات طل

جامعات الولاية، وأنــه تراجع بعد تحدّيه في 
الولايات  في  »كير«  المحاكم. وتأسس مجلس 
المتحدة عام 1994، وهو أكبر منظمة للحقوق 
المدنية والدفاع عن المسلمين في البلاد، ويقع 
مقره في واشنطن، وله أكثر من 35 مكتباً في 
الولايات، وانخرط على مدى العامين الماضيين 
برصد حالات الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية 
ــتـــي تـــصـــاعـــدت عـــلـــى مسلمين  والـــهـــجـــمـــات الـ
 حــرب 

ّ
ومــؤســســات إســامــيــة فــي الـــبـــاد، بــظــل

الإبــادة في غزة. من جهتها، أصبحت فلوريدا 
أول ولايــة أميركية تسمح بوضع علم أجنبي 
على لوحات سياراتها، وأقــرّت إمكانية وضع 
علم دولة الاحتلال الإسرائيلي مع عبارة »أقف 

إلى جانب إسرائيل« على لوحات القيادة. 
الفيدرالية  الــقــانــون  إنــفــاذ  ورغـــم أن وكــــالات 
تــضــع مــكــافــحــة »الإرهـــــــاب« الـــداخـــلـــي ضمن 
نطاق اختصاصاتها، فإن الولايات المتحدة لا 
تملك قائمة بالتنظيمات المصنفة »منظمات 
ف 

ّ
إرهابية داخلية«، لكن ترامب سبق أن صن
حركة »أنتيفا« اليسارية منظمة إرهابية.

ترامب  أمــر  فلوريدا متناغماً مع  قــرار  ويأتي 
التنفيذي في 23 نوفمبر الماضي، الذي قضى 
بــدراســة تصنيف فــروع »الإخــــوان« فــي مصر 

مات إرهابية أجنبية، ما 
ّ
ولبنان والأردن، منظ

الجماعة،  على  عقوبات  لتوقيع  الــبــاب  يفتح 
مثل تجميد أصولها، ومنع دخول أعضائها 
ــاء فـــي الــبــيــان أن  ــات المــتــحــدة. وجــ إلـــى الـــولايـ
تلك الفروع تدعم العنف والإرهــاب، وحملات 
ــرّ بــمــصــالــح  ــي تــــضــ ــتــ ــرار الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــزعـ ــ زعـ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا فــــي الـــشـــرق 
الأوسط. وكان قرار حاكم تكساس، المقرب من 
ترامب، قد أشار إلى دعم »الإخوان« لجماعات 
ــفــة إرهــابــيــة فــي قائمة 

ّ
مــثــل »حـــمـــاس« المــصــن

الخارجية الأميركية، لافتاً إلى تصنيف دول 
إرهــابــيــة،  لها منظمة  عــدة  عربية وإســامــيــة 
 فــعّــالــة 

ً
كــذلــك وصــــف »كـــيـــر« بــالــعــمــل واجـــهـــة

»حـــمـــاس« فـــي أمــيــركــا. وبــعــد قــــرار تــرامــب،  لــــ
ــراك فـــي الــكــونــغــرس لــدعــم الــخــطــوة،  يــــدور حــ
حــيــث تــنــظــر الــلــجــان المــخــتــصــة، فــي مــشــاريــع 
لزم إدارته بالتصنيف. وبدأ ذلك في 

ُ
قوانين ت

النواب،  الخارجية في مجلس  الشؤون  لجنة 
التي مرّرت مشروع قانون يُلزم البيت الأبيض 
بوصفها  فــروعــهــا  وكـــل  الــجــمــاعــة  بتصنيف 
يوماً   90 أقصاه  موعد  في  إرهابية  منظمات 
ــرار الــقــانــون نــهــائــيــا، قـــدّمـــه الــنــائــبــان  ــ بــعــد إقـ
ــاز بــــالارت، وجــاريــد  الــجــمــهــوريــان، مــاريــو ديـ
ــؤثـــرة في  ــا مـ ــوهـ مــوســكــوفــيــتــز. عــلــمــا أن وجـ
المتطرفة، مثل  اليمينية  ترامب »ماغا«  حركة 
لــومــر، قد  لـــورا  المــتــطــرفــة  الــنــاشــطــة اليمينية 
. وتخدم 

ً
انتقدوا قراره الذي اعتبروه متساهلا

هذه القرارات إسرائيل، وكان ترامب قد سعى 
وسط نقاش جمهوري تصاعد في عهد باراك 
أوباما، لتصنيف »الإخــوان« جماعة إرهابية 

في ولايته الأولى، لكنه فشل.

قــواتــه بإطلاق  ــا، ويــأمــر  أرضـ على الاستلقاء 
النار عليهم وقتلهم. وأكدت أن المتهم »لم يكن 
ــر فــحــســب، بــل شـــارك شخصياً  يُــصــدر الأوامــ
ــر  ــ فــــي الــــضــــرب وكــــــان حــــاضــــراً وأصـــــــدر أوامـ
بإعدام المعتقلين«، مشيرة إلى ضحاياه الذين 

دارفور، مضيفة أنه ينبغي التحقيق في هذه 
باعتبارها جرائم حرب مشمولة  الانتهاكات 
الثاني  يناير/كانون  وفــي  الــدولــي.  بالقانون 
الدولية«  »الجنائية  لـ العام  أكد المدعي   ،2024
كــريــم خـــان أمـــام مجلس الأمــــن، أن »هــنــاك ما 
الحرب  بارتكاب طرفي  الاعتقاد«  إلى  يدعوه 
فـــي الــــســــودان، جـــرائـــم حــــرب فـــي دارفــــــور في 

الوقت الراهن.
فــي غــضــون ذلـــك، يشتد القتال فــي الــســودان 
بإقليم كـــردفـــان، بــن طــرفــي الــحــرب، وأكـــدت 
ــان أمــــس، عــزمــهــا  ــردفـ حــكــومــة ولايــــة غــــرب كـ
ــم تــمــكــن  ــ ــال، وذلـــــــك رغــ ــتــ ــقــ ــلـــى مـــواصـــلـــة الــ عـ
السيطرة على منطقة  مــن  الــســريــع«  »الــدعــم 
هجليج النفطية الاستراتيجية وآخر معاقل 
ــدود مــــع دولــــة  ــحــ ــــرب الــ ــة قـ ــالـــولايـ الـــجـــيـــش بـ
الــســودان، وذلــك بعد انسحاب اللواء  جنوب 
90 التابع للجيش من المنطقة. ويوم أول من 
 غــارات 

ّ
أمــس، واصــل الجيش السوداني شــن

ــــم« فــي  ــــدعـ جـــويـــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة »الـ
إقليم دارفور، وسط تحشيد للدعم والحركة 
الشعبية المتحالفة معها بقيادة عبد العزيز 
الــحــلــو لمــهــاجــمــة مــنــاطــق الــجــيــش فـــي إقليم 
كردفان خصوصاً مدينتي الدلنج وكادوقلي 
المحاصرتين، وذلك عقب سيطرة الدعم على 
ر الــجــنــرال بحر 

ّ
ــذ هــجــلــيــج. وفـــي دارفــــــور، حــ

الــديــن آدم كــرامــة، والـــي ولايـــة غــرب دارفـــور، 
المواطنين في الولاية من الاقتراب أو الوجود 
»الـــدعـــم«، مؤكداً  تمركز  مــن مناطق  بــالــقــرب 
عدّ أهدافاً عسكرية مشروعة 

ُ
أن تلك المواقع ت
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عودة الحديث بلا تقدّم ملموس

عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي
إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

أعـــــادت كـــل مـــن تــركــيــا ودول من 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي الـــحـــديـــث 
ــقــــرة فــي  مــــجــــدداً عــــن عـــضـــويـــة أنــ
ــو المـــلـــف المــجــمّــد مــنــذ ســنــوات  ــاد، وهــ ــحــ الاتــ
بسبب خلافات عديدة تتمحور حول ملفات 
داخلية تركية وأخرى إقليمية ودولية. ورغم 
عــن ضــرورة  الطرفين  مــن  الإيجابي  الحديث 
كل جهة بالنسبة للطرف الآخر، إلا أن الواقع 
لا يــزال يشير إلــى جمود في الملفات العالقة 
الإنسان  مبادئ حقوق  وأهمها  تقدم،  بــدون 
والــحــريــات. ولا تــزال أوروبـــا قلقة مما تقول 

إنها تجاوزات في هذه القضايا.
ملف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ليس 
حــديــثــا ويــعــود إلـــى عــقــود مــن الـــزمـــن. ورغــم 
إلى منظومة  العام 1987  انضمام تركيا في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــقــدمــهــا 
بــطــلــب الانـــضـــمـــام لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، إلا 
ــه لــم يــتــم هـــذا الانــضــمــام، حــيــث إن تركيا  أنـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــي مــــنــــظــــومــــة الاتـ ــســ ــن مــــؤســ ــ ــــت مــ ــانـ ــ كـ
الأوروبـــــــــي الاقـــتـــصـــاديـــة مـــنـــذ الــــعــــام 1949، 
العام  فــي  شريكة  بوصفها  تــدرجــت  ولكنها 
الــعــام  1963 وصــــولًا لطلب الــعــضــويــة. وفـــي 
ـــعـــت اتــفــاقــيــة تـــعـــاون جــمــركــي بين 

ّ
1995 وق

العام  فــي  وبــاتــت مرشحة رسمياً  الــطــرفــن، 
بعد   2005 فــي  المــفــاوضــات  وانطلقت   ،1999
الرئيس رجــب طيب أردوغـــان منصب  تولي 
رئــيــس الــحــكــومــة. وتــقــدمــت المــفــاوضــات في 
، وجرى توقيع اتفاقية حول إعادة 

ً
35 فصلا

الــاجــئــن فــي 2016، وهـــو الــعــام الـــذي شهد 
بداية الانقطاع بين الطرفين. ففي 2017 انتقد 
النظام  تحويل  استفتاء  ــي  الأوروبــ الاتــحــاد 
الــســيــاســي فــي الــبــاد مــن الــنــظــام الــبــرلمــانــي 
إلى الجمهوري على اعتبار أنه يتعارض مع 
مبادئ كوبنهاغن، وهي الشروط الأساسية 
لدخول الدول إلى الاتحاد الأوروبي وضعت 
عام 1992. وتتطلب عضوية الــدول المرشحة 
ــي أن تحقق  ــ ــ ــاد الأوروبـ لــلــدخــول إلــــى الاتـــحـ
التي تضمن  المؤسسات  استقرار  الــدول  تلك 
ــقـــانـــون، وحــقــوق  الــديــمــقــراطــيــة، وســـيـــادة الـ
الإنسان، واحترام حقوق الأقليات وحمايتها، 

وشروطاً غيرها.
وعقب موجة الاعتقالات والتوقيفات والطرد 
»الــخــدمــة«، واتهامها  الــوظــائــف لجماعة  مــن 
الفاشلة  الانقلابية  المحاولة  خلف  بالوقوف 
فـــي الـــعـــام 2016، واعـــتـــقـــالات طـــاولـــت رجـــال 
الأوروبـــي  الــبــرلمــان  أعــمــال وسياسيين، طلب 
الــعــضــويــة  ــات  ــاوضــ ــفــ مــ تــجــمــيــد   2019 فــــي 
الأوروبية  المحكمة  بالفعل، وتصدر  لتتوقف 
لحقوق الإنسان قرارات بالإفراج عن معتقلين 
ســيــاســيــن لــم تــلــقِ أنــقــرة لــهــا بــــالًا، مــا عمّق 
كانت  وإن  المــفــاوضــات.  تجميد  ليتم  ــة  الأزمــ
ثمة  أن  إلا  داخــلــيــا،  بتركيا  تتعلق  الأســبــاب 
الخارجية،  بالسياسة  تتعلق  أخــرى  أسباباً 
منها الصراع على شرق المتوسط مع اليونان، 
الحل في جزيرة قبرص، والملف  واستعصاء 
الــســوري والــتــطــورات فــي ليبيا، كلها عوامل 

ساعدت على تجميد هذا المسار.
ــع تــــطــــورات الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة، وعــــدم  ــ ومـ
ــاقـــات لــوقــفــهــا وتــأســيــس  ــفـ الـــتـــوصـــل إلــــى اتـ
المواجهات في  النار، واستمرار  إطــاق  وقف 
ظل مخاطر بتوسعها، باتت أوروبا تخشى 
تمدد الحرب، ولهذا عملت على تحديث الأمن 
الأوروبي وتعزيزه، ورأت في تركيا ضالتها، 
خــاصــة فــي ظــل تــقــدم صناعاتها الــدفــاعــيــة، 
دول  تتطلبها  الــتــي  للمعايير  ومــطــابــقــتــهــا 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )نــــاتــــو(، مـــا يسهل 
ــة، وبــنــفــس  ــ ــيـ ــ دمــجــهــا فـــي المــنــظــومــة الأوروبـ
إن  إذ  العسكرية،  الصناعات  تطوير  الــوقــت 
تباين المواقف الأميركية من أوروبا تجعلها 

تكثف من الاعتماد على ذاتها.
وقــال الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان، 
فـــي تــصــريــح فـــي 1 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
الـــحـــالـــي عــقــب اجـــتـــمـــاع الــحــكــومــة بــأنــقــرة: 
»ناقشنا القضايا الراهنة في علاقات تركيا 
الخارجية،  والسياسة  الأوروبـــي  بالاتحاد 
حــيــث تــظــل الــعــضــويــة الــكــامــلــة فــي الاتــحــاد 
أيضاً  أفــاد  وكــان  الاستراتيجية«.  أولويتنا 
فريدريش  الألمــانــي  المستشار  مــع  لقائه  فــي 
الماضي:  الأول  أكتوبر/تشرين   30 ميرز في 
»نــاقــشــنــا عــاقــاتــنــا الــثــنــائــيــة وقــضــايــانــا 
الــدولــيــة انــطــاقــا مـــن مــصــالــحــنــا المــشــتــركــة 
أعربنا  كما  الــنــاتــو،  فــي  حليفين  وبوصفنا 
عــــن تــطــلــعــاتــنــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــضــويــتــنــا 
ــتـــي  ــلـــة فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، والـ ــكـــامـ الـ
حظيت  وإذا  اســتــراتــيــجــيــا.  هــدفــا  نعتبرها 
إرادة تركيا الحازمة في هذا الشأن بالتقدير 
الــذي تستحقه داخــل الاتحاد، سنتمكن من 
إحراز تقدم كبير في وقت قصير جداً. أعتقد 
أن الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــعــاقــات بين 
تركيا والاتــحــاد الأوروبـــي ستتضح بشكل 
بمنطقتنا  التطورات  في  النظر  عند  أفضل 

وحول العالم«.
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي هــاكــان  كــمــا أطــلــق وزيــ
فيدان تصريحات مماثلة، حيث قال الأربعاء 
الماضي في بروكسل على هامش اجتماعات 
»ناتو«، إن »قــدرة تركيا والاتحاد الأوروبــي 
عــلــى الانـــخـــراط فــي تــعــاون نــوعــي أمـــر بالغ 
الأهــمــيــة لــســيــاســتــنــا الــخــارجــيــة ولــهــم على 
حد ســواء، أعتقد أن إحــرازنــا تقدماً في هذا 

المـــجـــال أمــــر بــالــغ الأهــمــيــة والــقــيــمــة«. وكـــان 
الماضي  الثاني  نوفمبر/تشرين   28 فــي  قــال 
فاديفول  الألماني يوهان  لقاء مع نظيره  في 
تعلمون يجري حالياً تحديث  »كما  بأنقرة: 
الاتحاد الجمركي، وهناك حوار حول تحرير 
الــتــأشــيــرات، حيث يــواجــه مــواطــنــونــا بعض 
الــصــعــوبــات والــتــغــلــب عليها هــو أولــويــتــنــا، 
ومـــع ذلـــك تــظــل عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الــحــالــي لتركيا. ومن  الــهــدف الاســتــراتــيــجــي 
المهم أيضاً للأمن الأوروبي أن تشارك تركيا 
فــي الــجــهــود الــجــاريــة، حــيــث أظــهــرت قـــدرات 

كبيرة، لا سيما في قطاع الدفاع«.
على الــطــرف الآخـــر كــانــت هــنــاك تصريحات 
مــمــاثــلــة مـــع الــحــديــث أيـــضـــا عـــن المــتــطــلــبــات 
من تركيا، حيث أفــاد المستشار الألمــانــي، في 
لقائه مــع أردوغـــان نرغب أن نــرى تركيا في 
الاتحاد الأوروبــي: »نرغب أن نرى تركيا في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وطــلــبــت أن يــكــون هــنــاك 
حــوار استراتيجي حــول هــذا الأمــر، والشرط 
ــر كـــوبـــنـــهـــاغـــن.  ــيـ ــايـ ــعـ لــــذلــــك هـــــو تـــحـــقـــيـــق مـ
ونــرغــب بــاســتــمــرار ذلــك وعـــودة بــدء الــحــوار 
قريباً  الاجتماعات  عقد  ونأمل  وقــت،  بأقرب 
وسنتطرق لذلك«. وأضاف: »الطريق لأوروبا 
ـــرارات  ـــقــ ــ يـــمـــر عـــبـــر مــعــايــيــر كــوبــنــهــاغــن وال
فـــي تــركــيــا لا تــطــابــق المــعــايــيــر فــيــمــا يتعلق 
الحوار،  سيستمر  والحريات.  بالديمقراطية 
وهناك مطالب بتقارير للمفوضية الأوروبية 
حــــول ذلـــــك، وتــقــيــيــم كـــل الــــــدول الأوروبــــيــــة، 
لــيــس ألمــانــيــا لــوحــدهــا، وســنــواصــل الــحــوار 
مثال  منها  الــصــدد،  بهذا  قلقنا  عــن  وأبلغت 
استقلال القضاء. هناك مسائل لا تتوافق مع 
معاييرنا«. وأضــاف: »نــدرك وجــود خطوات 
واتـــفـــاقـــيـــات فــيــمــا يــتــعــلــق بــانــضــمــام تــركــيــا 
للاتحاد الأوروبــي ورفع التأشيرات، وهناك 
أمــــور مــطــلــوبــة مــن تــركــيــا، وأخــــرى مطلوبة 
من الجانب الأوروبــي، ويجب ضمان سيادة 

القانون والحقوق والحريات في تركيا«.
ــــت كـــايـــا  ــــرحـ وفـــــــي 4 نـــوفـــمـــبـــر المـــــاضـــــي صـ
كـــــالاس، المــمــثــلــة الــعــلــيــا لــاتــحــاد الأوروبـــــي 
بأن  الأمنية،  والسياسة  الخارجية  للشؤون 
تــركــيــا »شـــريـــك مـــهـــم« لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
»متباينة«، في تصريح  العضوية  آفــاق  وأن 
الــذي  لــعــام 2025،  الــتــوســع  لها بــشــأن تقرير 
يتضمن التقييمات النهائية للدول المرشحة 
أهمية  وأكـــدت  تــركــيــا.  بينها  مــن  للانضمام 
تركيا شريكاً مهماً،  تـــزال  قــائــلــة: »لا  تــركــيــا، 
ونــعــمــل معها فــي الــعــديــد مــن الــقــضــايــا ذات 
الاهتمام المشترك«. وأشارت إلى أن التجميد 
الفعلي لمفاوضات الانضمام نابع من تركيا، 
فيما تضمن التقرير الأوروبي تدهور الوضع 
العام لحقوق الإنسان في تركيا، مع الإعراب 
عن الاستياء من أداء أنقرة العام الماضي في 

جوانب جوهرية، حيث أبرزت فشل الحكومة 
في معالجة المخاوف الجدية بشأن استمرار 
تــــدهــــور المـــعـــايـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وســـيـــادة 
القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق 

الأساسية، الأمر الذي رفضته أنقرة.
»العربي  وقالت مصادر دبلوماسية تركية، لـ
الـــجـــديـــد«، إن أنـــقـــرة تــــدرك وجــــود تــبــايــنــات 
فـــي المـــواقـــف حــتــى الآن بـــن الــطــرفــن، ولــكــن 
المــصــالــح تــجــعــل مـــن الـــضـــرورة الــلــقــاء فيما 
بينهما، ولهذا يعمل كل طــرف على تحقيق 
لديها مشاريع ممولة من  مصالحه، فتركيا 
الاتحاد الأوروبي تتعلق باللاجئين، ولديها 
لعمل  الدفاعية  الصناعات  قطاع  فــي  فــرص 
ــلـــحـــة، وبـــالمـــقـــابـــل تــحــتــاج  صـــفـــقـــات بـــيـــع أسـ
أوروبــا تركيا في مسائل الأمــن الدفاعي في 
ومخاطر  والدولية  الإقليمية  التحولات  ظل 
توسع الحروب، ولهذا فإن الحديث الإيجابي 
تــكــون  المـــصـــالـــح، دون أن  تــحــقــيــق  يــتــضــمــن 
هناك مواعيد واضحة للقاءات بين الطرفين 

للعودة للمفاوضات.
في  الدولية  العلاقات  أستاذ  قيّم  جهته،  من 
جــامــعــة 18 مــــارس الــحــكــومــيــة أوفــــوك نجاة 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  تــاشــجــي، فـــي حـــديـــث لــــ
تــــطــــورات الـــعـــاقـــة بــــن الـــجـــانـــبـــن وآفـــاقـــهـــا 
ــالـــح والـــتـــغـــلـــب عــلــى  وكــيــفــيــة تــحــقــيــق المـــصـ
ــارب المــفــاجــئ  ــقـ ــتـ الـــعـــقـــبـــات، وعــــن أســـبـــاب الـ
ــام إلـــى  ــمـ ــتـ ــــذا الاهـ ــول: »يــــعــــود ســـبـــب هـ ــقـ ــالـ بـ
ــة الـــعـــالمـــيـــة الــــجــــديــــدة، حـــيـــث جــعــلــت  ــادلـ ــعـ المـ
ــة )الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي(  ــ ديــنــامــيــكــيــات ولايــ
ــي  ــ ــالـــد تـــرامـــب الــثــانــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـ دونـ
مــعــتــمــداً عــلــى تــركــيــا. وربــمــا لأول مـــرة نــرى 
حــلــفــاء تـــرامـــب الأوروبــــيــــن، الـــذيـــن تجنبوا 
تقديم أي وعود عسكرية أو سياسية لصالح 
خيارات  إلــى  يتجهون  الصين،  على  التركيز 
ــــت فيها  أكــثــر بــراغــمــاتــيــة، وهــــذه فــتــرة أدركـ
ــتـــي عـــالـــجـــت مـــخـــاوفـــهـــا الأمــنــيــة  أوروبـــــــــا، الـ
العالمية  الــحــرب  بعد  الأميركية  المظلة  تحت 
الاستمرار  على  قـــادرة  تعد  لــم  أنها  الثانية، 
فــي الاعــتــمــاد كليا على الــولايــات المــتــحــدة«. 
وأضاف: »الاتحاد الأوروبي فشل في ضمان 
تفوق أوكرانيا على روسيا في الحرب، ودخل 
ــركـــود عــســكــريــا واجــتــمــاعــيــا  فـــي فــتــرة مـــن الـ
ما  إلــى  أوروبـــا  وسياسياً، وبالتالي تحتاج 
لا يقل عن 5-10 سنوات لتلبية احتياجاتها 
الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة وإعــــــــادة تــصــمــيــم 
بنيتها الأمنية. وأعتقد أن هذا الإطار الزمني 
الأكــثــر تـــفـــاؤلًا. ولــذلــك وعــلــى المـــدى القصير 
ــا إلـــى حــلــيــف يتمتع بــقــدرات  ــ تــحــتــاج أوروبـ
ــتـــمـــاعـــيـــة عــالــيــة  عـــســـكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة واجـ
لمواجهة روسيا، وفي هذا السياق علق آماله 
على تركيا، رغم أن العقلية داخل الاتحاد لم 
تتغير قط ضد تركيا من قبل بعض الدول«.

أن مــصــطــلــح اســتــغــال  أعـــتـــقـــد  وتــــابــــع: »لا 
الــــوضــــع دقــــيــــق. نـــحـــن فــــي عـــصـــر ســيــاســات 
القوى العظمى، وفي مثل هذه الفترة تعتبر 
قــــوة إقــلــيــمــيــة مــثــل تــركــيــا، بــفــضــل قــدراتــهــا 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة وتـــاريـــخـــهـــا طــرفــا 
 يرغب الجميع في رؤيته إلى جانبهم. 

ً
فاعلا

وأعتقد أن أوروبـــا لم تعد قــادرة على فرض 
شــــــروط عـــلـــى تـــركـــيـــا عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر. 
ــادة الــتــواصــل  ــ كــمــا أعــتــقــد أن عــلــى أنـــقـــرة إعـ
ــــي مــن خـــال العضوية  مــع الاتـــحـــاد الأوروبــ
الكاملة، بدلًا من التركيز على قضايا ثانوية 
التأشيرات،  وتحرير  الجمركي  الاتحاد  مثل 
ويرتكب الأوروبيون خطأ إذا ما تبنوا فكرة 
تركيا  استخدام  حــول  واقعية  وغير  خاطئة 
فــي أي  بمثابة جيش بالوكالة ضــد روســيــا 
عملية محتملة. وفي الوقت الحالي يستحيل 
التفاوض مع الاتــحــاد الأوروبــي  على تركيا 

على أي شيء سوى العضوية الكاملة«.
التركية  بالشؤون  الباحث  قــال  ناحيته،  من 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك  بــكــيــر أتـــاجـــان، لـــ
تحرك في ملف العلاقات التركية مع الاتحاد 
الأوروبــي وحديث عن ملف الانضمام، وذلك 
الفترة الأخيرة محلياً ودولياً  لأن تركيا في 
بات لديها مكانة هامة في إنتاج السياسات 
وسيط  بــدور  واللعب  الدفاعية  والصناعات 
ــلـــفـــات، ولـــهـــا مــكــانــة  الـــســـام فـــي عــــدد مـــن المـ
معتبرة حالياً، والاتــحــاد الأوروبـــي رأى في 
ذلــك فــائــدة لــه«. وتــابــع: »إضــافــة إلــى التطور 
الــتــركــي فـــي الــجــانــب الــعــســكــري وامــتــاكــهــا 
جيشاً قوياً هو الثاني في حلف ناتو، فإنها 
في الصناعات الدفاعية من أول خمس دول 
بالعالم، وهو ما سيؤدي لتوفير أرضية قوية 
تستند إليها أوروبــا في مواجهة روسيا أو 
، سواء كانت أميركا 

ً
القوى الكبرى مستقبلا

أو الصين، حيث باتت بلا حماية«.
ــم أن تــركــيــا ليست عضواً  وأوضــــح أنـــه »رغـ
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، فــفــي الــنــهــايــة هي 
بـــحـــاجـــة لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي اقـــتـــصـــاديـــا، 
المصالح  تحويل  الطرفان  يحاول  وبالتالي 
إلـــــــى فـــــــرص لــــلــــتــــعــــاون، وتــــــحــــــاول تـــركـــيـــا 
الاســتــفــادة مــن الــتــقــارب عــبــر مــلــف الاتــفــاق 
الـــجـــمـــركـــي، ورفـــــع الـــتـــأشـــيـــرات مـــا يــســاهــم 
اقتصادياً لصالح تركيا. بالنهاية لا أعتقد 
الكاملة  بالعضوية  تطالب  باتت  تركيا  أن 
ــاد الأوروبـــــــي، بـــل بــتــحــقــيــق أكــبــر  فـــي الاتـــحـ
ــا  قـــدر مــن المــكــاســب، وتستغل حــاجــة أوروبـ
الحالية لتحقيق هذه المكاسب، ولا أعتقد أن 
أوروبا ستقف أمام الملفات العالقة في حال 

أصبحت مصالحها حاجة ملحة«.

8
سياسة

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان »إنـــشـــاء مــجــمــوعــة التخطيط 
المشتركة مع المجر والتي ستوفر إمكانية تناول القضايا الثنائية والعالمية 
ــــك فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــع رئــيــس الــــوزراء  بــشــكــل أكــثــر مــؤســســيــة«، وذل
المجري فيكتور أوربــان )الصورة( في إسطنبول يوم الاثنين الماضي. كما 
أعلن أردوغان عن توقيع عدة تفاهمات مع المجر، مضيفاً »نحن على وشك 

الوصول إلى هدفنا البالغ 6 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري«.

إنه  )الصورة(  فرانكن  ثيو  البلجيكي  الخارجية  والتجارة  الدفاع  قال وزيــر 
»الأناضول«  لـ لا يمكن لأوروبــا أن تنعم بالأمن بــدون تركيا. وفي تصريح 
إذا  و عما  جــدا.  قوية  دفاعية  تملك صناعات  تركيا  إن  قــال  الثلاثاء  أمــس 
كان بإمكان أوروبا أن تنعم بالأمن بدون إشراك تركيا في مبادرات الدفاع 
لديه  أي شخص  تركيا.  إلــى  بحاجة  »نحن  »لا«، مضيفاً  أجـــاب:  المشترك، 

معرفة بسيطة بالأمور الجيوسياسية يعرف لماذا نحتاج إلى تركيا«.

سحبت المفوضية الأوروبية كتيباً تعليمياً بعد احتجاج اليونان على خريطة 
ظهر عدة جزر في بحر إيجة ودوديكانيز تابعة لتركيا. وتتواصل 

ُ
بداخله ت

الــتــوتــرات بــن الــبــلــديــن، وكــانــت وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة، قــد حـــذرت الأســبــوع 
الماضي، اليونان من أنها »تملك القوة والعزيمة للقضاء على أي تهديد يواجه 
تركيا« في بحر إيجة، رداً على تصريحات لوزير الدفاع اليوناني نيكوس 

دندياس )الصورة( اعتبر فيها أن تركيا تعتبر تهديداً لبلاده.

توسيع التعاون 
مع المجر

أهمية أنقرة 
بالدفاع المشترك

توترات دائمة 
مع اليونان

يعود ملف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي إلى عقود من الزمن، لكن من دون تقدم ملموس وسط استمرار التباينات حول ملفات 
ومع  الطرفين،  بين  مشتركة  مصالح  ظل  في  اليوم،  جديد  من  فتحه  يتم  سنوات،  منذ  المجمّد  الملف  هذا  أن  غير  متعددة، 

التحولات التي يفرضها وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض على القارة العجوز

)Getty/أردوغان وميرز في أنقرة، 30 أكتوبر 2025 )أوغور يلدريم

■  مصالح مشتركة ومعادلة عالمية أوجدها ترامب تدفع للتقارب بين أنقرة 
وبروكسل بعد سنوات من تجميد ملف الانضمام

العالقة  الملفات  في  المراوحة  تلغي  لا  الطرفين  بين  إيجابية  مواقف   ■
وأهمها حقوق الإنسان والحريات
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9الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  19 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4118  السنة الثانية عشرة

إضراب 100 ألف عامل في تونس
تونس ـ إيمان الحامدي

من المقرر أن ينفذ نحو 100 ألف عامل تونسي، 
 في قطاعات 

ً
اليوم الأربعاء، إضراباً عاماً شاملا

الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــات 
التقليدية، استجابة لدعوة النقابات للتحرك الاحتجاجي 
ــــاب الــعــمــل صـــرف زيـــــادات فـــي الـــرواتـــب  بــســبــب رفـــض أربـ

بعنوان سنة 2025.
والسياحة  الغذائية  للصناعات  الــعــامــة  الجامعة  وأعــلــنــت 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة فـــي بــيــان نــشــرتــه على 
بــالإضــراب  »فــيــســبــوك« تمسكها  عــلــى  الــرســمــيــة  صفحتها 
المقرر الأربعاء، بعد رفض التفاوض من قبل وزارة الشؤون 
الــرواتــب  فــي  الــزيــادة  بــشــأن  ــراف  الأعــ الاجتماعية ومنظمة 
وتحسين ظروف العمل. وحمّلت الجامعة العامة المسؤولية 
كاملة للغرف المهنية في دفع القطاع إلى هذا التحرك نتيجة 

غياب الجدية في التعاطي مع الملف.
ويــشــمــل الإضــــــراب، وفـــق مـــا أكــــده رئــيــس الــجــامــعــة محمد 
البركاتي، قطاعات الصناعات الغذائية بما في ذلك المخابز 

إلى جانب المساحات  الغذائي،  العجين  والمطاحن ومصانع 
التجارية الكبرى، وتجارة الجملة والتجزئة، وقطاع صناعة 
الكحولية  والمشروبات  الغازية  والمشروبات  المعدنية  المياه 

والصناعات التقليدية.
»العربي الجديد« إن هذه القطاعات تشغل  وقال البركاتي لـ
أكثر من نحو 100 ألف عامل، من بينهم نحو 20 ألف عامل 
في المساحات التجارية الكبرى. وأكد أن هؤلاء العمال، الذين 
لا تــتــجــاوز رواتــبــهــم 900 ديــنــار )مــا يــعــادل 310 دولارات(، 
العام الحالي بسبب رفض  الزيادة في رواتبهم  حُرموا من 
القطاع الخاص توقيع اتفاقات الزيادة، مشيراً إلى أن العمال 
في هذه القطاعات يُحرمون من حقوق أساسية يتمتع بها 
والحكومي  الخاص  القطاعين  في  والموظفين  العمال  باقي 
ممن حصلوا على تعديل الرواتب بانتظام خلال السنوات 
الماضية. وأضـــاف: »يُــحــرم طيف واســع من القطاع الخاص 
من حق الزيادة في الرواتب التي تمتع بها موظفو القطاع 
الحكومي«، معتبراً أن النقابات تدافع عن حق التكافؤ بين 
جميع العمال في الحصول على زيادات سنوية في الأجور.

ويبلغ متوسط الأجور في القطاع الخاص في تونس حوالي 

924 ديــنــاراً شــهــريــا )نــحــو 318 دولاراً(، وفــقــا لمــســح أجـــراه 
المعهد الوطني للإحصاء عام 2022. ويختلف هذا المتوسط 
بــشــكــل كــبــيــر حــســب طبيعة الــعــمــل، حــيــث يــصــل إلـــى 1698 
الــعــاديــن. وأشــار  للعمال  ديــنــاراً  للمسؤولين و658  ديــنــاراً 
الــبــركــاتــي إلــى أن المــفــاوضــات بــشــأن الـــزيـــادات فــي الــرواتــب 
الــحــوار بين  المــاضــي بسبب تعطل  مــايــو/أيــار  توقفت منذ 
بصفتها  الاجتماعية  الــشــؤون  ووزارة  والأعـــراف  النقابات 

الطرف الحكومي المؤطر للمفاوضات الاجتماعية.
لكن سلطات تونس تتجه بداية من عام 2026 إلى صرف 
والــخــاص،  الحكومي  القطاعين  لموظفي  الــرواتــب  زيـــادات 
المقبلة، من دون إجــراء مفاوضات  الثلاث  السنوات  خــال 
منذ سبعينيات  مــرة  وذلـــك لأول  العمالية،  الــنــقــابــات  مــع 

القرن الماضي.
المــوازنــة، بنداً  وقــد أدرجــت الحكومة، ضمن مشروع قانون 
يتعلق بالزيادات في الرواتب وجرايات )أجور( المتقاعدين 
قيمتها  تــحــديــد  ســيُــجــرى  و2028،  و2027   2026 لــســنــوات 
بــمــوجــب أمـــر حــكــومــي، يــصــدر بــعــد المــصــادقــة عــلــى قــانــون 

الموازنة ودخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

الرباط ـ مصطفى قماس

يراهن المغرب، الساعي إلى تأمين مخزون استراتيجي 
مــن الــحــبــوب فــي ظــل الــتــأثــيــر المــتــزايــد لــلــجــفــاف على 
الإنتاج، على تطوير قدرات الاستقبال والتخزين عبر 
استثمارات كبيرة تتطلب رؤية واضحة للمستثمرين 
وتمويلات مصرفية وضمانات تحد من تقلبات السوق 
العالمية. ويتركز الرهان على رفع مخزون القمح اللين، 
ليكفي  الحبوب،  الــذي يشكل نحو 80% من استهلاك 
المطاحن لمدة ستة أشهر بدل ثلاثة حالياً، بما يعادل 
1.2 مليون طن. ويأتي ذلك بالترافق مع اعتماد أكبر 

والــذي  المحلي،  الإنتاج  الاستيراد بسبب ضعف  على 
يــتــراوح ســنــويــا بــن مليونين و10 مــايــن طــن خــال 
الفترة 2000 - 2023 نتيجة العوامل المناخية، وضعف 
استعمال البذور المختارة، وارتفاع كلفة الإنتاج. ورغم 
أن الحكومة تستهدف محصولًا يقارب سبعة ملايين 
طن سنوياً، فإن النتائج تبقى دون التوقعات في أغلب 
الأعــوام، إذ سجل الإنتاج 4.35 ملايين طن هذا العام، 
و3.4   ،2023 فــي  و5.5 ملايين   ،2024 فــي  و3.1 ملايين 

ملايين في 2022، مقابل 10.3 ملايين في 2021.
ولا يغطي الإنتاج المحلي حاجيات المطاحن التي تعالج 
ســتــة مــايــن طـــن ســنــويــا )5 مــايــن مـــن الــقــمــح الــلــن 

ومليون من القمح الصلب(، في وقــت يظل الاستهلاك 
الوطني أعلى من ذلك بفعل اقتناء الأسر للقمح مباشرة. 
ــتــــاج، أخـــبـــرت وزارتــــــا الاقــتــصــاد  وفــــي ظـــل تـــراجـــع الإنــ
والمالية والفلاحة المستوردين بمواصلة العمل بالمنحة 
الجزافية لاستيراد القمح اللين بين مايو/أيار الماضي 
ونهاية العام، وهو دعم تلجأ إليه الدولة حين يتجاوز 
اضطرت   2022 ففي  للطن.  دولاراً   250 العالمي  السعر 
الحكومة إلى دفع دعم تجاوز 250 دولاراً للطن بعدما 
تخطى السعر الدولي 500 دولار للطن بفعل تداعيات 
حرب أوكرانيا. وتظل المملكة مستورداً كبيراً للحبوب، 
إذ بلغت مشتريات القمح اللين 4.7 ملايين طن في 2023، 

وقفزت واردات القمح الصلب إلى 890 ألف طن. ويرجع 
الديمغرافي  النمو  إلــى  مجلس المنافسة هــذا الارتــفــاع 
واتــســاع الــرقــعــة الــحــضــريــة، وارتــفــاع الاســتــهــاك الــذي 
ثلاثة  أي  للفرد سنوياً،  كيلوغرام   200 مــن  أكــثــر  يبلغ 
أضعاف المتوسط العالمي. وقال رئيس أرباب المطاحن، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مـــولاي عــبــد الــقــادر الــعــلــوي، لـــ
تكوين مخزون آمن من القمح اللين يتطلب الاستثمار 
حين تكون الأسعار الدولية مواتية، مع تعزيز الإنتاج 
المحلي. وأكد أن رفع المخزون إلى ستة أشهر يستدعي 
إضافة  والصوامع،  التجميع  في  معتبرة  استثمارات 
إلى تمويلات مصرفية تراعي خصوصية هذا النشاط.

المغرب يعزز رهانه على مخزون آمن للقمح

تحقيق رسمي 
لمكافحة 

الاحتكار 
ضد »ألفابت«

الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، خلال مؤتمر في ماونتن فيو، كاليفورنيا، 20 مايو 2025 )كاميل كوهين/فرانس برس(

أعـــــــلـــــــنـــــــت المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة، أمـــــــس 
فــتــح تحقيق  الـــثـــاثـــاء، 
رســــــــــــمــــــــــــي لمــــــكــــــافــــــحــــــة 
ــار ضــــد شــركــة  ــكــ ــتــ الاحــ
»ألفابت« المالكة لغوغل، 
بــــســــبــــب اســـتـــخـــدامـــهـــا 
مــــــــحــــــــتــــــــوى نــــــــاشــــــــري 
الــويــب ومــقــاطــع فيديو 
مـــــــن »يـــــــوتـــــــيـــــــوب« فـــي 
ــاذج الـــذكـــاء  ــمـ تـــدريـــب نـ
الاصــطــنــاعــي الــخــاصــة 
بها دون تعويضٍ كافٍ 
أو مــوافــقــة مــســبــقــة من 
أصـــحـــاب الـــحـــقـــوق، في 
خــــطــــوة جـــــديـــــدة تــشــي 
ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ بــــتــــصــــاعــــد المـ
ــي  بــن الاتـــحـــاد الأوروبــ
التكنولوجيا  وعــمــاق 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي غـــــــوغـــــــل. 
وقــالــت مفوضة شــؤون 
ــاد  المـــنـــافـــســـة فــــي الاتـــحـ
الأوروبــــــــــــــــــــــــي تـــــيـــــريـــــزا 
»قد  مؤتمر:  فــي  ريبيرا 
تـــــكـــــون غـــــوغـــــل تـــســـيء 
ــدام مـــوقـــعـــهـــا  اســـــــتـــــــخـــــ
المهيمن بما هي محرك 
ــروط  بـــحـــث، لـــفـــرض شــ
تجارية غير عادلة على 
الــــنــــاشــــريــــن مـــــن خــــال 
اســــتــــخــــدام مـــحـــتـــواهـــم 
لتقديم  الإنـــتـــرنـــت  عــبــر 
خــــدمــــاتــــهــــا المــــدعــــومــــة 
بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
 AI( مــــــــــــيــــــــــــزة  مــــــــــثــــــــــل 
ــــي  وهـ  ،)Overviews
ـــنـــشـــئـــهـــا 

ُ
ــات ت ــلــــخــــصــ مــ

تــــــــقــــــــنــــــــيــــــــات الـــــــــــذكـــــــــــاء 
الاصطناعي«.

ارتفاع إمدادات النفط السعودي إلى الصين
قالت مصادر لوكالة رويترز أمس الثلاثاء، إن صادرات النفط 
السعودي إلى الصين سترتفع إلى نحو 49.5 مليون برميل 
أسعار  المملكة  خفضت  أن  بعد  الثاني،  يناير/كانون  في 
مشتريات  الأسعار  انخفاض  ويحفز  لآسيا.  الرسمية  البيع 
صينية إضافية، إذ استلمت المصافي المستقلة الدفعة 
الأولى من حصص الاستيراد لعام 2026. وأظهر إحصاء 
أن  الصينية  التكرير  لمصافي  المخصصة  النفط  كميات 
نحو  ستصدر  أرامكو  السعودية  الوطنية  النفط  شركة 
49.5 مليون برميل إلى الصين الشهر المقبل، أي ما يقارب 
1.60 مليون برميل يومياً. ويمثل حجم التخصيص قفزة 

عن الشهرين السابقين.

حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية في مصر
العال  عبد  رشا  المصرية  الضرائب  مصلحة  رئيسة  قالت 
من  الثانية  الحزمة  طرح  كجوك  أحمد  المالية  وزير  إن 
التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في إطار »تحفيز 
الأعمال  لمجتمع  فرصة  لإعطاء  الضريبي«  الالتزام 
ويأتي  الحزمة.  حول  ومقترحاتهم  آرائهم  لإبداء 
ذلك في إطار تعزيز استدامة الالتزام الضريبي وتعميق 
الممولين،  مع  الحقيقية  الشراكة  ودعم  الثقة 
إلى  وأشارت  الثلاثاء.  أمس  المصلحة  من  بيان  وفق 
والمزايا  الحوافز  من  العديد  تتضمن  الثانية  الحزمة  أن 
تعاملهم  عند  ضريبياً  الملتزمين  المكلفين   للممولين- 

مع المصلحة. 

»الأهلي الكويتي« يتُمم طرحاً خاصاً لسندات
لسندات  الكويتي عملية طرح خاص  الأهلي  البنك  أتم 
كويتي،  دينار  مليون   30 بقيمة  الثانية  الشريحة  من 
المعدل  شريحة  ضمن  دينار  مليون   15 من  تتكون 
الثابت، و15 مليون دينار ضمن شريحة المعدل المتغير. 
إصدار  تم  فقد  أمس،  الكويت،  لبورصة  بيان  ووفق 
السنوات  خلال   %5.75 بنسبة  ثابت  بمعدل  الشريحة 
من  المعلن  الخصم  سعر  فوق  و%2  الأولى،  الخمس 
المعدل  شريحة  أما  ذلك.  بعد  المركزي  الكويت  بنك 
المتغير فقد حُددت بنسبة 2.25% فوق سعر الخصم 
المعلن من بنك الكويت المركزي سنوياً، وبحد أقصى 

1% فوق شريحة المعدل الثابت.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

المشهد الاقتصادي في أوروبا 
المأزومة والعاجزة والمنقسمة بات 
بالغ التعقيد وينذر بنتائج خطيرة 

قد تهدد مستقبل القارة، أزمات 
مالية معقدة في دول ذات اقتصادات 

كبرى وتتسبب في إسقاط 
حكومات كما جرى في فرنسا 

وألمانيا، وعجز ضخم في الموازنات، 
وفوائد ديون تلتهم إيرادات تلك 
الدول، والأوربيون يزدادون فقراً 
وبطالة. حكومات عاجزة في ظل 

أوضاع مالية صعبة، ولذا تلوح 
بفرض مزيد من الضرائب وسط 
غضب شعبي متزايد، وفي نفس 
الوقت عاجزة عن الوفاء بوعودها 

في ظل ضعف النفقات.
القارة تشهد مخاطر جيوسياسية 

متصاعدة من أبرز ملامحها 
قصر عمر الأنظمة الحاكمة، مع 

صعود التيار الشعبوي، أزمة طاقة 
مستفحلة مع إصرار الاتحاد 

الأوروبي على حظر الغاز الروسي، 
ولهاث وراء صفقات الغاز والطاقة 
من هنا وهناك وسط زيادة تكلفة 

الاستيراد وتعقيداته. 
وهناك أزمة ديون تطل برأسها 

مجدداً في أوروبا وتعيد للذاكرة 
الأوروبية ما جرى في نهاية 

2009، وإفلاس دول منها قبرص 
واليونان، وما واجهته أخرى 

منها البرتغال وأيرلندا وإسبانيا 
من عجز في سداد ديونها، أزمة 
تعصف باقتصادات بارزة لدول 
مثل فرنسا وإيطاليا والبرتغال 
حيث تزيد أعباء الديون العامة. 
أوروبا تخسر معركة الرسوم 

وترضخ للابتزازات الأميركية، لا 
يقف الأمر عند هذا الحد، فهناك 

ضغوط شديدة من الولايات 
المتحدة على منطقة اليورو تصل 

إلى حد انتهاك سيادتها مع 
ضعف القدرات العسكرية.

حالات إفلاس جماعية تشهدها 
دول القارة للمصانع والشركات 

والأفراد، وألمانيا خير مثال، وهناك 
انكماش في مؤشرات الاقتصاد 

وتراجع في معدلات النمو، وعجز 
عن جذب مزيد من الاستثمارات 

الأجنبية وخلق فرص تشغيل 
جديدة، وباتت البيروقراطية 

تعشش في كل ركن بما فيها 
قطاع الأعمال، والصين تهدد 

الصناعة الأوروبية في عقر دارها 
مع تراجع الابتكار.

عالمياً يتراجع وزن أوروبا 
الاقتصادي والمالي والتجاري، بل 
السياسي، في ظل استمرار حرب 

أوكرانيا والتهديدات الروسية 
والانقسامات الداخلية وضعف 

الثقة في الولايات المتحدة، لا 
تسمع لأوروبا صوتاً في الحروب 

الاقتصادية، سواء الرسوم 
الجمركية بين الولايات المتحدة 
والصين، أو الذكاء الاصطناعي 
والابتكار، أو حروب الطاقة، أو 

سلاسل التوريد. ضعف أوروبا 
تها لم يعودا مشكلة أوروبية 

ّ
وتفت

داخلية، بل تحوّلا خطراً اقتصادياً 
واستراتيجياً مباشراً على الولايات 

ر الرئيس 
ّ
المتحدة والعالم، كما حذ

التنفيذي لبنك »جيه بي مورغان«، 
الاستثماري الأميركي، جيمي 
ديمون، قبل أيام. فهل تتدخل 
الولايات المتحدة لإنقاذ أوروبا؟

أوروبا المأزومة 
ودعوة أميركا 

لإنقاذها

Wednesday 10 December 2025
الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  19 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4118  السنة الثانية عشرة
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

ــدن، الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة  ــ ــ تـــشـــهـــد عـ
في اليمن، أزمــة وقــود أثــرت كثيراً 
النقل  وحــركــة  المــواطــنــن  بمعيشة 
بين مناطق المدينة، حيث تعتمد على حافلات 
الــتــي يعمل معظمها على  الــصــغــيــرة  الأجــــرة 
الــغــاز. ويــأتــي ذلــك على الــرغــم مــن الإجــــراءات 
التي اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها 
دولــيــا فــي هــذا الــصــدد، ومنها ضــخ الكميات 
المـــتـــوفـــرة لـــديـــهـــا لــتــغــطــيــة الـــعـــجـــز الــحــاصــل 
»الــعــربــي  فــي المـــنـــازل والأســــــواق. فــي جــولــة لـــ
ــلـــحـــوظ لــحــركــة  ــــع مـ ــــراجـ ــــد«، رُصـــــــد تـ ــــديـ ــــجـ الـ
المواصلات في عدن بشكل كبير، مع انخفاض 
حــافــات الأجــــرة الــعــامــلــة إلـــى أدنــــى مستوى 
وبــنــســبــة تــزيــد عــلــى 70% مــقــارنــة بــالــوضــع 
الطبيعي خلال الأيــام الماضية. فيما لم يطرأ 
التي  الآن،  التنقل حتى  جـــرة 

ُ
أ تغيير على  أي 

تــتــفــاوت حــســب الـــشـــارع والمــنــطــقــة الـــواحـــدة 
وبين منطقة وأخرى، إذ تتباعد مناطق مدينة 
تقدر  مسافة طويلة  بينها  تفصل  التي  عــدن 
بأكثر من 6 كيلومترات. وتصل أجرة الحافلة 
ــوارع المــنــطــقــة الـــواحـــدة إلـــى 200 ريــال  بــن شــ
فيما تتضاعف  الــواحــدة،  )الــرحــلــة(  للمشوار 
بين منطقة وأخرى، حيث تصل أجرة المشوار 
مـــن منطقة  ريـــــال  مــبــلــغ 500  إلــــى  )الـــرحـــلـــة( 
كريتر وسط عدن إلى منطقة الشيخ شمالي 

المدينة )الــدولار = نحو 1630 ريــالًا في عدن(. 
الكريم،  جـــرة، ماجد عبد 

ُ
أ وقــال سائق حافلة 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه قـــرر المــخــاطــرة بما  لـــ
تبقى لديه من غاز للعمل لتوفير احتياجات 
ــتـــي تــعــتــمــد  أســــرتــــه المــعــيــشــيــة الــــضــــروريــــة الـ
الــحــافــلــة. يشكو سكان  كــثــيــراً عــلــى عمله فــي 
عدن من تفاقم أزمة غاز الطهي المنزلي، حيث 
يــصــطــف مــواطــنــون فــي طــوابــيــر طــويــلــة أمــام 
محطات التعبئة للحصول على الغاز. وتحدث 
فقال  الجديد«،  »العربي  لـ المواطن خالد سالم 
إنــه قضى ليلة الأحـــد فــي طــابــور أمـــام إحــدى 
محطات تعبئة الــغــاز فــي منطقة المــعــا، لكنه 
تــفــاجــأ وغــيــره مــن المــواطــنــن بــعــد وقــوفــه في 
طــابــور طــويــل مــا يــقــرب مــن 7 ســاعــات بعدم 
وجود الغاز في محطة التعبئة. أفاد كثير من 
الجديد« بأن نسبة كبيرة  المواطنين »العربي 
أيــام،  ثــاثــة  منذ  مغلقة  التعبئة  مــن محطات 
بالإضافة إلى انتشار سوق ســوداء لبيع غاز 
وصل  حيث  مضاعف،  بسعر  المنزلي  الطهي 

سعر 20 لتراً إلى نحو 20 ألف ريال.
ــة، مــحــافــظ  ــ ــدولــ ــ ــقـــد وزيـــــــر الــ ــاق، عـ ــيــ ــســ فــــي الــ
مــحــافــظــة عـــــدن، أحـــمـــد مـــلـــس، أول مـــن أمــس 
الاثـــنـــن، اجــتــمــاعــا طــارئــا مــع الــقــائــم بــأعــمــال 
مدير مصافي عدن، والمدير العام لشركة الغاز 
فرع عدن، لمناقشة الإجراءات العاجلة المطلوبة 
الأزمــة  المنزلي، ومعالجة  الــغــاز  مــادة  لتوفير 
التي تشهدها عدن. وأقر الاجتماع، حسب ما 
ورد في حساب الإدارة الإعلامية لمحافظة عدن 
»فيسبوك«،  الاجتماعي  التواصل  موقع  على 
بضخ الكميات المتوفرة لديها لتغطية العجز 
الحاصل في المنازل والأسواق، والتخفيف من 
معاناة المواطنين. وشــدد الاجتماع على منع 
خــــروج أي كــمــيــات مـــن الـــغـــاز مـــن عـــدن خــال 
والتوزيع  الضخ  اقتصار  مع  الحالية،  الفترة 

على تلبية احتياجات المدينة بشكل كامل.
كــــذلــــك اتــــفــــق المـــجـــتـــمـــعـــون عـــلـــى آلــــيــــات عــمــل 
يوم  مــن  اعتباراً  تنفيذها  فــي  للبدء  مشتركة 
الثلاثاء 9 ديسمبر/ كانون الأول، وفق خطة 
إلــى الأحــيــاء  الــغــاز  تنظيمية تضمن وصـــول 

السكنية بانتظام.
تعيش عــدن على وقــع أزمـــات مقلقة على إثر 
الأحـــــداث المــتــصــاعــدة فـــي حــضــرمــوت جــنــوب 
ــرقـــي الـــيـــمـــن، حـــيـــث لا يـــتـــوقـــف الأمــــــر عــنــد  شـ
أزمـــة الــغــاز المرشحة إلــى جــانــب أزمـــة انقطاع 
الــكــهــربــاء لــلــتــفــاقــم بــشــكــل كــبــيــر خــــال الأيــــام 
الــقــادمــة، مــع وصـــول ذلـــك إلـــى الــنــقــل الــجــوي، 
ــوط الـــجـــويـــة  ــطــ ــخــ حــــيــــث تــــوقــــفــــت رحــــــــات الــ
ــنـــن بــســبــب إغـــاق  الــيــمــنــيــة مــنــذ صـــبـــاح الاثـ
جدولة  عيدت 

ُ
أ فيما  الجوي،  للمجال  مفاجئ 

الـــرحـــات إلــــى مــســاء أمــــس الـــثـــاثـــاء، فـــي ظل 
غــمــوض كــبــيــر حـــول الأســـبـــاب الــتــي أدت إلــى 
إغلاق المجال الجوي وتوقف الرحلات المدنية. 
بدوره، يبدي الناشط الاجتماعي عمار أحمد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، تــخــوفــه من  فــي حــديــثــه لـــ
سيناريوهات ما يحصل من أحداث متتابعة 
فـــي حــضــرمــوت والمـــهـــرة ومــعــظــم مــحــافــظــات 
السيطرة  تحت  أصبحت  التي  اليمن  جنوبي 
الــتــامــة للمجلس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، وذلــك 
عــلــى الــعــمــل الــحــكــومــي، حــيــث يــاحــظ تــراجــع 
المختصة،  والــجــهــات  الـــــوزارات  أداء  فــي  كبير 
ــات طــاحــنــة تــلــقــي بظلالها  ــ وســــط تــســلــل أزمــ
على معيشة المواطنين بشكل كبير، إذ تتفاقم 
الأزمــــــــات الـــحـــيـــاتـــيـــة، ومـــنـــهـــا شــــح المــشــتــقــات 
الغاز المنزلي كلياً في عدن،  النفطية وانــعــدام 
ــاع الـــتـــدريـــجـــي فـــي ســـاعـــات انــقــطــاع  ــ ــفـ ــ والارتـ
الــكــهــربــاء الــتــي قـــد تــشــمــل، فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الــوضــع الــراهــن، معظم فــتــرات الــيــوم. وتعتبر 
محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، من 
أهــم الــركــائــز الإيــراديــة فــي الاقــتــصــاد اليمني، 
الاحــتــيــاطــي  مــن  المــحــافــظــة %51  إذ تحتضن 
والإنــتــاج النفطي فــي الــبــاد، وخــصــوصًــا في 
حوض المسيلة الــذي يُعدُّ أوســع حقول اليمن 
وأغـــنـــاهـــا عــلــى الإطــــــاق، يــلــيــه حــــوض مـــأرب 
بنسبة 32% وشبوة بنسبة 17%، وفق تقارير 
رسمية.  يحذر خبراء اقتصاد من التداعيات 

غزة ـ أحمد أبو قمر

لـــم يــعــد نــقــص الـــوقـــود فـــي قــطــاع غـــزة أزمـــة 
عابرة أو طارئة، بل تحول إلى محور معاناة 
يــومــيــة تــمــس حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي كل 
ترتيب  إعـــادة  مــحــاولات  وتعيق  تفاصيلها 
مـــا تــبــقــى مـــن مــقــومــات الــعــيــش بــعــد عــامــن 
مــن حـــرب الإبـــــادة. ومــنــذ وقـــف إطــــاق الــنــار 
في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقع 
كــثــيــرون أن تــعــود عــجــلــة الــحــيــاة تــدريــجــيــا، 
بقيت  إذ  تماما  العكس  أظــهــر  الــواقــع  أن  إلا 
الأوضاع الاقتصادية والخدمية على حالها، 
الــوقــود  ازدادت تعقيدا تحت وطـــأة شــح  بــل 
انهيار سلاسل  استمرار  الطهي. ومــع  وغــاز 
البلديات على تقديم  التوريد، تتراجع قدرة 
خدماتها وتتقلص إمكانيات تشغيل المرافق 
الأساسية، فيما تبقى الأسواق تعيش حالة 

ركود وارتفاع أسعار غير مسبوق.

بطء فتح الطرق
الوقود  أن نقص  الراهنة  المؤشرات  وتكشف 
لـــم يــعــد مـــجـــرد تـــحـــدٍ تــشــغــيــلــي بــســيــط، بــل 
تــحــول إلـــى أزمـــة تــهــدد بــنــيــة المـــدن فــي غــزة، 
ــة الـــركـــام وفــتــح الــطــرق تسير  فــعــمــلــيــات إزالــ
بــبــطء شــديــد، وبــاتــت الــعــائــات تعتمد على 
ــة لـــلـــطـــهـــي والــــحــــصــــول عــلــى  ــيــ ــدائــ حــــلــــول بــ
الشوارع  في  النفايات  تكدست  بينما  المياه 
أن  كما  الحركة.  على  الشاحنات  قــدرة  لعدم 
تعطل جزء  تعني عمليا  الــوقــود  مــحــدوديــة 
التجارية والصناعية، ما  كبير من الأنشطة 
بارتفاعات حــادة في  الأســـواق  انعكس على 
الأسعار وزيادة تكاليف النقل وتراجع القوة 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــســكــان. وفــــي ظـــل عــــدم وصـــول 
الكميات الــازمــة مــن الــســولار وغــاز الطهي، 
القطاع في حلقة معقدة من الأزمــات  يعيش 
غزة  وتسحب  البعض  بعضها  تــغــذي  الــتــي 
نحو مزيد من الشلل الاقتصادي والخدمي.

ــــان المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فـــي غــزة  وكـ
ــم يــلــتــزم  ــــال الإســـرائـــيـــلـــي لــ ــتـ ــ أعـــلـــن أن الاحـ
بــالــبــروتــوكــول الإنـــســـانـــي المــتــفــق عــلــيــه منذ 

وقـــف إطــــاق الـــنـــار، مــوضــحــا أن الــقــطــاع لم 
الفعلي  احتياجه  من  فقط   %16 ســوى   

َ
يتلق

الاقتصادي  الوضع  أن  رغــم  الطهي،  غــاز  من 
والمــعــيــشــي بــقــي عــلــى حــالــه دون أي تحسن 
المكتب في  الحرب. وقــال  يُذكر مقارنة بفترة 
بــيــان ســابــق: »ســمــح الاحـــتـــال بــدخــول 104 
شـــاحـــنـــات فــقــط مـــن غــــاز الــطــهــي مــنــذ وقــف 
إطلاق النار وحتى تاريخ 6 ديسمبر/ كانون 
الـــجـــاري، مـــن أصـــل 660 شــاحــنــة كــان  الأول 
ذاتها«. وأضاف  الفترة  إدخالها خلال  يجب 
الــفــجــوة الكبيرة بــن الاحــتــيــاج وما  أن هــذه 
أزمــة إنسانية تمس  يتم إدخاله تسببت في 
في  الغاز  على  يعتمدون  مواطن  مليون   2.4
المخابز  تشغيل  وفــي  المنزلية،  احتياجاتهم 

والمطابخ الجماعية والمرافق الصحية.

تراجع قدرة البلديات
أكد المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، 
أن البلدية تواجه واحدة من أصعب الفترات 
ــة  ــــاق الــــنــــار، »حـــيـــث أدت أزمـ مــنــذ وقــــف إطـ
شلل  إلــى  الــوقــود  ونقص  الخانقة  الكهرباء 
الــخــدمــات، خصوصا  فــي معظم  كــامــل  شبه 
ــلـــى تــشــغــيــل  ــة لــــم تـــعـــد قــــــــادرة عـ ــلـــديـ ــبـ أن الـ
المرافق  لإدارة  الــازمــة  الاحتياطية  المــولــدات 
الجديد«  »العربي  لـ مهنا  وقــال  الأساسية«. 
إن هـــذه المـــولـــدات تمثل خــط الــدفــاع الأخــيــر 
والمقار  الضخ  المياه ومحطات  آبار  لتشغيل 
من  كميات  يحتاج  تشغيلها  لكن  الخدمية، 

الوقود باتت متوفرة بنسب ضئيلة جدا.
ــاف: »الــبــلــديــة بــحــاجــة مــاســة لــلــوقــود  ــ وأضــ
لــتــشــغــيــل آلــــيــــات فـــتـــح الـــــشـــــوارع وتـــســـويـــة 
ــات نـــقـــل المـــيـــاه  ــ ــيـ ــ الــــطــــرقــــات المــــتــــضــــررة، وآلـ
ــبــــات  ــــرف الـــصـــحـــي والمــــركــ ــــصـ وســــــيــــــارات الـ
المسؤولة عن جمع النفايات الصلبة ونقلها 
مــن أحــيــاء المــديــنــة، فــي ظــل الــتــكــدس الكبير 
للنفايات ومنع الاحتلال لطواقم البلدية من 
الوصول إلى مكب جحر الديك جنوب شرق 
ــزة. وشـــدد مهنا عــلــى أن اســتــمــرار  مــديــنــة غـ
الأزمـــــــة يــعــنــي اســــتــــمــــرار الـــشـــلـــل فــــي المـــيـــاه 
والصرف الصحي والنظافة وفتح الشوارع، 

ــا يـــشـــكـــل تـــهـــديـــدا مـــبـــاشـــرا لـــلـــواقـــع  وهـــــو مــ
الصحي والبيئي لسكان المدينة.

خانيونس  بلدية  رئيس  إعــان  ذلــك  وسبق 
ــلــــديــــات فــي  ــبــ ــنــــدس عــــــاء الـــبـــطـــة أن الــ ــهــ المــ
الــقــطــاع تعيش أزمـــة وقـــود تــضــرب مختلف 
الكميات  أن  موضحا  البلدي،  العمل  مرافق 
المـــحـــدودة الــتــي يسمح الاحــتــال بــإدخــالــهــا 
المـــتـــحـــدة  الأمـــــــــم  مـــكـــتـــب  لإدارة  وتــــخــــضــــع 
تــفــي  لا   )UNOPS( ــات  ــروعــ ــشــ المــ لـــخـــدمـــات 
من  البلديات  احتياجات  مــن  الأدنـــى  بالحد 
الــــازم لتشغيل مــرافــقــهــا. وتــحــدث  الــســولار 
بلديات  لاتــحــاد  صحافي  مؤتمر  فــي  البطة 
القطاع عُقد الأســبــوع المــاضــي، أن مــا وصل 
ــا مـــنـــذ وقـــف  ــومـ ــــال 50 يـ ــى الـــبـــلـــديـــات خـ ــ إلـ
لـــعـــمـــل خــمــســة  يـــكـــفـــي إلا  ــار لا  ــ ــنـ ــ الـ إطــــــــاق 
ــوارع وإزالـــــة الــركــام  ــام فــقــط فـــي فــتــح الـــشـ أيــ

وتسهيل حياة النازحين.

نقص حاد في الوقود
أحــيــاء مخيم جباليا،  أحــد  أكــد عضو لجنة 
الحي  أن  نبهان،  خالد  أبــو  القطاع،  شمالي 
يـــعـــانـــي نــقــصــا كـــبـــيـــرا فــــي الــــوقــــود المــتــوفــر 
ــيـــات والــشــاحــنــات المــخــصــصــة  لــتــشــغــيــل الآلـ
العاملة  الــفــرق  أن  إلــى  الــطــرق، مشيرا  لفتح 
تــضــطــر لــتــرك الـــركـــام عــلــى جــانــبــي الــطــريــق 
بسبب عدم توفر الوقود اللازم لنقله، بينما 
لا يتجاوز ما يصل إلى الحي 15% فقط من 
»العربي  احتياجاته الحقيقية. وقال نبهان لـ
الجديد« إن هذا النقص في الوقود يجبرهم 
عــلــى إعـــطـــاء الأولــــويــــة لـــلـــشـــوارع الــرئــيــســيــة 
الــداخــلــيــة، مــا يعطل  الــشــوارع  وتأجيل فتح 
النشاط داخل المخيم.  السكان وعودة  حركة 
ولفت إلى أن الأزمة لا تتوقف عند بطء فتح 
الحياة  الطرق فحسب، بل تمتد لتؤثر على 
الــيــومــيــة لــلــســكــان داخـــــل المـــخـــيـــم. وأوضــــح 
ــة الـــركـــام يعرقل  أن ضــعــف الـــقـــدرة عــلــى إزالــ
ــول ســـيـــارات الإســـعـــاف ونــقــل المــرضــى،  وصــ
ويــصــعّــب حــركــة الأهــالــي، مبيّنا أن مشاهد 
ــي تــــحــــاول تــنــظــيــف مــحــيــط  ــ ــائــــات وهــ ــعــ الــ

منازلها بأدوات بدائية أصبحت مألوفة.

معاناة يومية لسكان غزة.... مواصلات عدن معطلة
وتعطّل البلديات والأسواق

القاهرة تبحث عن 
مخرج آمن بعد تعطيل 

استيراده من إسرائيل

ضربت أزمة وقود 
العديد من الدول العربية، 

ومنها اليمن، وبخاصة 
مدينة عدن )جنوب(، 

الأمر الذي أدى إلى 
شلل حركة المواصلات 

وتفاقم الأزمات 
المعيشية للمواطنين

ملف

100
ــرول  ــت ــب ال وزارة  تـــطـــرح 
ــة  ــي ــدن ــع ــم والـــــثـــــروة ال
المصرية، مناقصة عالمية 
المقبل  آذار  مــارس/  خلال 
الأجنبية  الــشــركــات  عــلــى 
شحنة   100 نحو  لاستيراد 
مــن الــغــاز الــمــســال، على 
إبريل/  في  التوريد  يبدأ  أن 

نيسان 2026.

تحقيق

قرار حكومي يمنع 
خروج الغاز من المدينة 

لتخفيف الأزمة

واشنطن تستهدف 
فرض الهيمنة على 

أسواق الطاقة

تل أبيب تبحث
عن رفع أسعار التصدير 

لمصر

القاهرة ـ عادل صبري

ــراد الـــغـــاز من  ــيـ ــتـ بـــن ضـــغـــوط اسـ
ــاء تــكــلــفــة  ــ ــبـ ــ ــيــــب وزيــــــــــادة أعـ ــــل أبــ تـ
الــغــاز المــســال الـــوارد مــن واشنطن، 
تــبــحــث مــصــر عـــن مـــخـــرج آمــــن مـــن فـــخ الــغــاز 
من  الشراء  دراســة  الإسرائيلي-الأميركي، عبر 
دولة قطر والسوق الفورية، بعد أن باتت على 
الغاز  إلــى  تحتاج  فهي  معادلة صعبة.  حافة 
الإسرائيلي الذي يؤمن لها سدس احتياجاتها 
يــومــيــا، ويشغل  الــكــهــربــاء  المحلية واســتــقــرار 
الــنــيــل، اللذين  مصنعي الإســـالـــة شــمــال دلــتــا 
يــأتــيــان بـــمـــوارد كــبــيــرة مـــن الـــــــــدولارات، وفــي 
الـــوقـــوع تــحــت قبضة  نــفــســه يجنبها  الـــوقـــت 
مـــوردي الــغــاز أو الــدخــول فــي الــتــزامــات مالية 
طويلة الأجل، ترفع كلفة الدين الخارجي الذي 
فاق 161 مليار دولار الشهر الماضي. صعدت 
برفض  القاهرة،  على  أبيب من ضغوطها  تل 
الــشــركــة الإســرائــيــلــيــة »نــيــومــيــد« والأمــيــركــيــة 
ــفـــرون«، المــالــكــة لآبــــار حــقــل »لــيــفــيــاثــان«  ــيـ »شـ
الواقع شرق ميناء العريش بالبحر المتوسط، 
مطلع الأسبوع الجاري، رفع الطاقة الإنتاجية 
العملاقة  الــغــاز  اتــفــاقــيــة  لــلــخــط، وبــــدء تنفيذ 
الموقعة بين الطرفين في يوليو/ تموز الماضي، 
بزيادة  والتي تقضي  مليار دولار،   35 بقيمة 
إجــمــالــي الــكــمــيــات المــــــوردة لمــصــر بــنــحــو 4.6 
عــام 2040. غير  قــدم مكعبة حتى  تريليونات 
أن الأجـــواء السياسية فــي تــل أبيب وتصاعد 
الــتــوتــر فـــي الـــعـــاقـــات مـــع الـــقـــاهـــرة، تجعلان 
مستقبل الاتفاق غير مضمون العواقب حتى 
الآن. حسب بيانات رسمية من وزارة البترول 
»إيــجــاس«،  للغاز  الوطنية  والشركة  المصرية 
الـــغـــاز الإســرائــيــلــي مـــن 750  ارتــفــعــت واردات 
مليون قــدم مكعبة يومياً، إلــى 1.1 مليار قدم 
اعتباراً من منتصف نوفمبر/  مكعبة يومياً، 
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، لتصل إلـــى الــحــدود 
استيراد  اتفاقية  فــي  عليها،  المتفق  القصوى 
الغاز الموقعة عام 2019، والمعدلة عامي 2020 
الجديد  للاتفاق  أثــرهــا  يمتد  أن  دون  و2022، 
المبرم العام الجاري، والمؤجل تنفيذه بقرار من 
رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو حتى 31 

ديسمبر/ كانون الأول 2025.

ألاعيب سياسية
حـــــســـــب تــــــقــــــاريــــــر »مــــــــيــــــــس« المـــتـــخـــصـــصـــة 
ــاز بــشــرق  ــ ــغـ ــ فــــي تـــتـــبـــع صـــفـــقـــات الـــنـــفـــط والـ
الاقتصادية  »غلوبس«  وصحيفة  المتوسط، 
الإســرائــيــلــيــة، فـــإن إســرائــيــل تبحث عــن رفــع 
أســـعـــار الــتــصــديــر لمـــصـــر، واســـتـــغـــال نسبة 
الـــزيـــادة فــي دعـــم المــحــروقــات مــحــلــيــا. بينما 
ــفــــاق تضمن  ــادر رســمــيــة أن الاتــ تـــؤكـــد مـــصـ
بالفعل زيــادة تفوق 25% من قيمة التوريد، 
ليرتفع متوسط  الماضي،  يوليو/ تموز  قبل 
مــلــيــون وحـــدة  لــكــل  مـــن 5 دولارات  الــســعــر 
حرارية إلى 7.6 دولارات، طوال مدة التوريد، 
ــار الــعــالمــيــة  ــعــ لــيــتــنــاســب مــــع مـــتـــوســـط الأســ
الــســائــدة، لــصــفــقــات تــوريــد الــغــاز الطبيعي 

حتى نهاية 2026.
ــادي الــســابــق  ــيـ ــقـ وصــــف خــبــيــر الـــبـــتـــرول والـ
ــوزارة الــبــتــرول المــصــريــة ســمــيــر القرعيش  ــ بـ
سياسية،  »ألاعــيــب  بأنها  نتنياهو  ضغوط 
يستهدف بها تحويل قضية الغاز إلى ورقة 
شــعــبــيــة، تــســاعــده فــي الــنــجــاة مــن المحاكمة 
الداخلية، ومناكفة مصر حول تسعير الغاز، 

الصيف  بالفعل منتصف  رفــعــه  جــرى  الـــذي 
ــربـــي  ــعـ ـــ »الـ ــ ــيـــش لـ ــرعـ ــقـ المــــــاضــــــي«. أضـــــــاف الـ
الــجــديــد« أن تــوســع نتنياهو فــي اســتــخــدام 
الــغــاز ورقــة ضغط سياسية وأمنية، اضطر 
مــصــر إلـــى تــوســيــع اســتــيــراد الـــغـــاز المــســال، 
ــذي يــأتــي مــعــظــمــه مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة،  الــ
الــغــاز  عــن  الضخمة  الـــدولاريـــة  التكلفة  رغـــم 
الضغوط  تلك  تــزامــن  إلــى  منوهاً  الطبيعي، 

مــــع زيــــــــادة احـــتـــيـــاجـــات الـــــدولـــــة مــــن الـــغـــاز 
طاقة  يؤكد خبراء  المحلية.   السوق  لتغطية 
المسال من  الغاز  سهولة حصول مصر على 
الأســواق الدولية وعلى رأسها غــاز قطر من 
ــم تـــركـــز صــفــقــاتــهــا عــلــى عــقــود  ــة، رغــ الــــدوحــ
طويلة الأجل، التي لا تناسب رغبة مصر في 
مــرونــة أكبر فــي الــدفــع، وذلــك فــي عــام يشهد 
ضغوطاً مالية حادة، منوهين إلى أن توسع 
القاهرة في الشراء من السوق الفورية يعني 
الــتــعــرض لــتــقــلــبــات الأســـعـــار الــعــالمــيــة، الــتــي 
لــلــمــلــيــون  دولاراً   14  -11 بـــن  مـــا  ــراوحــــت  تــ
عن  تــزيــد  بتكلفة  بريطانية،  حــراريــة  وحـــدة 
المشترى من إسرائيل بنحو الضعف، ويعطل 
دمياط  بمدينتي  الإســالــة  بمصنعي  العمل 
وإدكــــو ذات الــتــكــلــفــة الاســتــثــمــاريــة الــهــائــلــة، 
الغاز  إعـــادة تصدير  والــتــي تمكن مصر مــن 
وتحقيق  لأوروبـــا،  تسييله  بعد  الإسرائيلي 

هامش ربح جيد من عوائد البيع.
ــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــغــاز  ــركـ تــشــيــر تــــقــــديــــرات الـــشـ
التابعة لوزارة البترول، إلى حاجة البلاد إلى 
 )LNG( ما بين 120 إلى 125 شحنة غاز مسال

خلال عام 2026، في حين تعجلت وصول 20 
شحنة إضافية قبل نهاية العام الجاري عبر 

مناقصات قصيرة الأجل. 

واشنطن أصبحت أكبر مورد
أن  الأمــيــركــيــة،  الــطــاقــة  بــيــانــات وزارة  تظهر 
المسال  للغاز  مــورد  أكبر  أصبحت  واشنطن 
لمــصــر، بــعــد أن شــكــل الـــغـــاز الأمـــيـــركـــي نحو 
50% مـــن الـــــــــواردات المـــصـــريـــة، خــــال الــعــام 
المالي 2024/ 2025، مما جعل القاهرة ثاني 
بعد  العالم،  في  المسال  للغاز  مستورد  أكبر 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، حــيــث تـــســـتـــورد حــالــيــا 
مــا بــن 3-4 مــايــن طــن ســنــويــا مــن منشآت 

التسييل الأميركية في لويزيانا وتكساس.
يـــتـــزامـــن تـــوســـع واشـــنـــطـــن فـــي إمــــــداد مصر 
بالغاز مع سياسة أميركية أوسع تستهدف 
فـــــرض هــيــمــنــة طـــويـــلـــة المــــــدى عـــلـــى أســـــواق 
الــطــاقــة، اقــتــرنــت بــالــعــقــوبــات الــجــديــدة على 
فــنــزويــا والــتــضــيــيــق عــلــى صــــــادرات الــغــاز 
ــران عــلــى بيع  ــ الــروســيــة والـــحـــد مـــن قــــدرة إيـ
النفط، وسعيها إلى تحويل فائض إنتاجها 

من الغاز الصخري إلى أداة جيو-سياسية.
تشير بيانات وزارة الطاقة الأميركية إلى أن 
الولايات المتحدة ستصبح بحلول عام 2026 
أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، بقدرات 
ــتـــجـــاوز 190 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب ســنــويــا،  تـ
واستراتيجياً   

ً
ثــقــا أكــثــر  وزنـــا  يمنحها  بما 

ــا والـــشـــرق  ــيـ فـــي عــاقــاتــهــا مـــع أوروبـــــــا وآسـ
للغاز  الأول  المــــورد  كــمــا ستصبح  ــــط،  الأوسـ
فــي مصر للعام الــتــالــي على الــتــوالــي.  وفقاً 
لــبــيــانــات وزارة الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، الــتــزمــت 
 4 بقيمة  بنكية  ضمانات  بتقديم  واشنطن، 
مليارات دولار، عام 2026، تضمن تسهيلات 
مـــالـــيـــة لـــلـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــســاعــد 
والاستثمارات  الطاقة  مشروعات  فــي  مصر 
ــمــــن صـــفـــقـــة تـــديـــرهـــا  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، ضــ
قيمتها  تصل  بارتنرز«  »هــارتــري  مجموعة 
الــبــحــر  إلــــى 10 مـــلـــيـــارات دولار فـــي مــنــطــقــة 

المتوسط حتى عام 2027.
ــإن الــــصــــراع الأمـــيـــركـــي مــع  ــبـــراء فـــ وفـــقـــا لـــخـ
فــنــزويــا ورغـــبـــة واشــنــطــن فـــي مــنــع روســيــا 
وإيـــران مــن »الــتــوغــل« فــي الــعــاقــات مــع دول 
البحر المتوسط، لهما تأثير غير مباشر على 
قضية الغاز في مصر، حيث تسعى واشنطن 
إلى تعزيز دورها مصدراً بديلا للطاقة بدلًا 
ــراف الــثــاثــة، وتــوفــيــر الــتــســهــيــات  ــ مـــن الأطــ
إلى مصادر  اللجوء  التي تغنيها عن  المالية 
رخيصة. ومع كون أوروبا ما زالت تبحث عن 
بديل نهائي للغاز الروسي، تتجه واشنطن 
لاســتــغــال كــل فــــراغ جــيــوســيــاســي لتوسيع 

دورها، ما يجعل مصر جزءاً من معادلة أكبر 
بكثير من مجرد صفقة تجارية.

دفع إسرائيل لتنفيذ الاتفاق
يؤكد خبير التمويل والاستثمار رشاد عبده 
الكبير  اهتمامها  تبدي  المتحدة،  الولايات  أن 
الغاز مع مصر،  اتفاق  بدفع إسرائيل لتنفيذ 
بــاعــتــبــارهــا مــالــكــة لــشــركــة »شـــيـــفـــرون« الــتــي 
»ليفياثان«،  حقل  استثمارات  معظم  تحملت 
الاستثمار  على  الــعــائــد  إلــى ضــمــان  وتسعى 
الذي لا يمكن تحقيقه، سوى ببيع الغاز لمصر 
حالياً، عبر شبكات الغاز البحرية والأرضية 
المرتبطة بمصر، وضمان تصدير الغاز المسال 

لحلفائها في أوروبا للابتعاد عن الروس.
فخ الغاز في مصر

تبحث مصر عن مخرج آمن من فخ الغاز الإسرائيلي/ الأميركي، عبر الشراء من السوق الفورية 
أو دراسة التوجه نحو دولة قطر، بعد أن باتت على حافة معادلة صعبة، في ظل النقص 

الحاد المرتقب في حال مماطلة تل أبيب في تنفيذ اتفاقها مع القاهرة
انقطاع كهرباء مزمن في السودان بسبب الحرب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في السودان، أول من أمس، انقطاع التيار 
الكهربائي في عموم البلاد نتيجة »عطل فني مفاجئ«. وشهدت ولايات 
بعد  الكهربائي  للتيار  تدريجية  عــودة  النيل  ونهر  والجزيرة  الخرطوم 
للشركة  الإعــامــي  التنسيق  وأفــاد مجلس  الكامل.  الإطــفــاء  ساعات من 
في بيان، الاثنين، بأن »ولايات السودان )الـ18( شهدت انقطاعاً في التيار 
الكهربائي، نتيجة عطل فني مفاجئ تسبب في انقطاع الخدمة«. وأضاف 
إصــاح  على  وســـاق  قــدم  على  يعملون  الصيانة  وفـــرق  »المهندسين  أن 
الأعطال وإعادة تشغيل وحدات التوليد، وعودة الخدمة تدريجياً«. وأشار 

دون  لاحــقــا«،  المعلومات  من  بمزيد  المواطنين  »ستوافي  الشركة  أن  إلــى 
التطرق إلى أسباب العطل المفاجئ. ويواجه قطاع الكهرباء في السودان 
صعوبات كبيرة منذ اندلاع الحرب في منتصف إبريل/ نيسان 2023 بين 
الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع، حيث تعرضت البنية التحتية 
لأضــرار جسيمة. يذكر أن سد مــروي، افتتح عام 2009 ويعمل بطاقة 
إنتاجية قصوى تصل إلى 1200 ميغاواط، وينتج فعلياً في المتوسط بين 
600 و700 ميغاواط فقط. وإجمالي إنتاج السودان من الكهرباء يبلغ نحو 

3000 ميغاواط، بينما تتجاوز الحاجة الفعلية 3500 ميغاواط.

السلبية الكبيرة للانقسامات السياسية على 
الــقــطــاعــات،  الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة ومختلف 
ومنها الطاقة، ليجتمع فيها الفشل الحكومي 
اليمني  الخبير  وأكــد  الصراعات.  تواصل  مع 
الغني جغمان،  والغاز، عبد  النفط  في مجال 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن  فـــي تــصــريــح ســابــق لـــ
»مــــا يـــحـــدث الـــيـــوم فـــي حـــضـــرمـــوت يــتــجــاوز 
الــتــنــافــس المــحــلــي عــلــى مــنــاطــق نــفــطــيــة، بل 

ل إلــــى صـــــراع مــفــتــوح بـــن قــــوى تعمل  تـــحـــوَّ
إقليمية ودولية، يسعى  أطــراف  بالوكالة عن 
ــم مــقــدرات  كــل مــنــهــا لــفــرض نــفــوذهــا عــلــى أهـ
ومنشآت  المسيلة  فحقول  الاقتصادية.  اليمن 
بل  إنــتــاج،  مــواقــع  مــجــرد  ليست  بترومسيلة 
أوراق ضغط استراتيجية تستخدمها القوى 
المـــتـــنـــافـــســـة لــتــثــبــيــت حـــضـــورهـــا الــســيــاســي 
والعسكري على الأرض«. وبلغ متوسط إنتاج 

بترومسيلة قبل الحرب في عام 2015 نحو 55 
ا – 65 ألف برميل يوميًا، فيما كان الإنتاج 

ً
ألف

قد بلغ قبل ذلك في عام 2002 حوالى 230 ألف 
برميل يوميًا في فترات الذروة. ورغم التراجع 
ل إنتاجها  الكبير خلال سنوات الصراع، يشكِّ
النسبة الأكبر من صادرات البلاد، حيث كانت 
ــا قبل  ــى مـ ر 35 ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيًـــا إلــ ــــصــــدِّ

ُ
ت

أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
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واشنطن ـ العربي الجديد

ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــد الاقــــــتــــــصــــــاد الأمـ ــهــ ــشــ يــ
ــا تــضــخــمــيــة مــتــواصــلــة  ضـــغـــوطـ
ــلـــكـــن  ــهـ ــتـ ــات المـــسـ ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ تــــــربــــــك تــ
أعقد  الإدارة الأميركية بمواجهة أحد  وتلزم 
تحدياتها منذ بداية الولاية الثانية للرئيس 
دونــالــد تــرامــب. فأسعار الــغــذاء والإيــجــارات 
والــطــاقــة ترتفع بــوتــيــرة لا تتسق مــع وعــود 
بــيــنــمــا  الإدارة،  لـــهـــا  تــــــروج  الـــتـــي  الـــتـــهـــدئـــة 
الشرائية للأسر بسرعة تفوق  القدرة  تتآكل 

التحسن الاسمي في الدخل. 
الولايات المتحدة  أن  وتتزايد المؤشرات على 
تدخل عام 2026 وسط ضغوط معيشية أشد 
مما توقعته الأسواق، بعدما أظهرت بيانات 
بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فـــي نــيــويــورك، 
ــتـــطـــاع رأي أجــــرتــــه هــــارفــــارد،  ــتـــائـــج اسـ ونـ
 معركة التضخم لا تزال بعيدة عن 

ّ
الاثنين، أن

الحسم. 
وكـــشـــف مــســح تـــوقـــعـــات المــســتــهــلــكــن لبنك 
الصادر  نيويورك  في  الفيدرالي  الاحتياطي 
الــــجــــاري، عن  فـــي 8 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
المالية للأسر  فــي الأوضـــاع  تــدهــور ملحوظ 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
المــاضــي، فــي الــوقــت الـــذي أكــد فيه استطلاع 
الـــــدراســـــات الــســيــاســيــة  رأي )أجــــــــراه مـــركـــز 
فــــي جـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد، ومـــؤســـســـة هـــاريـــس 
لـــاســـتـــطـــاعـــات، ومـــؤســـســـة هــــاريــــس إكـــس 
للبحوث(، الذي نشر في اليوم ذاته، أن %57 
من الناخبين يرون أن الرئيس ترامب يخسر 

معركة السيطرة على الأسعار. 
ــتــــائــــج فـــــي تــــوقــــيــــت بـــالـــغ  ــنــ وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــ
إلـــى اجتماع  الأنــظــار  إذ تتجه  الــحــســاســيــة، 
ــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي )الـــبـــنـــك  ــيــ ــتــ مـــجـــلـــس الاحــ
المــركــزي الأمــيــركــي( الـــذي بــدأ أمــس ويختتم 
ــا قــد يــصــدر عنه  أعــمــالــه الــيــوم الأربـــعـــاء ومـ
ومسار  الفائدة  أسعار  بشأن  توجيهات  من 
الأول من عام  الربع  النقدية خــال  السياسة 
2026، حيث تتوقع الأســواق خفضا لأسعار 
الفائدة رغم استمرار الضغوط التضخمية. 

وكــشــف مــكــتــب إحـــصـــاءات الــعــمــل الأمــيــركــي 
الـــصـــادر 28 نــوفــمــبــر 2025 عن  فـــي تــقــريــره 
استمرار الضغوط التضخمية بوتيرة أعلى 
من توقعات السوق، إذ ارتفع التضخم العام 
إلى 3.6% فيما صعد التضخم الأساسي إلى 
3.9%، وهو مستوى يتجاوز متوسط عامي 
التفصيلية  الــجــداول  وتظهر   .2024  -  2023
الـــصـــادرة عــن المــكــتــب أن مــحــركــات الارتــفــاع 
بــاتــت أكــثــر انــتــشــارا، حيث قــفــزت الإيــجــارات 
بنسبة 6.2%، وارتفعت أسعار الغذاء %4.8، 
كما سجلت السلع المعمرة المتأثرة بالرسوم 

الجمركية زيادة قدرها %5.3. 

ترامب يخسر معركة التضخم
وكـــشـــفـــت نـــتـــائـــج الاســــتــــطــــاع أن الــتــضــخــم 
القدرة على تحمل تكاليف المعيشة  وتراجع 
المركزي في قلق الأميركيين،  أصبحا المحور 
الناخبين  أولويات  وأنهما يتصدران جــدول 
بــصــورة لــم تــســجــل مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد. فقد 
أكــد 59% مــن المــشــاركــن أن ارتــفــاع الأســعــار 
في حياتهم،  الأهــم  الاقتصادية  القضية  هو 
مــتــقــدمــا بـــفـــارق كــبــيــر عــلــى مــلــفــات الــبــطــالــة 
ــال 79% مــن  ــ ــ قـ كــــمــــا  الــــصــــحــــيــــة.  والـــــرعـــــايـــــة 
المستطلعين إن تقييمهم للوضع الاقتصادي 
اليومية  السلع  أسعار  على  مباشرة  يعتمد 
ــــود،  ــــوقـ ــــي مـــتـــاجـــر الــــبــــقــــالــــة، وتـــكـــالـــيـــف الـ فـ
والإيـــــــجـــــــارات، ولـــيـــس عـــلـــى تـــقـــاريـــر الــنــمــو 
ــا يــعــكــس انــتــقــال  أو الــبــيــانــات الــرســمــيــة، مـ
الــتــضــخــم مـــن مــجــرد مــؤشــر اقــتــصــادي إلــى 
معيار معيشي مباشر يحدد اتجاهات الرأي 

العام.
نتائج  فــي  الحاسمة  النتائج  إحــدى  وكــانــت 
تـــواجـــه  تــــرامــــب  إدارة  أن  هــــي  ــتــــطــــاع  الاســ
أزمــة ثقة في ملف الأســعــار، إذ قــال 57% من 
الــنــاخــبــن إن الــرئــيــس يــخــســر مــعــركــتــه ضد 
الــتــضــخــم، رغـــم ارتـــفـــاع نــســبــة الــثــقــة الــعــامــة 
بـــإدارتـــه لــاقــتــصــاد إلـــى 55%. ويــشــيــر هــذا 
ــبـــح مــعــيــارا  ــــى أن الــتــضــخــم أصـ الـــتـــبـــايـــن إلـ
مــســتــقــا عـــن الــتــقــيــيــمــات الــتــقــلــيــديــة لــــأداء 
الــرئــاســي، وأن الــنــاخــبــن يــفــرقــون بــوضــوح 
بين إدارة الاقتصاد عموما وبين القدرة على 

لندن ـ العربي الجديد

أطلق إسماعيل إبراهيم إسكندر، نجل سلطان 
ولاية جوهور، الذي يشغل حاليا منصب ملك 
مدعومة  مستقرة  رقمية  عملة  أول  ماليزيا، 
بالرينغت الماليزي، في خطوة تعكس تسارع 
البلاد  فــي  الرقمية  المــدفــوعــات  الــتــحــول نحو 
والمنطقة. وتحمل العملة اسم »رينغت رقمي 
شــركــة  ــا  ــدرهــ وتــــصــ  ،)RMJDT( مــــضــــمــــون« 
إدارتــهــا،  مجلس  ويــتــرأس  إسماعيل  يملكها 
عــلــى أن تــكــون مــدعــومــة بــالــكــامــل بــإيــداعــات 
ــدات حــكــومــيــة قــصــيــرة  ــنــ نــقــديــة مــحــلــيــة وســ
المشروع  الأجــل، بحسب مصادر مطلعة على 

ضبط الأسعار تحديدا. وقال القائمون على 
البيان الرسمي الصادر في  ـ في  الاستطلاع 
ـ إن التضخم بات أهم قضية في  8 ديسمبر 
تــقــيــيــم الـــنـــاخـــب، وأنــــه يــشــكــل الـــعـــبء الأكــبــر 
عــلــى الإدارة فــي الــوقــت الــحــالــي، فــي إشـــارة 
إلــــى اتـــســـاع الـــهـــوة بـــن الـــوعـــود الــســيــاســيــة 

والنتائج الملموسة في حياة المستهلكين.
درَك 

ُ
وأكدت نتائج الاستطلاع أن التضخم الم

)أي مــا يــــراه المـــواطـــن فــي حــيــاتــه الــيــومــيــة( 
يــخــتــلــف جــــذريــــا عــــن الــتــضــخــم المـــعـــلـــن فــي 
التقارير الحكومية. إذ قال 71% من المشاركين 
إنهم يعتقدون أن التضخم الحالي أعلى من 
3%، بينما قدر العديد منهم أنه يتراوح بين 
إلى  الفجوة  الخبراء هذه  4% و6%. ويعزو 
للمستهلك  الأعــلــى حــســاســيــة  المــكــونــات  أن 
)مثل الــغــذاء والإيــجــارات والــوقــود( شهدت 
زيادات متواصلة، ما يجعل الانطباع العام 

أكــثــر سلبية مــن الأرقــــام المــنــشــورة. ويشير 
الاســتــطــاع إلـــى أن هـــذه الــفــجــوة أصبحت 
عنصرا مقلقا في تشكيل ثقة المستهلك، وقد 
تدفع إلى مزيد من التوتر الاقتصادي خلال 

.2026

التضخم يبتلع أي تحسن
الاقــتــصــاد  أن  الأمـــيـــركـــيـــن  مـــن  ويـــــرى %57 
الرئيس  السبب  وأن  الانــكــمــاش،  نحو  يتجه 
هـــو الــضــغــوط الــتــضــخــمــيــة الــتــي تــبــتــلــع أي 
تــحــســن مــحــتــمــل فــــي الـــتـــوظـــيـــف أو الـــدخـــل 
التضخم  أن  النتيجة  هــذه  وتظهر  الاســمــي. 
أصـــبـــح بــمــثــابــة مـــؤشـــر مـــركـــزي يــتــحــكــم في 
ــاد، وأن  ــ ــتـــــصـ ــ رؤيـــــــة المـــــواطـــــن لمــســتــقــبــل الاقـ
اســتــمــرار ارتــفــاع الأســعــار قــد ينعكس سلبا 
على مستويات الاستهلاك والاستثمار خلال 
أن  إلــى  الرسمي  البيان  ويشير  المقبل.  العام 

ــلـــومـــبـــيـــرغ« عـــــدم الـــكـــشـــف عــن  طـــلـــبـــوا مــــن »بـ
ــال لــيــون بــيــه، المــديــر التنفيذي  هــويــاتــهــم. وقـ
بيان  فــي   ،)Bullish Aim( إيــم  بوليش  لشركة 
صــدر أمــس الــثــاثــاء: »رؤيتنا هــي أن تصبح 
ــقـــرة المــــعــــيــــار الأســــاســــي  ــتـ ــذه الـــعـــمـــلـــة المـــسـ ــ هــ
للمدفوعات المعتمدة على الأصول الرقمية في 
الشركات والمستهلكين  ماليزيا، بحيث تمكن 
والمبتكرين من تنفيذ المعاملات بطريقة أسرع 
ــاءة.« ويـــأتـــي هــــذا الــتــطــور  ــفــ وأكـــثـــر أمـــانـــا وكــ
فــي ظــل اتــســاع تــوجــه دول آســيــا نــحــو تبني 
بعد  )المضمونة(،  المستقرة  الرقمية  العملات 
إصــــــدار هـــونـــغ كـــونـــغ مــجــمــوعــة جـــديـــدة من 
في  بالمصدرين  الخاصة  التنظيمية  القواعد 

يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، لــدعــم الابــتــكــار المــالــي 
وضمان سلامة هذه الأدوات.

وسيجري إصدار العملة عبر منصة بلوكشين 
 Zetrix AI( شــركــة  طــورتــهــا   »Zetrix« محلية 
Bhd( الماليزية، ضمن مشروع حكومي أوسع 
يــعــرف بــالــبــنــيــة الــوطــنــيــة لــلــدفــاتــر الــرقــمــيــة، 
والــــــــذي يـــهـــدف إلـــــى تـــوفـــيـــر مــنــصــة رســمــيــة 
لــلــخــدمــات الــرقــمــيــة وتــيــســيــر المــعــامــات بين 
مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. ولم يصدر 
أي تعليق من المكتب الإعلامي الملكي في ولاية 
جوهور بشأن المشروع، بينما امتنعت الجهة 
تفاصيل  على  التعليق  عــن  للمنصة  المــطــورة 
الإصــــدار. ويــتــزامــن إطـــاق العملة مــع اتساع 
الــنــقــاش الــرســمــي فـــي مــالــيــزيــا حـــول تنظيم 
الـــوزراء أنور  الأصــول الرقمية، إذ أكــد رئيس 
المــاضــي أن بــاده  إبــراهــيــم فــي إبريل/نيسان 
ترحب بمواصلة الحوار مع الجهات الرقابية، 
وبينها هيئة الأوراق المالية والمصرف المركزي 
طرق  لاستكشاف  الرقمي،  الاقتصاد  ووزارة 
تــشــجــع الابــتــكــار وتــحــافــظ فـــي الـــوقـــت نفسه 
على حماية المستهلك والنظام المالي. وتخطط 
ما يشبه  إنشاء  إلــى  للعملة  المصدرة  الشركة 
خزانة للأصول الرقمية، عبر استثمار مبدئي 
مــلــيــون   121( ريــنــجــت  مــلــيــون  بــــ 500  يـــقـــدر 
المـــصـــادر،  بــحــســب   ،Zetrix رمــــوز  فـــي  دولار( 
السوق محليا  مع الاستفادة من توسع هــذه 
 Zetrix ــتـــداول الــعــمــلــة الــرقــمــيــة وإقــلــيــمــيــا. وتـ
حاليا عند نحو 12.60 دولارا، منخفضة عن 
دولاراً   20 تــجــاوزت  التي  التاريخية  ذروتــهــا 
الـــعـــام المـــاضـــي، وفـــق بــيــانــات مــنــصــة »كــويــن 
غــيــكــو«. يـــذكـــر أن إســمــاعــيــل يــشــغــل منصب 
ولي العهد في ولايــة جوهور الواقعة جنوب 
ماليزيا، بينما يتولى والده منصب الملك وفق 

نظام التناوب لمدة خمس سنوات.

الحالية تسهم في  التجارية  السياسات  أن 
التخفيف  بــدل  التضخمي  الضغط  تعميق 

منه.
وأظـــهـــر تــحــلــيــل نــشــرتــه بــلــومــبــيــرغ فـــي 30 
ــــى تــقــيــيــمــات  نــوفــمــبــر المــــاضــــي، مــســتــنــدا إلـ
ــل الإمـــــــــداد  ــلــــي« لــــســــاســ ــانــ ــتــ »مـــــــورغـــــــان ســ
ــة عــلــى  ــروضــ ــفــ ــة، أن الـــــرســـــوم المــ ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
ــواردات الــقــادمــة مــن الــصــن ودول جنوب  ــ الــ
ــــادة فـــي تكلفة  شــــرق آســـيـــا أحـــدثـــت قـــفـــزة حـ

المــدخــات الصناعية تــراوحــت بــن 8 و%13 
خلال الربع الأخير فقط، وهي وتيرة ارتفاع 
غير معتادة في مكونات يفترض أن تتحرك 
واستثمارات  بعقود  ارتباطها  بحكم  ببطء 
طويلة الأجل. وقال كبير الاقتصاديين في يو 
بي إس، بول دونوفان، وفق رويترز في تقرير 
نــشــرتــه فــي 1 ديسمبر الـــجـــاري، إن الــرســوم 
الجمركية ليست مجرد سياسة تجارية، بل 
إنها ضريبة مفروضة على المستهلك، وكلما 
اتسع نطاقها تعمق التضخم الهيكلي. وهو 
لا  بالرسوم  المرتبط  التضخم  أن  يوضح  مــا 
وأن  النقدية،  للسياسات  بسرعة  يستجيب 

أثره يمتد أفقيا عبر سلسلة الأسعار.

3 عوامل تغذي التضخم
وأظهرت المذكرة الأسبوعية لبنك »غولدمان 
ســاكــس« الـــصـــادرة فــي 29 نــوفــمــبــر المــاضــي 

أن احــتــمــالات عــــودة الــتــضــخــم إلـــى مستوى 
2% خـــال عـــام 2026 تــراجــعــت إلـــى أقـــل من 
20%، في خفض يعكس قناعة متزايدة لدى 
المؤسسات المالية بأن موجة الأسعار الحالية 
أصبحت أكثر رسوخا مما تعترف به الإدارة. 
ــذا الـــتـــراجـــع إلــــى ثــاثــة  وأرجـــعـــت المـــذكـــرة هــ
عوامل رئيسية: استمرار الضغوط السعرية 
فــي قــطــاع السلع نتيجة اضــطــراب مــســارات 
الاستيراد وارتفاع تكلفة المدخلات، وارتفاع 
ظل  في  الشركات  لــدى  التشغيلية  التكاليف 
ضــغــوط الأجـــور والــطــاقــة والــخــدمــات، وعــدم 
قدرة العرض المحلي على سد فجوة الواردات 
الخاضعة للرسوم الجمركية بالسرعة التي 

تتطلبها ديناميات السوق. 
وتــشــيــر هـــذه الـــقـــراءة إلـــى أن مــســار الهبوط 
تــتــحــدث عــنــه الإدارة لا يجد  ــذي  الــ الــســريــع 
الاستثمارية  المــؤســســات  توقعات  فــي  سندا 

الــكــبــرى، إذ تــتــوقــع غــولــدمــان ســاكــس بــقــاء 
أطــول،  لفترة  أعلى  عند مستويات  التضخم 
بــمــا يــحــد مــن قــــدرة الــســيــاســة الــنــقــديــة على 
على  والسيطرة  النمو  بــن  الــتــوازن  تحقيق 
الأسعار خلال العامين المقبلين. وقال أستاذ 
جاستن  بنسلفانيا،  جــامــعــة  فــي  الاقــتــصــاد 
وولفرز، خلال مقابلة نشرتها بلومبرغ في 1 
ديسمبر الجاري، إن البيانات لا تدعم رواية 
أن التضخم خارجي بالكامل. والجزء الأكبر 
قـــرارات  نتيجة  الصنع؛  أميركي  أصــبــح  منه 
أن موجة  يعني  مــا  وهـــو  مــحــددة.  سياسية 
باضطراب  فقط  ترتبط  لا  الراهنة  التضخم 
سلاسل التوريد أو تكاليف الشحن العالمية، 
بل يتغذى على قرارات داخلية تشمل الرسوم 
الــجــمــركــيــة، وســيــاســات الـــعـــرض، وخــيــارات 
تمويلية وتنظيمية رسخت ارتفاع التكاليف 

عبر قطاعات حيوية.

ترامب يخسر 
معركة التضخم

 نجل ملك ماليزيا يطلق عملة رقمية
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هارفارد: المواطنون 
فقدوا الثقة بوعود 

الرئيس الأميركي

هذا الاتجاه قد يعد مؤشرا مبكرا على حالة 
تباطؤ اقتصادي أوسع إذا لم تتمكن الإدارة 
من إعادة الاستقرار لأسعار السلع الأساسية 

والخدمات.
وعــــن تــقــيــيــم الــنــاخــبــن لآثـــــار الــســيــاســات 
ــاركـــن فــي  ــشـ ــــال 56% مــــن المـ الـــجـــمـــركـــيـــة؛ قـ
الاســــتــــطــــاع إن الــــرســــوم المــــفــــروضــــة عــلــى 
ــواردات تضر الاقــتــصــاد وتــرفــع الأســعــار  ــ الـ
البيان  وأشـــار  المحلية.  الصناعة  دعــم  بــدل 
الرسمي إلى أن هذا التصور أصبح مشتركا 
بين شرائح من الجمهوريين والديمقراطيين 
والمستقلين، ما يعكس أن أثر الرسوم انتقل 
من مستوى النقاش السياسي إلى مستوى 
البيان  ولفت  للمستهلك.  اليومية  التجربة 
إلى أن التكلفة الحقيقية للرسوم ظهرت في 
ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي 
جعل شريحة واسعة من الأميركيين تعتبر 

ارتفاع الأسعار 
يتصدر مصادر قلق 
الأميركيين في 2026

بروكسل ـ العربي الجديد

جـــدد المــجــلــس الــحــاكــم للبنك المــركــزي 
ــه عــــلــــى مـــقـــتـــرح  ــ ــــراضـ ــتـ ــ الأوروبـــــــــــــي اعـ
ــيــــا يــــنــــص عــلــى  ــالــ حــــكــــومــــي فـــــي إيــــطــ
ــــب مــلــكــا  ــذهـ ــ ــار احـــتـــيـــاطـــيـــات الـ ــبــ ــتــ اعــ
لــلــشــعــب، مـــحـــذراً مـــن أن الـــخـــطـــوة قد 
تمس استقلالية بنك إيطاليا المركزي، 
وتفتح نظرياً الباب أمام بيع جزء من 
الاحتياطي. وجــاء الاعــتــراض في رأي 
قانوني، صــدر أول أمــس الاثــنــن، دعا 
فــيــه المــجــلــس الــحــاكــم الــبــنــك المـــركـــزي 
والــحــكــومــة بــقــيــادة جـــورجـــا ميلوني 
المقترح  التعديل  النظر في  إعــادة  إلــى 
أن  ــى  ــ إلـ مـــشـــيـــراً  مــــوازنــــة 2026،  عـــلـــى 
إلــى  تفتقر  زالـــت  مــا  المنقحة  النسخة 

توضيح الهدف العملي من النص.
ــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــــي أن  ــبـ وأكـــــــد الـ

ــــح لـــهـــذا الــتــعــديــل  غـــيـــاب تــفــســيــر واضـ
ــفــــرض عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الإيـــطـــالـــيـــة  يــ
إعادة تقييمه، حفاظاً على استقلالية 
ــام المـــرتـــبـــطـــة بــمــنــظــومــة الــبــنــوك  ــهــ المــ
المــــركــــزيــــة الأوروبــــــيــــــة الــــتــــي يــضــطــلــع 
المــعــاهــدات  بموجب  إيطاليا  بنك  بها 
الأوروبــــيــــة. ويــحــتــفــظ الــبــنــك المــركــزي 
الإيطالي بنحو 2452 طناً من الذهب، 
وهــو ثــالــث أكــبــر احتياطي فــي العالم 
وأعاد  وألمانيا.  المتحدة  الولايات  بعد 
الارتــــفــــاع الأخـــيـــر فـــي أســـعـــار الــذهــب 
ــتــــاف  ــاء مـــقـــتـــرحـــات داخــــــــل الائــ ــ ــيـ ــ إحـ
الحاكم تشير إلى أن الاحتياطي »ملك 
للشعب«، رغم أنه مدار حصراً من قبل 
 إثـــارة 

ّ
بــنــك إيــطــالــيــا. ويــــرى خــبــراء أن

ملكية الاحتياطي في هذا التوقيت قد 
تــزيــد المــخــاوف بــشــأن تــدخــل سياسي 

محتمل في إدارة الأصول السيادية.

بكين ـ العربي الجديد

حذر المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
التوترات  احتمال تصاعد  من  الصيني 
التجارية الدولية خلال 2026، في وقت 
ــع أجـــنـــدتـــهـــا  ــرعــــت فـــيـــه بـــكـــن بــــوضــ شــ
الاقتصادية للعام المقبل. وجاء التحذير 
بــعــد إعــــان تـــجـــاوز الــفــائــض الــتــجــاري 
تــريــلــيــون دولار خــال  لــلــصــن حـــاجـــز 
11 شــهــراً فــقــط، وهــــو رقــــم يــعــكــس قــوة 
الصادرات، لكنه يثير ضغوطاً متزايدة 
رئيسيين. وكشف  تجاريين  مــن شــركــاء 
المكتب في بيان، أمس الاثنين، عن دعوة 
صريحة لتعزيز التنسيق بين السياسات 
الاقتصادية المحلية والمعركة الاقتصادية 
والتجارية الدولية، في إشارة إلى دخول 
متزايداً  تشديداً  فيه  تتوقع  عاماً  بكين 
لــــإجــــراءات الــحــمــائــيــة مـــن دول كــبــرى 

ــار الــبــيــان إلــى  ــا وآســـيـــا. وأشــ ــ فــي أوروبـ
لتطوير  تــأخــيــر  الــتــحــرك دون  ضــــرورة 
التركيز على  محركات نمو جديدة، مع 
في  المتقدمة،  التكنولوجية  الصناعات 
عن  ناجم  داخلي  اقتصادي  تباطؤ  ظل 
تراجع الاستهلاك وانخفاض الاستثمار 
بشكل حاد خلال الأشهر الماضية. وتأتي 
ــارات  هـــذه الــرســائــل وســـط تــصــاعــد إشــ
الـــتـــوتـــر خـــارجـــيـــا؛ إذ يــــــدرس الـــبـــرلمـــان 
المــكــســيــكــي هـــذا الأســـبـــوع فـــرض رســـوم 
الصينية،  السلع  على  جــديــدة  جمركية 
بينما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون من أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ 
إلى إجراءات قوية ضد بكين إذا لم تعالج 
التجاري بين  المــيــزان  فــي  المتسع  الخلل 
الجانبين. كذلك تلوح اليابان بخيارات 
التوتر  خلفية  على  مــضــادة  اقتصادية 

بشأن ملف تايوان.

الصين تحذر من معركة 
تجارية في 2026

مال وسياسة

التضخم أصبح مصدر  أن  رأي  استطلاع  ونتائج  بيانات رسمية  كشفت 
القلق الأكبر للأميركيين في 2026، مع تراجع القدرة الشرائية، واتساع 

فجوة الثقة في سياسات إدارة ترامب، واستمرار ارتفاع الأسعار

المتحدة  الولايات  داخل  جولاته  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  استأنف 
القدرة  وتراجع  الأسعار  ارتفاع  من  الناخبين  قلق  لاحتواء  محاولة  في 
على تحمل تكاليف المعيشة. وزار 
فعالية  أول  في  بنسلفانيا  الاثنين 
بيانات  جماهيرية منذ أشهر، وسط 
العمل  ســوق  ضعف  إلــى  تشير 
المستهلكين.  معنويات  وتدهور 
ــة  ــه ــواج ــب م ــ ــرام ــ ويــــحــــاول ت
زراعــيــة  ــاءات  ــف إع عبر  الضغوط 
السلع،  بعض  تكاليف  وخــفــض 
تظهر  رأي  اســتــطــاعــات  وســـط 
تنامي الغضب من ارتفاع التضخم.

جولات لطمأنة المستهلكين

رؤية

عمر عبد الرازق

لــم تــكــن إثــيــوبــيــا مــن ضــحــايــا »الــتــكــالــب الأوروبـــــي« عــلــى أفريقيا 
)الحبشة( رقماً  إثيوبيا  الفترة بين 1880 - 1914، فقد ظلت  في 
اتفقت على تقسيم %90  التي  الأوروبــيــة  القوى  صعباً في وجــه 
مــن أراضـــي الــقــارة فيما بينها، وتــمــزيــق قــومــيــات وثــقــافــات على 
خرائط من ورق لتصبح لاحقاً حدوداً مصطنعة، تأخذ شكل دول 
وطنية فيما بعد الاستعمار. هزمت إثيوبيا تحت قيادة الإمبراطور 
 ،1896 عـــدوة  معركة  فــي  مــدويــة  هزيمة  إيطاليا  الــثــانــي،  مينليك 
الــقــارة، تمكنت من  أفريقية كبقية  أن تكون مستعمرة   من 

ً
وبــدلا

إلــى أراضيها  اتفاقات مع الأوروبــيــن فضمت  إبــرام  التوسع عبر 
إقليماً مثل أوغادين الصومالي وأراضي قوميات وممالك مستقلة 
مثل أورومــــو، وهـــرر، وعــفــر، وولايــتــا، ليتشكل منها جسد دولــة 
إثيوبيا الراهنة. في تلك الفترة تحديداً )إثيوبيا المستقلة المتوسعة 
باتفاقات مع قوى أوروبية( كانت مصر والسودان ترزحان تحت 
الاحتلال البريطاني، وكانت لندن تنوب عن البلدين في المعاهدات 
إلى  الوقت،  الخارجية، وهي معاهدات، تحولت بحكم  والاتفاقيات 
أمر واقع من وجهة نظر معظم خبراء القانون الدولي، تماماً مثل 
الحدود الأفريقية، وإقليم أوغادين الذي حصلت عليه إثيوبيا من 
اتفاقات  لأن  للصوماليين،  إعــادتــه  وتــرفــض   1954 فــي  بريطانيا 

»الحقبة الاستعمارية« ملزمة في هذه الحالة.
مناسبة هــذا الــكــام، هو البيان »الــنــاري« الــذي أصــدرتــه الحكومة 
أيــام بشأن الخلاف مع مصر حول قواعد تشغيل  الإثيوبية قبل 
سد النهضة، ومطالبة مصر بضمانات ملزمة لحصتها من مياه 
اكتمل وبــدأ في  السد قد  أن  البيان، ورغــم  لغة  إذ يبدو من  النيل. 
 
ً
العمل بالفعل، أن الحكومة الإثيوبية لا تزال تستخدم الخلاف ورقة

لحشد الرأي العام الداخلي حول مسألة »السيادة« في مواجهة عدو 
يتربص بإثيوبيا واستقلالية قرارها! فقد اختزل البيان المخاوف 
للحقبة  و«عـــودة  الاستعلائي  الخطاب  مــن  نــوع  أنها  فــي  المصرية 

الاستعمارية«.
الحكومة المصرية،  أنني لست من مريدي  بداية  أزعــم  أن  يمكنني 
بل على العكس، ومثل كثيرين غيري، أحمّل النظام الراهن جزءاً 
كبيراً من المسؤولية عن المأزق الذي وصل إليه ملف سد النهضة 
اتفاقية  السيسي على  الفتاح  الرئيس عبد  الإثيوبي. فعندما وقع 
ــوزراء أبـــي أحــمــد، فــي 2015، اعتقد  ــ إعـــان المــبــادئ مــع رئــيــس الـ
)الرئيس( أنه وصل إلى إطار ملزم حول السد وتشغيله، واكتفى 
بلقطة القسم الساذجة على الهواء مباشرة مع ضيفه الذي تصنع 
عربية مكسرة مجاملة لمضيفيه في القاهرة. لكن الجانب الإثيوبي 
نفض يــديــه مما تــم توقيعه وفــســره على أنــه »غــيــر مــلــزم«، وهي 
حــجــة تــتــكــرر كــثــيــراً فــي الـــروايـــة الإثــيــوبــيــة فــي مــا يتعلق بحصة 
مصر من المياه بناء على اتفاقات قديمة أو حديثة على مدى 130 
عاماً تقريباً، وللدرجة التي تجعل أطرافاً كثيرة لا تصدقها على 

الصعيد الدولي.
غير أن الخلاف مع النظام المصري وطريقة إدارته لملف المفاوضات، 
وقسم أبــي أحمد الــذي لــم يبر بــه، لا يعني الاخــتــاف على جدية 
مخاوف المصريين بشأن مستقبلهم وحياتهم على أرضهم، وهو 
أمر مرتبط بمياه النيل منذ آلاف السنين. ولأن 95% من أراضي 
مصر صحراء جرداء، ولأن مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 
97% مصدراً للحياة، فمن المؤكد أن ثمة إجماعاً في مصر على 
مجرد  حتى  أو  بها  التلاعب  وأن  وجــوديــة،  مسألة  النيل  مياه  أن 
يمكن  بينما  مطلوبة،  غير  عــدائــيــة  مشاعر  يستنفر  »المـــراوغـــة« 
لــلــجــانــب الإثــيــوبــي تــقــديــر حقيقة المـــخـــاوف المــصــريــة والــتــعــاطــي 
 من التعلق بخطاب 

ً
إيجابياً معها عبر قراءة الواقع والتاريخ، بدلا

التصعيد والحشد.
حــن قـــررت إثــيــوبــيــا بــنــاء ســد الــنــهــضــة، أقـــر المــحــيــطــون برئيس 
الــوزراء الراحل ميليس زيناوي أن مصر سيكون لديها مخاوف 
وأنه سيتعين على إثيوبيا التعامل معها. ثم جاء الشروع في بناء 
السد عام 2011 وتحوله إلى رمز للسيادة الوطنية الإثيوبية في 
أمورها  على  منكبة  الــقــاهــرة  كانت  الــعــربــي« حينما  »الــربــيــع  أوج 
الداخلية. حتى ذلك الحين كانت الاتفاقات التي تحكم تقاسم مياه 
النيل الذي يمر عبر 11 دولة، هي اتفاقية العام 1902 التي وقعها 
إقــامــة  بــعــدم  لبريطانيا  فيها  وتــعــهــد  الــثــانــي  منليك  الإمــبــراطــور 
الضرر  تلحق  أن  يمكن  الأزرق  النيل  على  ســدود  أو  مشروعات 
بنصيب مصر والسودان من المياه )بوصف بريطانيا قوة احتلال 
للبلدين وقتها(، وهي اتفاقية تنكرت لها إثيوبيا، وقالت إنه لم يتم 
التصديق عليها رغم أنها وقعت في أديس أبابا. ثم اتفاقية العام 
1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الأفريقية وأعادت 
مصر  بين   1959 العام  اتفاقية  وأخــيــراً  المصرية،  الحقوق  تأكيد 
الاتفاقيات،  الحقوق المصرية في هذه  أن ضمان  والسودان. غير 
لم يعن في أي وقت أن »الفيتو« المصري على مشروعات السدود 
العظمى  لبريطانيا  مصر  سمحت   1952 عــام  ففي  مطلقاً،  كــان 
بــبــنــاء ســـد فـــي شــــالات أويــــن فـــي أوغـــنـــدا الــخــاضــعــة لــلــســيــادة 
البريطانية، مقابل السماح بوجود مهندس مصري مقيم للتأكد 
من عدم تأثر حصة مصر بسبب السد الواقع على النيل الأبيض 

عند مدخل بحيرة فيكتوريا.
يجادل معظم الباحثين الذين وضعوا دراسات عن مياه النيل بأن 
اتفاقات تلك الحقبة انحازت لمصر والسودان تحديداً في ضمان 
نصيب رئيسي لهما من المياه بوصفهما دولتي مصب، وللإدراك 
الراسخ بأن الحضارة المصرية ارتبطت بالنيل منذ نشأتها، ولأن 
 ،

ً
مصر ليس لها موارد مائية أخرى، في حين لا تعاني إثيوبيا، مثلا

فقراً مائياً، إذ تغطي أحواض الأنهار 94% من أراضيها. تنصلت 
أبــابــا مــن اتفاقية 1902 واعــتــبــرت مــا تلاها مــن معاهدات  أديــس 
)1929 و1959( غير ملزمة لأنها نتاج الحقبة الاستعمارية، وهو 

اتهام ستوجهه إثيوبيا إلى مصر كثيراً هذه الأيام.
أمرين،  يتجاهل  أنــه  الــراهــن  الــوقــت  فــي  الإثيوبي  الخطاب  مشكلة 
الأول: هو أن الحديث لا يجري عن سد النهضة الذي أصبح حقيقة 
الجدل حالياً  إنما  به وبخيراته،  تنعم  أن  إثيوبيا  واقعة ومــن حق 
حول ضمانات ملزمة لعدم تأثر حصة مصر من المياه أو بقواعد 
تشغيل السد، هنا يأتي جواب أديس أبابا »حسب المزاج الإثيوبي«، 
الحالة، وهو ما يعني ضمنياً أن تضع بلداً  أو حسب مستجدات 
مثل مصر و120 مليوناً من سكانها وظهورهم إلى الحائط، ليس 
وما  العالمي  المناخي  التغير  في ظل  يموتوا،  أو  يعطشوا  أن  مهما 
يشهده الشرق الأوسط من معدلات جفاف غير مسبوقة. ثم تتهم 
مصر بعدم الرغبة في الحوار من أجل الحوار، وإذا رفضت القاهرة 

فهي تمارس التحريض.

مصر وإثيوبيا وبكائية 
»الحقبة الاستعمارية«
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المركزي الأوروبي يرفض 
خطة ذهب إيطاليا



يقظان التقي

تواجه العلاقات بين لبنان وسورية نقصاً 
فـــي حــــــرارة الــتــعــاطــي الـــرســـمـــي لــتــجــاوز 
الــعــقــبــات وإرســـــاء المــصــالــحــة الــتــاريــخــيــة 
ــنــــال بــعــد  ــا بـــعـــيـــدة المــ ــانـ ــيـ الـــتـــي تـــبـــدو أحـ
ــار الأســـد. وهي 

ّ
عــام مــن ســقــوط نــظــام بــش

لتحرّرهم،  السوريين  الأولــى عند  الذكرى 
وهم يحتفلون بحرّيتهم في جميع أنحاء 
الدولية  عزلتهم  مــن  وبخروجهم  الــبــاد، 
الأميركية  العقوبات  ومن  والدبلوماسية 
الأكــــثــــر قــــســــوة. وفـــــي وقـــــت تـــكـــافـــح  فــيــه 
ســوريــة لإعـــادة اللإعمار بعد نصف قــرنٍ 
مــن الــرعــب وأربــعــة عشر عاماً مــن الحرب 
ــيـــخ مــكــانــتــهــا  ــل تـــرسـ ــ ــن أجــ ــ ــة، ومــ ــيــ ــلــ الأهــ
ما  منفتحة،  ستكون  ــهــا 

ّ
وبــأن وهُــويّــتــهــا، 

سيُحدث تغييراً كبيراً في الشرق الأوسط، 
لا تــــزال جـــروحـــات المـــاضـــي مـــن الأحــــداث 
والمــشــاكــل الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة تكشف 
ر في العلاقات بين البلدين 

ّ
عن ندوب تؤث

مُــشــتــرك.   مصيرهما 
ّ
أن مــع  ــتــجــاوريــن، 

ُ
الم

 في ملفات عديدة 
ً
وتنعكس الندوب برودة

شــائــكــة تــراكــمــت عــبــر الــعــقــود، لـــم تشهد 
حــــــواراً رســمــيــا عــمــيــقــا حــولــهــا مـــع عمق 
يُعيق  مــا  المــلــحّــة،  تأثيراتها وضــرورتــهــا 

تقدّم الخطوات وتأكيدها عملياً.
ــات قــــضــــيــــة الــــاجــــئــــن  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ومــــــــن هــــــــذه المـ
الـــســـوريـــن وســـبـــل عـــودتـــهـــم، إلــــى جــانــب 
ـــدة ومــــزارع 

ّ
ـــعـــق

ُ
مــســألــة الـــحـــدود الــبــرّيــة الم

شــبــعــا والــتــرســيــم الــبــحــري، ومــلــف مئات 
ــي الــــســــجــــون  ــ ــ المــــــوقــــــوفــــــن الــــــســــــوريــــــن فـ
اللبنانيين  المــفــقــوديــن  مــقــابــل  الــلــبــنــانــيــة، 

غازي دحمان

ــة، سقط  مـــرّ عـــام عــلــى الــتــغــيــيــر فـــي ســـوريـ
ــة كـــامـــلـــة،  ــلــ ــرحــ ــه مــ ــعــ ــت مــ ــطــ ــقــ الأســـــــــد وســ
بـــســـلـــوكـــيّـــاتـــهـــا وســـيـــاســـاتـــهـــا ومــنــطــقــهــا، 
ــدّد، كانوا  جُــ ووصـــل إلــى السلطة فــاعــلــون 
ــد، ولكن  جـــزءاً مــن الـــثـــورة عــلــى نــظــام الأســ
مختلفة،  وتكتيكات  واستراتيجيات  بفكر 
على الأقــل، عن الثورة في صورتها الأولى 
ومسارها في البدايات. بالتقييم السياسي 
الموضوعي، والبحث عن النتائج السياسية 
أيّ  قة، كان عاماً مُضيّعاً، خالياً من 

ّ
حق

ُ
الم

نتاج سياسي ذي قيمة، إذ لا السلطة ولا 
أنتجا محتوى سياسياً مهماً  المعارضة 
تأسيساً  اعــتــبــاره  أو  عليه،  البناء  يمكن 
لمــرحــلــة ســيــاســيــة، كـــان مــن الطبيعي أن 
الفيزيائي،  التغيير  مع  ولادتها  تتزامن 

ها.
ّ
سقوط منظومة، وحلول أخرى محل

 
ّ
ــلـــعـــام المــــاضــــي أن الـــحـــاصـــل الـــســـيـــاســـي لـ
مت مقاليد الحكم عملت 

ّ
السلطة التي تسل

طويلة  فترات  البلاد  حكمها  تكريس  على 
ــاء مـــؤسّـــســـات  ــنـ ــــقــــدِم عـــلـــى بـ

ُ
مــقــبــلــة، فـــلـــم ت

ــر إلـــى  ــ
ّ

حــقــيــقــيــة ولا بـــنـــى ســيــاســيــة تــــؤش
ولادة مــرحــلــة جـــديـــدة، أو تــكــون مــتــقــاربــة 
ــتـــي بـــنـــاهـــا الـــســـوريـــون  ــوّرات الـ ــتــــصــ مــــع الــ
ــو افــتــرضــنــا  ــن الــتــغــيــيــر فـــي ســــوريــــة، ولــ عـ
يــمــكــن تــرجــمــتــهــا عــلــى  ــوّرات لا  ــتــــصــ الــ  

ّ
أن

 مــا تــمّ شغله 
ّ
شكل وقــائــع بشكل عـــام، فـــإن

التصوّر  عــن  انــحــرافــات  ل 
ّ
الــواقــع يمث على 

والمـــأمـــول وانـــزيـــاحـــات مـــن شــأنــهــا، إذا ما 
استمرّت صيرورة مراكمتها، إعادة تشكيل 
 المستويات بشكل مُفارق عمّا 

ّ
البلاد على كل

أراده السوريون. ترجمة هذا الكلام تتبدّى 
بــشــكــل جــلــي عــبــر إجـــــــراءات عـــديـــدة جــرى 
رسمها على مدار العام الماضي، ولا سيما 
عــلــى صــعــيــد الــهــيــاكــل المــؤســســيــة والــبــنــى 
الــســيــاســيــة، مـــن تــشــريــعــيــة إلــــى تــنــفــيــذيــة 
ــتـــي بــالــطــبــع تــحــمــل طــابــع  وقـــضـــائـــيـــة، والـ
 من شأن 

ّ
الديمومة وليس الانتقال، ذلك أن

علي أنوزلا

يــطــل  زعــيــم حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، عبد 
ــه عــبــر مــنــاطــق  ــه بــنــكــيــران، فـــي جـــولاتـ ــ الإلـ
ــن المــــغــــرب، مــتــكــئــا عــلــى عــصــاه  مــخــتــلــفــة مـ
الحادية والسبعين، مخاطباً  وقد بلغ سن 
ــزاً مـــن رمـــوز  جــمــهــوراً مـــا زال يـــرى فــيــه رمــ
مرحلة سياسية مضطربة. يكرّر الرجل في 
كل لقاء تقريباً الحكاية نفسها يروي كيف 
»أنــقــذ« الــبــاد مــن ريــاح »الــربــيــع العربي«، 
وكـــيـــف واجـــــه »الـــعـــفـــاريـــت والــتــمــاســيــح«، 
ــام أمــــــان الـــدولـــة  ــمّــ وكـــيـــف كـــــان وحــــــده صــ
ــا لـــلـــحـــكـــومـــة. مـــونـــولـــوغ  حــــن كـــــان رئـــيـــسـ
وتعابير  وقــفــشــات  ضــحــك  يتخلله  طــويــل 
واســتــعــارات  عــامــيــة وتشبيهات حــيــوانــيــة 
ــن »كـــلـــيـــلـــة ودمـــــنـــــة«، يـــمـــزج بــــن الـــســـرد  مــ
بين  ومــا  والسياسية،  والنكتة  الشخصي 
ــرة يــتــداخــل  ــاخـ لــحــظــات جـــــادة وأخــــــرى سـ
فيها التهكم بالتبرير، والذاكرة الشخصية 
بـــخـــطـــاب ســـيـــاســـي عـــاطـــفـــي ومـــــؤثـــــر،  فــي 
خليط يجعل المستمعين في لحظات معينة 
ــان أمــامــهــم رجــل  غــيــر مــتــأكّــديــن مــمــا إذا كـ
دولــــة ســـابـــق، أم مـــعـــارض يــلــمّــح بــرســائــل 
ـــرة، أم ســـيـــاســـيّ شـــعـــبـــوي يــســتــعــيــد 

ّ
مـــشـــف

ــعـــراضـــي.  ــتـ ــدى زعــــامــــتــــه بــــأســــلــــوب اسـ ــ صــ
لكن خلف هــذا المشهد يــتــوارى ســؤال أكبر 
وأكثر عمقاً:  هل ينبغي إعادة الثقة بحزب 
العدالة والتنمية في الاستحقاقات المقبلة؟ 
وهل ما زال الحزب قادراً على تقديم عرض 
الفشل  بعد  الاعتبار  قابل لإعــادة  سياسي 
ــاد الـــحـــكـــومـــة طــيــلــة  ــ ــــذي مـــنـــي بــــه حــــن قـ الــ

ولايتين متتاليتين؟
تتطلب الإجابة قدراً من الموضوعية الفكرية 
والابــتــعــاد عــن الأحــكــام الــجــاهــزة. فالحزب 
الـــــذي قــــاد ولايـــتـــن حــكــومــيــتــن، وتــصــدر 
 تقريباً، لم يكن 

ً
المشهد السياسي عقداً كاملا

مجرد قوة انتخابية عابرة، بل شكّل تجربة 
سياسية مهمة في تاريخ المغرب الحديث. 
ــان مـــن المــنــتــظــر أن تـــكـــون هــزيــمــتــه في  ــ وكـ
 جديد 

ٍ
انتخابات 2021 لحظة تأسيس لوعي

داخله، وأن تتحول النكسة لى دعوة صريحة 
لــلــنــقــد الـــذاتـــي وتــفــكــيــك أســـبـــاب الــســقــوط، 
كــمــا تفعل الأحــــزاب الــحــديــثــة الــتــي تــراجــع 
قيّم أخطاءها، 

ُ
خياراتها بجرأة وشفافية، ت

وضح قراراتها التي تثير الجدل، وتعيد 
ُ
وت

بناء الثقة مع المواطنين عبر خطاب جديد 
ووجــــوه جــديــدة وأســلــوب جــديــد.  لــكــن ما 
حدث مع »العدالة والتنمية« كان مختلفاً، 
لـــم يــقــدم الـــحـــزب نــقــداً ذاتـــيـــا واضـــحـــا، ولــم 
طرح داخل أجهزته أسئلة حول الخيارات 

ُ
ت

الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها حكومته، 
الملفات  بها  دُبّـــرت  التي  الطريقة  ولا حــول 
الاجــتــمــاعــيــة الــحــســاســة، ولا حـــول أســبــاب 
التراجع التنظيمي والانتخابي الكبير الذي 
ثم  السلطة.  من  بعد خروجه  الحزب  عرفه 
إن الحزب، بعد خروجه من الحكومة، عرف 
نزيفاً تنظيمياً غير مسبوق، غادره كثيرون 
من أعضائه، بينهم وزراء وقياديون بارزون، 
من دون أن يقدموا توضيحات للرأي العام 
حـــول أســبــاب انــســحــابــهــم، أو يــكــشــفــوا عن 
الأخطاء التي شهدوها من الداخل،  ودون 
اته. هذا  أن يسأل الحزب ذاته لماذا يفقد كفاء
الصمت الجماعي يكشف أن الحزب لم يعد 
فضاءً للنقاش الداخلي أو التعددية الفكرية، 
عاد فيها صناعة 

ُ
بل تحول إلى بنية مغلقة ت

الـــولاء أكثر مما يُــعــاد فيها إنــتــاج الأفــكــار، 
حتى تحول إلى »زاوية«، كما يصفه بعض 

عبد اللطيف السعدون

ــه المـــبـــعـــوث  ــالــ ــم، قــ ــيـ ــمـ ــة كــــــام فــــي الـــصـ ــمـ ثـ
الأميركي الى المنطقة توماس برّاك أقر فيه، 
بصراحة، بفشل مشروع الولايات المتحدة 
في العراق، وأنها ارتكبت خطأ فادحاً في 
حــربــهــا عــلــى الـــعـــراق، أدّى فــي واحــــدة من 
ـــل المــلــيــشــيــات المــدعــومــة 

ّ
نــتــائــجــه إلـــى تـــوغ

من إيـــران، واتــســاع نفوذها داخــل البرلمان 
والائــتــافــات الــحــاكــمــة، وكـــان أحــد أسباب 
سيادة الفوضى التي طبعت قرارات الدولة 
فـــي مـــا بــعــد، وتـــوقـــع أن يــدفــع ذلـــك الــبــاد 
الــى نمط مــن التقسيم يشبه مــا حــدث في 
لــن يستقر هــنــاك نموذج  إذ  الــبــلــقــان،  دول 
ــيـــدرالـــي واحــــــد، خــصــوصــا بــعــد تــجــربــة  فـ
وجــــــود حـــكـــومـــتـــن، اتــــحــــاديــــة فــــي بـــغـــداد 
ــيــــل، وهــي  وكــــرديــــة شــبــه مــســتــقــلــة فـــي أربــ
الــتــي تمتلك جــغــرافــيــا حــقــول الــنــفــط. لكن 
قة، 

ّ
هذه الصيغة تحوّلت الى »فدرلة« ممز

والتقسيم يجعل الفيدراليات تعيش زمناً 
قــصــيــراً، ثـــم تــتــقــاتــل فــيــمــا بــيــنــهــا. ولــذلــك 
النهاية،  سوف تجد واشنطن نفسها، في 
ــع لا يــســمــح لـــهـــا بــــإرســــال قــــوات  ــ فــــي وضـ
جـــديـــدة )لــتــصــحــيــح الــــحــــال(، ولا لإنــفــاق 

مليارات إضافية كما فعلت في السابق.  
ة الـــســـوداء الــتــي قدمها  ــقـــراء تــبــنّ هـــذه الـ
تــومــاس بــــرّاك جملة حــقــائــق مــعــروفــة من 
الجديد فيها أن يستعيدها  الجميع، لكن 
الــدولــة التي شرعنت النظام  مــســؤول فــي 
السياسي العراقي الحالي، وأمدّته بخيوط 
الحياة، ثم أتاحت الفرصة لإيران للهيمنة 
عليه. ومن مكر التاريخ أنها عــادت اليوم 
ــط حــالــيــا 

ّ
لــتــقــرّ بــخــطــئــهــا الــــفــــادح، وتــخــط

لإنــهــاء انــخــراطــهــا الــعــســكــري الــواســع في 
المنطقة أيضا، مكتفية  الــعــراق، وربما في 
سفارتها  تمثله  وأمني  دبلوماسي  بــدور 
أربــيــل، تاركة  فــي  بــغــداد وقنصليتها  فــي 
ــا فــي   ــرفـ ــانـــت طـ ــتـــي كـ ــلـــفـــات الــصــعــبــة الـ المـ
صنعها وإدامــتــهــا أزيـــد مــن 20 عــامــا في 
الهجين نفسه. وهـــي، بهذا  الــنــظــام  عــهــدة 
الـــقـــرار، تــكــون قــد شــعــرت، وبــعــد أكــثــر من 
عقدين على غزوها العراق، وإسقاط نظامه 
الوطني، بضيق الخيارات المتاحة أمامها، 
وفشلها في إنتاج نظام »ديمقراطي« في 
عــلــى تحجيم  لكنها ســـوف تعمل  بــغــداد، 
ــراق، فـــي نـــوع من  ــعـ ــرانـــي فـــي الـ ــــدور الإيـ الـ
المراجعة ونقد الذات، وربما أيضا محاولة 
ــن الــخــطــيــئــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا،  لــلــتــكــفــيــر عـ

فــي الــســجــون الــســوريــة. وتــريــد السلطات 
الــســوريــة الــتــعــاون فــي إخـــراج شخصيات 
النظام السابق الذين لا يزالون في لبنان 
بــعــد فـــرارهـــم إلــيــه، وجــــاء مــســألــة مصير 
اللبنانية  الــبــنــوك  فـــي  الــســوريــة  ــع  ــودائـ الـ

خلال الانهيار المالي في عام 2019.  
 ذلـــك يــتــراكــم فـــوق تـــاريـــخ مُــلــتــبــس بين 

ّ
كـــل

الــبــلــديــن، يــمــتــدّ مــن الــفــصــل الــجــمــركــي عــام 
ل العسكري والوصاية 

ّ
1949، مروراً بالتدخ

الأمنية، وصــولًا إلى الاغتيالات والمشاركة 
ــــور كــثــيــرة أرخـــت  فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة، وأمـ
بثقلها على الذاكرة الجماعية عند الشعبين 
وسط العنف الذي ارتكبته جميع الأطراف، 
ــــذي ارتــفــعــت   عـــن الإرث المــســمــوم الـ

ً
فـــضـــا

حـــرارتـــه بــســبــب المـــخـــدّرات غــيــر المــشــروعــة، 
»صــادرات«  لـــ الرئيس  المصدر  شكّلت  التي 

سورية في الأيّام الأخيرة من حكم الأسد. 
 مقاربتها 

ّ
فـــإن المــلــفــات،  ورغـــم تعقيد هــذه 

ــي بـــاتـــت ضــــرورة  ــعــ بــشــكــل مـــســـؤول وواقــ
وطنية للبلدين ولاستقرارهما. والشعبان، 
الـــســـوري  والــلــبــنــانــي، لا يــمــلــكــان رفــاهــيــة 
الذي  القليل  الأمــور في  لتتحرّك  الانتظار، 
ـــعـــيـــد فــيــه 

ُ
ت يُــــــرى عـــلـــى الأرض، فــــي وقـــــت 

المنطقة رسم خرائط النفوذ، وتنسج الدول 
تفاهمات جديدة، وفي حاجتها إلى إعادة 
ــدول  ــ الإعــــمــــار والاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة. والـ
تجاه  كبير  حــدِّ  إلــى  متحمّسة  الخليجية 
الرئيس أحمد الشرع في نافذة استثمارية 
ــيـــار دولار  ــلـ مـ  28 نـــحـــو  )قــــدمــــت  ضـــخـــمـــة 
ــدّدت لإعـــادة إعمار  مــن بــن 118 مــلــيــاراً حُــ
سورية، ويقدّر البنك الدولي أضرار الحرب 
البلدين  كــا   

ّ
أن علماً  دولار(.  مليار  ـــ800  بـ

وصــايــة عــلــى لــبــنــان، وهــمــا مـــســـؤولان عن 
ــدّة اغـــتـــيـــالات ســيــاســيــة. وهـــنـــاك جـــروح  ــ عـ
شــخــصــيــة وجـــمـــاعـــيـــة تـــســـتـــغـــرق ســـنـــوات 
 لــبــنــان الـــذي 

ّ
ــديــــدة. ويـــقـــول الــبــعــض إن عــ

وثقافياً  واقتصادياً  سياسياً  شريكاً  كــان 
يتجاوزه  قد  لفترة طويلة،  للغرب   

ً
لا

ّ
مُفض

النظام السوري، ويتقدّم عليه في علاقاته 
مع الدول الخليجية ومع واشنطن.

 جــزءاً من الطبقة 
ّ
في هذا السياق، يبدو أن

السياسية اللبنانية، بما في ذلك حزب الله، 
ــ السعودي  يخشى عــودة الاتفاق السوري 
الـــريـــاض   

ّ
وأن لـــبـــنـــان،  حـــــول   2009 لـــعـــام 

الــشــرع، شريك  وواشــنــطــن قــد تطلبان مــن 
أن يتولى ملف  الجديد«،  »الشرق الأوســط 

لبنان فــي غــيــاب الــتــقــدّم فــي بــيــروت بشأن 
الـــحـــزب يخشى   

ّ
أن الــــســــاح. ويـــبـــدو  نــــزع 

نيات انتقامية مُحتملة من النظام الجديد 
لتبرير احتفاظه بأسلحته. 

وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات المــــوفــــد الأمـــيـــركـــي، 
تــومــاس بـــــرّاك، ورؤيـــتـــه الــخــاصــة »الــجــمــع 
ــة« لــتــرفــع مــن منسوب  بــن لــبــنــان وســـوريـ
القلق والإحباط العام عند اللبنانيين، فيما 
أيّ  الخارجية  محادثاته  فــي  الــشــرع  ينفي 
رغبة في ممارسة نوع من »الوصاية على 
 ما يريده بناء سياسة »صفر 

ّ
لبنان«، وأن

مشاكل« مع جميع جيرانه للاستفادة من 
مــوقــع ســوريــة وجــعــلــهــا مــركــزاً اقــتــصــاديــا 
إقامة  فــي  رغبته  يــؤكّــد  وعــانــيــة،  إقليمياً. 
لــبــنــان، حيث لا يمكن  عــاقــات صحيّة مــع 
النيران«. وصــرّح  »نهر من  يكون هناك  أن 
ه قــدّم »تــنــازلات« بشأن الجروح 

ّ
سابقاً بأن

التي ألحقها حزب الله بالسوريين، مع أنه 
يــتــفــاخــر بــشــكــل خـــاص بــنــجــاحــه فـــي طــرد 

المليشيات الشيعية من سورية.
 بـــعـــض الـــفـــاعـــلـــن فــــي لـــبـــنـــان لا 

ّ
ــبـــدو أن  يـ

ــذا بالطبع  يـــريـــدون الــتــقــارب الــســريــع. وهــ
ينطبق على حزب الله، وكذلك على أوساط 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، جـــــوزاف عــــون، الـــذي 
لم  لكنه  وعربية،  غربية  عديدة،  بلداناً  زار 
ــه كــان قائداً للجيش، 

ّ
يــزر دمشق )ربما لأن

الذي واجه كثيراً فصائل إسلامية سورية، 
بعضها مرتبط بهيئة تحرير الشام(. وفي 
نــظــر الـــبـــعـــض، لا يـــــزال بــعــض المــســؤولــن 
ــــي لـــبـــنـــان يـــلـــتـــزمـــون مـــبـــدأ  المـــســـيـــحـــيـــن فـ
تحالف الأقليات، الذي طرحه نظام الأسد. 
وأثـــــارت تــصــريــحــات الــبــطــريــرك المـــارونـــي، 

بـــشـــارة الــــراعــــي، بــعــض الانـــتـــقـــادات: »لــقــد 
ها دولة إسلامية، 

ّ
أثبتت سورية الجديدة أن

بــيــنــمــا لـــم تــكــن كـــذلـــك مـــن قـــبـــل، ولا مــكــان 
لــغــيــر المــســلــمــن فــيــهــا«، لــيــعــود ويــتــراجــع 
الرابع عشر  البابا لاوون  زيــارة  عنها بعد 
 مغادرة المسيحيين، 

ّ
لتركيا ولبنان، في ظل

ودعوتهم إلى السلام والبقاء.
في الواقع، لم يسعَ الشرع لفرض الشريعة 
الإسلامية، ولم تتحوّل سورية إلى الخلافة 
ــدَت النساء فــي الشرطة. 

ِّ
الإســامــيــة، وجُــن

ق في المطاعم وحانات المدينة 
ّ
النبيذ يتدف

القديمة في دمشق، والنساء غير مُجبرات 
 أو الـــبـــقـــاء فــي 

ّ
ــن ــ ــهــ ــ ــلـــى تــغــطــيــة رؤوســ عـ

المنازل، والحكم السوري الجديد يتصرّف 
بكّر الحكم 

ُ
براغماتياً. مع ذلك، ليس من الم

ــقـــوم بـــهـــا بــإنــشــاء  عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يـ
هــيــاكــل مـــوازيـــة لــلــدولــة الــرســمــيــة، أو في 
مسألة طمأنة الأقليات، أو في فعل المزيد 
والانخراط  السلطة،  في  الجميع  لمشاركة 
الــذي نشأ خلال  المدني  المجتمع  أكثر مع 

الحرب الأهلية.
ــة بـــحـــاجـــة إلـــــى أراضٍ  ــوريــ لـــبـــنـــان كـــمـــا ســ
مـــســـتـــقـــرّة فــــي دولــــــة وطـــنـــيـــة تـــتـــعـــامـــل مــع 
الحرب الإسرائيلية على فلسطين والمنطقة 
2023، وفي  الأول  أكتوبر/ تشرين    7 بعد 
حتل العنصري 

ُ
تاريخ طويل من عدوانية الم

وبــربــريــتــه تــجــاه الــفــلــســطــيــنــيــن وشــعــوب 
البلدين  فــي  فالمهم  قــرن.  مــن  المنطقة لأكثر 
ــاســـك، بــل  ــمـ ــتـ لـــيـــس فـــقـــط الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ
إنشاء شيء مختلف عن العروض السابقة 

طيحَت.
ُ
البائسة التي أ

)كاتب لبناني(

الــســلــطــة لنفسها،  الــــذي مــنــحــتــه  الــهــامــش 
ــوام انــتــقــالــيــة، أن يــعــيــد تركيب  ــ خــمــســة أعـ
المشهد السوري عبر تفاصيل مطلوب عدم 
ها تصحيح للخراب 

ّ
معارضتها بذريعة أن

فه النظام السابق، لكنها تفاصيل 
ّ
الذي خل

ــديـــد وضــمــن  ــع جـ ــ ــيـــاق صـــنـــاعـــة واقــ فــــي سـ
إلى  السلطة  على  الاستحواذ  استراتيجية 

يوم القيامة.
الصفقات،  بعقد  الحالية  السلطة  اهــتــمّــت 
الــصــفــقــات، بعيداً عــمّــا إذا كان  حتى غــدت 
بــطــلــة المشهد  عــدمــه،  مــن  تــنــفــيــذهــا ممكناً 
 
ّ
ــرّكــــه الأســـــاســـــي، وبــــــدا أن ــــوري ومــــحــ ــــسـ الـ

السلطة على استعداد للقيام بصفقات مع 
السابق، ومع إسرائيل، ومع  النظام  رجــال 
أمكن،  إن  الشياطين  ومــع  وأميركا،  روسيا 
 الــصــفــقــات 

ّ
وفــــق حـــســـابـــات تـــقـــوم عــلــى أن

ل عنوان الفعالية، وهذه أساس شرعية 
ّ
تمث

ـــظـــم الــســيــاســيــة فـــي الــعــصــر الــحــديــث، 
ُ
الـــن

التي تصل للسلطة بطرق  وبــالأخــصّ تلك 
غير تقليدية. في المقابل، لم تنتج المعارضة 
فــــي ســــوريــــة أي مـــحـــتـــوى لــــه أهـــمـــيـــة عــلــى 
الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي، بـــالأصـــل المــعــارضــة 
السياسية في سورية ليست موجودة؛ أين 
هياكلها وأيـــن أفــكــارهــا وأيـــن قــادتــهــا؟ ما 
هو موجود على الساحة مجرّد حفلة ردح 
أبطالها أشخاص يبحثون عن الشهرة أو 
حــتــى عــن مــنــاصــب داخـــل مــنــظــومــة الحكم 
علاقة  لا  كبيرة  طاقات  نزفت 

ُ
است الحالية. 

لها بالتطوير السياسي ونظام الحكم ولا 
البلاد، بل جرى تطوير سرديات  مستقبل 
 الـــجـــهـــات، وتــأســيــس 

ّ
ــل ــ المـــظـــلـــومـــيـــة، مــــن كـ

صـــراعـــات الـــهُـــويّـــة، بــعــد شــحــنــهــا بــطــاقــات 
كــبــيــرة، مــن الـــدم والألــــم والـــخـــراب، كـــان من 
نــتــيــجــتــهــا تــشــيــيــد جــــــدران عــالــيــة تــكــرّس 

التباعد بين السوريين.
أو جـــدوى سياسية،  بــا فعالية  عـــام  بــعــد 
تــدخــل الـــبـــاد عــامــا آخـــر مـــن دون أيّ أفــق 
يحتاج  بلد  فــي  مــهــمّــة،  تغييرات  لحصول 
 شــيء، بما فيها، وربّــمــا أهمها، جهود 

ّ
كــل

منتقديه. وبعد أربع سنوات على هزيمته 
ــم الانــهــيــار غــيــر المــســبــوق في  المـــدويـــة، ورغـ
حــضــوره المــؤسّــســاتــي وخــســارتــه لقاعدته 
الانتخابية والتنظيمية، يعود الحزب اليوم 
إلى المشهد السياسي المغربي بخطاب يكاد 
يكون نسخة طبق الأصل من خطاب ما قبل 
الهزيمة.  وكأن التجربة الحكومية الطويلة 
الــقــرارات غير الشعبية التي  لم تقع، وكــأن 
تخذ، وكأن الغضب المجتمعي 

ُ
أسقطته لم ت

الذي ترجم نفسه في صناديق الاقتراع لم 
يكن سوى سحابة عابرة. على العكس تماماً، 
بدا الحزب وكأنه اختار استراتيجية الهروب 
إلى الأمام بدل تحمل المسؤولية، وقرر إعادة 
تــدويــر الــزعــامــة بــدل تــجــديــدهــا، واستعاد 
الشعارات القديمة نفسها بدل إنتاج برنامج 
سياسي جديد، وتمسك بالخطابات نفسها 

التي فقدت كل قدرتها على الإقناع.
ــــذي يــشــكــل الــيــوم  ــا زعــيــمــه بــنــكــيــران، الـ أمــ
أكبر صوت داخله، فلم يتعامل مع اللحظة 
بــل بوصفها  لــلــمــراجــعــة،  فــرصــة  بوصفها 
مناسبة لإعادة ترسيخ نمط قيادي اعتاد 
توظيف السخرية واللغة الشعبوية، مع قدر 
كبير من العاطفة السياسية وقليل جداً من 
أجوبة  المــواطــنــون  ينتظر  فبينما  الأفــكــار. 
الشرائية  والــقــدرة  والصحة  التعليم  حــول 
والضرائب، يقدّم بنكيران خطابات طويلة، 
بنى على 

ُ
ت أكــثــر مما  الارتــجــال  بنى على 

ُ
ت

بنى على 
ُ
الرؤية، وعلى الانفعال أكثر مما ت

التحليل، وعلى شخصنة النقاش أكثر مما 
لا  الرجل  أن  والمفارقة  البرامج.  على  بنى 

ُ
ت

يـــزال يــصــرّ عــلــى الافــتــخــار بــالــقــرارات غير 
الشعبية التي اتخذتها حكومته حين كان 
رئيساً للسلطة التنفيذية، مثل تحرير أسعار 
في بعض  التوظيف  المــحــروقــات، وتجميد 
التعليم،  فــي  التعاقد  واعــتــمــاد  القطاعات، 
والتطبيع مع الفساد، والرفع من المديونية 
الخارجية، كلها ملفات تسببت في غضب 
أكبر موجات  وأخــرجــت  الحزب  من  الناس 
الاحتجاج ضده خلال العقد الأخير. ورغم 
ذلك، لا يظهر في خطاباته اليوم ما يشير 
إلى رغبة في مراجعة شكل تلك الإصلاحات 
الاجتماعية.  آثارها  أو  تمريرها  أو طريقة 
بــل يــــردّد بــنــكــيــران، فــي نـــوع مــن الــتــحــدي، 
أنه لو عاد إلى الحكومة لاتخذ الإجــراءات 
نفسها. إن هــذا الإصــرار على تجاهل الألم 
فته تلك القرارات، يقدّم 

ّ
الاجتماعي الذي خل

جواباً مباشراً لمن يسأل هل تنبغي إعادة 
الثقة في الحزب أم لا.

يعيش  السياسية،  الهوية  مستوى  وعلى 
الحزب إحدى أعقد أزماته، منذ توقيع زعيمه 
السابق على اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، 
ومع ذلك لم يبادر إلى فتح أي نقاش داخلي 
حول الموضوع بقدر من الصراحة والجدّية 
المطلوبين، كما لم يقدّم تفسيراً مقنعاً لمغاربة، 
أو اعــتــذارا لهم، ولــم يشرح كيف انتقل من 
خطاب »المبادئ« إلى خطاب »الإكراهات«، 
لأن تبرير الخطأ بالظروف التي أحاطت به، 
بمثابة زلة أكبر من عذر، ومن يخون مبادئه 
مرة واحدة يمكن أن يخونها عدة مرات. أما 
استمرار الصمت، أو بالأحرى التهرّب، فقد 
زاد من زعزعة ثقة المواطنين في مدى قدرة 
ثــبــاتــه عــلــى خــطــه الــســيــاســي عــنــد لحظات 
الاختبار الكبرى، وكلما استمر عناده على 
رفض تقديم الاعتذار سيكون ذلك مكلفا له 
مستقبلا لأنه يعطى الانطباع بأنه يفضل 
والمتعاطفين  قــواعــده  مــع  المــواجــهــة  ب 

ّ
تجن

أمامهم. وعلى  المسؤولية  على تحمل  معه 

ومن دون أن تتورّط في مواجهة مباشرة، 
لها،  تسبّب  قد  التي  الثقيلة  تبعاتها  لها 
وحتى للعراق أيضا، مزيدا من الخسائر. 

العراقيين  التداعيات  ذلــك، تضع هذه  إلى 
في موقع لا يملكون فيه ردّاً لما يحدث من 
اليوم ليس  حولنا، وأخطر ما يواجهونه 
في عدم قدرتهم على تجاوز ما تعرّضوا 
لــه مــن مــحــن وأدواء عــلــى يــد الأمــيــركــيــن 
والإيرانيين معا، ولا على حماية وطنهم، 
وضمان مستقبلهم فحسب، وإنما الخطر 
الأكــبــر هــو فــي عــدم اكتراثهم بما يحتمل 
أن يحيق بهم من مصائب ونكبات أخرى، 
بــحــاضــرهــم وبمستقبل  يــــودي  قـــد  وبــمــا 
أجــيــالــهــم. والأكـــثـــر مــــرارة مــن هـــذا كــلــه أن 
من يقرع الجرس أمامهم لينبههم إلى ما 
قــد يــحــدث لهم أحــد رجـــالات الــدولــة التي 
خاصمتهم، وغزتهم، ووضعت مقاديرهم 
بأيدي دولــة »الولي الفقيه« التي رأت في 
هيمنتها على البلد الجائزة الكبرى التي 

لم تكن تحلم بالحصول عليها من قبل. 
هكذا العراقيون الــيــوم، ومــن أزيــد مــن 20 
عــامــا يــخــرجــون مـــن مــــأزق لــيــســقــطــوا في 
آخــر، لا نظام سياسي سليم، ولا اقتصاد 
لها، ولا  منتج ومثمر، ولا تنمية مخطط 
والأحــقــاد،  الضغائن  مــن  مــتــحــرّر  مجتمع 
وقــبــل هـــذا كــلــه لــيــس ثــمــة مــشــروع وطني 
حقيقي يحفظ وحدتهم، وسلامة أرضهم، 

وحرية مواطنيهم.
وفــي كــل مــوســم يــقــال لــهــم: انــتــظــروا قليلا 
الخير من  فكل شيء بحساب، وسيأتيكم 
حــيــث لا تــحــتــســبــون، لكنهما فــي كــل مــرة 
يكتشفون أن لا شيء يحدث، ولا أحد يجيْ، 
وها هم الأميركيون الذين صنعوا لهم كل 
هذا الخراب والدمار يندبون حظهم لأنهم 
برّاك  استثمروا في فعلتهم تلك، بحساب 
وخسروا  دولار،  تريليونات  ثلاثة  نفسه، 
الأرواح، وخــرجــوا بلا نتيجة.  آلاف  مئات 
أما العراقيون فقد خسروا الوطن والمواطن 
معا، وهــا هم يتخبطون في سيرهم، ولا 
يعرفون إلى أين سيصلون. ولا ضير في 
الــنــهــايــة مــن أن نعيد طـــرح الـــســـؤال الــذي 
سأله برّاك: »ما هو الشكل الصحيح لإدارة 
بــنــفــســه: »لا  الـــعـــراق إذن؟«، وأجـــــاب عــنــه 
أعــــرف، لــكــن هـــذا الــشــكــل ينبغي أن تــقــرره 
المناطق، والشعوب، والقبائل، والثقافات«.
هـــل يــســخــر بـــــرّاك مـــن الــعــراقــيــن بــجــوابــه 

اللغز هذا؟ لا نعرف.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

فــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، أراضــيــهــمــا مُحتلة 
في جزء منها من عدو إسرائيلي مُشترك، 
مـــهـــدّمـــة بــشــكــل أســـاســـي واقــتــصــاداهــمــا 
أن يواجها  لها، وعليهما  يُرثى  في حالة 
ــادة إعـــمـــار ضــخــمــة، والــعــمــل  ــ مــشــاريــع إعـ
ــلـــي ودائـــــــم  ــعـ ــرار فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــى تـــحـــقـــيـــق اسـ عــ

ستقبلي.
ُ
والتأسيس للتعاون الم

نــواف ســام،  اللبناني،  الــــوزراء  زار رئيس 
وتبعه  ميقاتي،  نجيب  سلفه  بعد  دمشق، 
ف إدارة العلاقات 

ّ
نائبه طارق متري، الذي كُل

أحمد  الرئيس  متري  والتقى  البلدين.  بين 
الـــــشـــــرع، كــــذلــــك اســـتـــقـــبـــلـــت بــــيــــروت وزيــــر 
في  الشيباني،  أسعد  الــســوري،  الخارجية 
عن   

ً
فــضــا  ،2025 الأوّل  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 

ناقشات مع 
ُ
عــدّة وفــود وزاريـــة. وتــركّــزت الم

وزيــــر الـــعـــدل الـــســـوري بــشــكــل خـــاص على 
عتقلين 

ُ
التوصّل إلى اتفاق قضائي بشأن الم

السوريين، الذين سُجنوا من دون محاكمة، 
ــا لــدعــمــهــم مـــجـــمـــوعـــات مــعــارضــة  ــبـ ــالـ وغـ
ــارات  ــزيـ ــار الأســـــد. وســاهــمــت هــــذه الـ

ّ
لــبــش

ــتــبــادلــة فــي تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر، من 
ُ
الم

 تــمــامــا المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة؛ 
ّ

دون أن تــحــل
العاصمتين،  بــن  التاريخية  الثقة  نقص 
ومن دونها من الصعب السير نحو شفاء 
 في 

ّ
البلدان عالقين، كــل الــذاكــرة، وسيبقى 

ألمه وطريق تفكيره.  
 سورية تحت قيادة 

ّ
أن لبنان  ويُخشى في 

ــقــــويــــة تـــرفـــض  ــــرع الــ ــــشـ ــد الـ ــمــ ــيــــس أحــ الــــرئــ
ــدم المــــســــاواة،  ــ الـــتـــعـــامـــل مــــع لـــبـــنـــان عـــلـــى قـ
مــســتــمــرّة فـــي نــهــج أســـافـــهـــا، مـــن شــكــري 
ــى حــافــظ  ــ ــلـــي وهــــاشــــم الأتـــــاســـــي إلــ ــقـــوتـ الـ
ــذان الأخــــيــــران  ــ ــارس هــ ــ ــ ــد. ومـ ــ ــ وبــــشــــار الأسـ

جــمــيــع أبــنــائــه لــلــخــروج مـــن مــــأزق الــواقــع 
ــذه الــطــاقــات  الـــحـــالـــي، لا أن يــتــم صــــرف هــ
الأطــراف  باتت  التي  الكراهية  بــــازارات  فــي 
ــقــيــمــهــا بــمــنــاســبــة أو مـــن دون 

ُ
الـــســـوريـــة ت

ــواء احــتــفــالــيــة وحـــالـــة من  ــ مــنــاســبــة فـــي أجـ
 عن عدم 

ً
الفخر والانتشاء غير مبرّر، فضلا

منطقيّتها.
قد لا تحتمل سورية عاماً آخر على شاكلة 
الــذي مــرّ، وهــذا ما يجب التنبّه إليه  العام 
جيّداً ممّن تهمهم مصلحة البلاد، لكن من 
 

ّ
 الــفــاعــلــن الـــجـــدّد فــي ســـوريـــة، بكل

ّ
قـــال إن

تهمهم سورية  وتــوجّــهــاتــهــم،  اتــهــم  انــتــمــاء
أكثر من مصالحهم المباشرة، من قال إنهم 
لــيــســوا مــن قــمــاشــة الأســــد الــــذي قــــرّر حــرق 

البلد إن لم يأت على هواه؟
ــداً، مـــا جـــرت مــمــارســتــه عــبــر عـــام مضى  ــ أبـ
ليس مناورات سياسية ولا ضغوط هدفها 
الـــتـــطـــويـــر الـــســـيـــاســـي أو تــحــســن الـــواقـــع 
الــــســــوري، مـــا جــــرى كــــان تــأســيــســا واعــيــا 
لأهـــداف وغــايــات أخـــرى، قــد نــرى نتائجها 
إذا ظهر   

ّ
إل الــــقــــادم،  الـــعـــام  فـــي  الـــكـــارثـــيـــة 

سوريون جدد وأوقفوا مسار الانحدار. 
)كاتب فلسطيني مقيم في فرنسا(

مستوى الخطاب السياسي، ما زال الحزب 
يؤسّس خطابه على منطق المظلومية، يكرّر 
أن »التحكم« هــو مــا أســقــطــه، وأن »الــدولــة 
العميقة« لم تمنحه فرصته كاملة، والحال 
أن حزباً قاد حكومتين متتاليتين، وتوفرت له 
أغلبية برلمانية مريحة، وحكم كبريات المدن، 
وصادق على أهم الخيارات الاقتصادية، لا 
يمكنه أن يقدّم نفسه بعد عقد في السلطة 
قاس الأحزاب بما 

ُ
ضحيتها. في السياسة، ت

أنجزته، لا بما تدّعي أنها كانت ستنجزه لو 
لم تمنعها قوى غامضة من ذلك. ليس منطق 
التعبئة  المظلومية فقط تعبيراً عن ضعف 
الفكرية، بل هو أيضاً هروب من مسؤولية 
التي  فــالأحــزاب  المــواطــنــن،  تاريخية تجاه 
بالحقيقة  قـــواعـــدهـــا  مــواجــهــة  عـــن  تــعــجــز 
انتخابية لا شركاء  أرقــام  تعتبرهم مجرد 

سياسيين!
مقابل كل هذه الملاحظات، ما زال »العدالة 
والتنمية« يحتفظ بقدرة تنظيمية معتبرة 
وبحضور إعلامي قوي، إلا أن هذا الرصيد، 
إلــى تجديد في  كــان حجمه، يحتاج  مهما 
الفكرة والخطاب، والقيادة، قبل طرح سؤال 
تجديد الثقة. والجواب الموضوعي على هذا 
بنى على التغيير لا على 

ُ
السؤال أن الثقة ت

لا  بالأخطاء  الاعتراف  وعلى  الاستمرارية، 
على إنكارها، وعلى تقديم بدائل سياسية 
وليس فقط نقد الخصوم السياسيين. وحتى 
أنه  ليبرهن  الحزب ما يكفي  لم يقدم  الآن، 
في طريق مراجعة حقيقية، أو أنه يستعد 
لتجربة جديدة تختلف عن تجربته السابقة، 
فهو لم يقدّم برنامجاً اقتصادياً أو اجتماعياً 
واضــحــا، ولــم يطرح رؤيــة جــديــدة للتعليم 
أو الصحة أو العدالة الاجتماعية، ولم يُعد 
خبه، 

ُ
النظر في أخطاء حكومتيه، ولم يجدد ن

ولم يوضح علاقته بالقضايا الكبرى التي 
شكلت جزءاً من سقوطه.

ــتــــي تــســتــعــيــد ثـــقـــة الـــشـــعـــوب  الأحــــــــــزاب الــ
ــزاب الـــتـــي تــعــتــرف  ــ ــ بــعــد الـــهـــزائـــم هـــي الأحـ
ــدّد نــخــبــهــا، وتــعــيــد بــنــاء  بــأخــطــائــهــا، تـــجـ
رؤيتها، أما تلك التي ترفض النقد الذاتي، 
وتتصرف كما لو أن الهزيمة حدثت بسبب 
خطأ الآخرين لا خطأ الذات، فإنها لا تفقد 
قدرتها  أيــضــا  تفقد  بــل  مصداقيتها،  فقط 
على فهم الواقع المتغير، والمجتمعات، مثل 
الأفــــــراد، لا تــمــنــح فــرصــا جـــديـــدة لمـــن يــكــرّر 

الأخطاء نفسها.
)كاتب وإعلامي مغربي(

العلاقات السياسية اللبنانية السورية بعد  عام على سقوط الأسد

عام على التغيير... 
سورية جمهورية اللافعالية

هل يجب تجديد الثقة 
في »العدالة والتنمية« المغربي؟

قراءة أميركية جديدة 
لحال العراق

الرياض وواشنطن 
قد تطلبان من الشرع 

تولي ملف لبنان 
في غياب التقدّم 

في بيروت بشأن نزع 
السلاح

لا السلطة 
ولا المعارضة في 

سورية أنتجا محتوى 
سياسياًّ مهمّاً يمكن 

البناء عليه

الأحزاب التي 
تستعيد ثقة 

الشعوب بعد الهزائم 
هي الأحزاب التي 

تعترف بأخطائها، 
تجدّد نخبها، وتعيد 

بناء رؤيتها

آراء

أرنست خوري

ون أنّ التسجيلات المصوّرة 
ّ
لا يُبدي مؤيدو السلطة السورية حكمة كبيرة عندما يظن

الغوطة  الأســد سائقاً سيارة هوندا في  ار 
ّ

لبش العربية  قناة  الأيــام  هــذه  ها 
ّ
تبث التي 

المدمرة، وإلى جانبه لونا الشبل ومساعدها أمجد عيسى، يمارسون هواية النميمة 
ار الأســد، وبالتالي تحبط عزيمة 

ّ
البائخة، إنما تفضح أي نوعية من البشر هو بش

فلولٍ ينظمهم ويموّلهم رامي مخلوف وكمال حسن لتدبير انتفاضة مسلحة بحسب 
ما نشرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي. تحليل يحمل خطر وقوع صاحبه في فخ 
أو  الحالية  السلطة  إلــى محاربة  السوريين  من  كثرا  تدفع  أسباب  مع  ة 

ّ
بخف التعامل 

بوا وأجرموا لمصلحة النظام السابق خمسين 
ّ
التخطيط لفعل ذلك، وكأنّ من قتلوا وعذ

طون لمواجهة الحكومة وجيشها الحاليين، إنما فعلوا وسيفعلون ذلك 
ّ
عاماً، ومن يخط

كرمى لعيون حافظ الأسد وعبقرية ابنه. أما الحقيقة فهي أن لدى أعداء السلطة اليوم 
زات أهم بكثير من عودة ذلك الرئيس الهارب الذي كان يوسف عبدلكي سبّاقاً 

ّ
محف

في تجسيد بلاهته في لوحاته، هو الذي لا يستطيع رسمه إلا بسخرية كما يقول. 
لدى كارهي السلطة الحالية أسباب كثيرة ومتفاوتة، منهم أصحاب مصالح سلطوية 
ومادية ونظرة إلى العالم تكره الإسلاميين، كل الإسلاميين، ومنهم لهم رؤيتهم الدموية 
الفئوية الطائفية إلى سورية، ولكن أيضاً هناك من راكموا في هذه الأشهر الـ12 الماضية 
يها السلطة الحالية 

ّ
تها وتغذ

ّ
مخزوناً كبيراً من الحقد والظلم والرغبة في الانتقام، غذ

أو مليشيات وعشائر محسوبة عليها بجرائم طائفية ارتكبتها في الساحل وريف 
دمشق والسويداء، وبسلوك جماعة طائفية لا دولة. يكفي أن يشاهد المرء فيديوهات 
للنائب في مجلس الشعب عن حمص، الشيخ عبد الله غنوم، وحديثه الداعشي عن 
وم 

ّ
فظاعة ما رآه، لكي يدرك أنّ سوريين كثراً يرفضون هذا النموذج الذي يمثله غن

وأشباهه من »بيئة« السلطة الحالية. ويا لهول ما رآه غنوم في شوارع سورية: طفلات 
يبلغن عشر سنوات ويلبسن »شورتات«، وسيدات محجّبات مع أزواجهن وأشقائهنّ 
ــ إسقاط نظام الأســد، من  النارجيلة في مــقــاهٍ. بعد مــرور عــام على سقوط  يدخنّ 
أنها  لتدرك  الكثر  بخصومها  الاستخفاف  عــدم  الحالية  السورية  السلطة  مصلحة 
أمام خيارين: إما تصحيح سلوكها لبناء دولة المواطنة والحرّيات الفردية والجماعية 
والسياسية والتضحية بمليشيات وعشائر وسلفيين من بيئتها، لتكسب في المقابل 
رضى )لا طاعة كما يكرّر أحمد الشرع في أدبياته الدينية( فئات سورية لا يشعر 
أفرادها اليوم أن السلطة تمثلهم أو تشبههم أو تحترمهم أو تطمئنهم أو تكفل حرّياتهم 
ونمط الحياة الذي يريدونه لأنفسهم. أو أن تواصل السلطة الاتكال حصراً على كتلة 
وازنة من الطائفة التي تتحدث باسمها دوناً عن بقية المكوّنات السورية، وهذا ما لا 
ينتج استقراراً ولا يبني نهضة اقتصادية ولا يقطع الطريق على إسرائيل وشرّها، 
بل يفجر نزاعات دموية دوريــة، ويقسّم البلد فعلياً إن لم يكن رسمياً، من دون أن 
ينفع شيئاً كل الدعم الدولي الذي لم تحصل عليه أي سلطة وليدة في العالم بالمستوى 
الذي ناله الرئيس أحمد الشرع وفريقه الحاكم من كل الكوكب إلا من إسرائيل وإيران.

يحق للسلطة السورية الحالية، في الذكرى السنوية الأولى لسقوط ــ إسقاط الأسد، 
أن تعيد بثّ فيديوهات الثرثرات والضحكات البلهاء والمهينة والسافلة للأسد ولونا 
الشبل بقدر ما تشاء عبر وسائل إعلامها، ذلك أنه ممنوع نسيان، للحظة، من هو 
ار الأسد وعصابته، من هو ذلك الشيطان ــ الحمار كما يسمّون في قرى بلادنا 

ّ
بش

الــغــوطــة«، و»لا أشعر فقط  أبــو  »الــلــه يلعن  آن، كصاحب عبارتي  فــي  الشرير  الأبــلــه 
أن  أن تصدّق خرافة  من مصلحتها  ليس  لكن  بالقرف«،  بل  من ســوريــة،  بالخجل 
أن  أن يشعروا  لسوريين  ما يحق  وبقدر  تلك ضربة قاضية لأعدائها.  الفيديوهات 
السلطة الحالية لا تمثلهم في شيء، بقدر ما أنه قليل الأخلاق والشرف والضمير من 
يأخذه كرهه للشرع ولرفاقه إلى التحسر على نهاية الأبد الأسدي، وإلى التشكيك بأن 

ذاك النظام كان عدوّاً للطبيعة وللمنطق وللذوق العام وللحسّ البشري.

أنطوان شلحت

ستجدّات في الجبهة مع لبنان وحزب 
ُ
تفيد الأجواء العامة في إسرائيل حيال آخر الم

العسكريين  والقادة  الأمنيين  لين 
ّ
حل

ُ
الم أوســاط  السائد في  الحقيقي  السؤال  بــأنّ  الله 

السابقين ليس ما إذا كانت ستندلع مواجهة قتالية جديدة، إنما كيف ستندلع، في 
إشــارة واضحة إلــى ضــرورة حــرب إسرائيلية أخــرى في هــذه الجبهة. بل إنّ عدداً 
ه ما دام هناك ثلاثة لاعبين يحدّدون قواعد هذه الجبهة، 

ّ
منهم أعرب عن اعتقاده بأن

قبلة لن تكون مجرّد سيناريو نظري، بل 
ُ
إسرائيل وحزب الله وإيران، فإنّ الحرب الم

إمكانية واقعية تنتظر شرارة الانفجار المناسبة.
أمنية إسرائيلية رفيعة  دلي بها مصادر 

ُ
ت قتبس تصريحات 

ُ
ت  هــؤلاء، 

ّ
ولــدى جل

ه من جرّاء رفض حزب الله نزع سلاحه، فإنّ الخيار الوحيد 
ّ
المستوى تشدّد على أن

اختيار  يبقى سوى  العسكرية، ولا  المواجهة  الأعمال تجدّد  المطروح على جــدول 
التوقيت. وفي أكثر من موقع إسرائيلي جرى اقتباس ما وُصِف بأنه »كلام حازم« 
عن مسؤول أمني كبير قال فيه، كما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت: »لا نرى 
أن حزب الله سوف يتخلى عن سلاحه عبر اتفاق، ولذا لا جدوى من استمرار هذا 
الاتفاق. نحن نسير نحو التصعيد، وسنقرّر موعده بما يتناسب مع مصالحنا 
الأمنية«! الأسباب الكامنة وراء الإصــرار على هذا الخيار أبرزها اثنان: الأوّل، أنّ 
سيادتها«،  »تعزيز  بأنه  إسرائيل  تعدّه  ما  في  صعوبات  تواجه  اللبنانية  الــدولــة 
وتــقــصــد نـــزع ســـاح حـــزب الــلــه عــبــر تــوحــيــد الــســاح المــوجــود داخـــل الــبــلــد تحت 
السيطرة الحصرية للدولة، وجمع الجيش اللبناني الأسلحة من تنظيمات ليست 
حكومية، وفي مقدمها حزب الله والفصائل الفلسطينية. بل إنّ أقلاماً مُقرّبة من 
بّاط كبار في الجيش اللبناني 

ُ
الحكومة الإسرائيلية تكرّر أنّ هناك تنسيقاً بين ض

وحزب الله يشمل إنذارات مُسبقة لإخلاء مواقع قبل وصول الجيش. وبرأي هؤلاء، 
تكشف هذه المعطيات عن عمق نفوذ حزب الله في مؤسّسات الدولة اللبنانية، وهو 

نفوذ رسّخته إيران أكثر من أربعة عقود.
السبب الثاني تأكيد إسرائيل أنه تجري على قدم وساق في الساحة اللبنانية عملية 
التي  القاسية  يــواجــه الانهيار بالرغم مــن الضربات  لــم  الــذي  الــلــه،  إعـــادة بناء حــزب 
تقديم  التأكيد  هذا  آخر علائم  العسكريّة. ومن  قدراته  ويرمّم  يتعافى  إنما  تلقاها، 
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية )أمان(، شلومي بيندر، إلى المبعوثة 
الأميركية الخاصة إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، معلومات بشأن تعاظم 
اللبناني عن مواجهته من جهةٍ أخــرى. بل  الله من جهة، وعجز الجيش  قــوّة حــزب 
قدّر أنّ الجيش اللبناني لا يرغب 

ُ
ذهب إلى أبعد من ذلك، حين أشار إلى أنّ إسرائيل ت

ولا يستطيع نزع سلاح الحزب، لأنّ عدداً كبيراً من جنوده هم من الطائفة الشيعية.
ه أصوات إسرائيلية ترى أنّ الحفاظ على حالة حرب 

ّ
طبعاً، لا تنعدم في خضم هذا كل

الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  يخدم مصالح  غيره  مع  أو  لبنان  مع  ســواء  مستمرّة، 
الأكثر  التوصيف  فـــإنّ  ذلــك  على  وبــنــاء  والشخصية،  السياسية  نتنياهو  بنيامين 
شيوعاً لــهــذه الــحــرب هــو أنــهــا »حـــرب مدفوعة بالسياسة« إلــى جــانــب أنــهــا »حــرب 
استنزاف طويلة الأمد«. وأكثر ما يعزّز هذه الرؤية، التي رويداً رويداً تغادر منطقة 
الظل وتحظى باهتمام ورواج، أنّ هذه الحرب تخدم أغراضاً متنوّعة لنتنياهو من قبيل 
تأجيل محاكمته الجارية بشبهات جنائية، والحصول على عفو رئاسي، والحفاظ 

على الحكومة حتى يومها الأخير، وبناء سردية أمنية جديدة للانتخابات القريبة.
اً 

ّ
وتدفع هذه الرؤية نحو عدم إغفال الإشــارة إلى مسألتين مُتصلتين: أنّ هناك شك

كبيراً في احتمال أن تكون إسرائيل قادرة على نزع سلاح حزب الله بنفسها. وأنّ 
تها إسرائيل على لبنان، شأنها شأن حروبها في قطاع غزّة 

ّ
التي شن كل الحروب 

ل »ذخيرة كبيرة« في إثبات أنّ النزع الكامل للسلاح هو هدف 
ّ
والضفة الغربية، تشك

شبه مستحيل من دون التوصّل إلى اتفاق سياسي.

مروان قبلان

 إلى الطعن في التقرير الذي نشرته وكالة »رويترز« الأسبوع الماضي وادّعت 
ُ

لا أميل
رون لتمرّد كبير في منطقة 

ّ
فيه أنّ بعض كبار ضبّاط النظام السابق وأعوانه يحض

المخابرات  رامــي مخلوف، ورئيس  الأســد،  ابــن خــال بشار  الساحل )سمّت تحديدا 
العودة لا تزال  العسكرية السابق، كمال حسن، من بين آخرين(، فقد تكون أحــام 
ه في إقليم ساحلي مُنفصل عن 

ّ
راود بعض الواهمين من رموز النظام السابق، أقل

ُ
ت

بالغة في تقدير الخطر 
ُ
ا من الم

ً
دمشق. اعتراضي الرئيس على التقرير أنّ فيه شيئ

له هؤلاء، لكن الأهم هو محاولة زجّ العلويين، مجتمعاً وطائفة، في خضمّ 
ّ
الذي يشك

»المجلس  ما يسمّى  رئيس  إليها  دعــا  التي  التظاهرات  بعد  ــاءات، خاصّة  الادّعــ هــذه 
الإسلامي العلوي في سورية والمهجر«، غزال غزال، ولقيت تجاوبًا نسبيًا في بعض 
مناطق العلويين في الساحل وغرب البلاد، بعد الاحتكاكات الطائفية التي وقعت في 
حمص، أواخر الشهر الماضي، على خلفية جريمة القتل المروّعة التي شهدتها بلدة 

زيدل، وراح ضحيتها رجل وزوجته من عشائر المنطقة.
تقديري الشخصي أنّ غالبية العلويين تقبّلوا سقوط النظام السابق، ويريدون طي 
صفحته. بمقاطعتهم الاحتفالات، والتجاوب مع الدعوة إلى الإضــراب، أضاع بعض 
ع 

ّ
ي الماضي، والتطل

ّ
العلويين مرّة أخرى فرصة أن ينضمّوا إلى بقية السوريين في تخط

ه 
ّ
هم جزء منه. ينبغي أن يدرك العلويون أن

ّ
إلى المستقبل، وإشعار المجتمع الواسع بأن

ب عليهم، في المقابل، مسؤوليات، والاندماج 
ّ
ة، تترت

ّ
بمقدار ما لهم من مطالب مُحق

في المجتمع السوري إحدى تلك المسؤوليات، وكذلك التبرّؤ من كبار مجرمي النظام 
العلويون  يرتكب  والانــفــصــال.  التجزئة  على  تحضّ  التي  الــدعــوات  ورفــض  السابق، 
ة العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، عندما 

ّ
 جسيمًا إذا سلكوا مسلك سن

ً
خطأ

رفضوا تقبّل التغيير، وتصرّفوا بمنطق الخاسر، الساعي إلى إعادة عقارب الساعة 
رات على ذلك.

ّ
ا عظيمًا. لا أرى، شخصيًا، مؤش

ً
إلى الوراء، فدفعوا، وما زالوا، ثمن

هذا عن مسؤولية العلويين، ماذا عن مسؤوليتنا نحن، ومسؤولية السلطة الجديدة؟ 
، وزر جرائم نظام الأسد، فقد 

ً
 شيء، تحميل العلويين، طائفة

ّ
ينبغي أن نرفض، قبل كل

 السوريين، على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم، ويجب، لذلك، على 
ّ

كانوا ضحية له، كما كل
الحكومة أن تعلن قائمة بأسماء كبار المجرمين، والمطلوبين، من رموز النظام السابق، 
 بالمبدأ الذي تقرّه القوانين السماوية والوضعية بأنّ المسؤولية الجنائية فردية. هذه 

ً
عمل

الخطوة ضرورية لإعتاق الطائفة العلوية من وزر الدم السوري، وطمأنتها بأنها غير 
يتها. ينبغي على الإدارة السورية، فوق ذلك، ألا تدفع، بدورها، العلويين 

ّ
مُستهدفة بكل

ة في العراق، كانوا، 
ّ
ة العراقيين. فالعلويين في سورية، مثل السن

ّ
إلى تقمّص دور السن

لذلك  الوظائف والتشغيل،  الدولة في  يتهم على 
ّ
بكل مُعتمدين  السلطة،  بفعل تركيبة 

 أجهزة الدولة في العراق، كما في سورية، إلى رمي مئات الآلاف وعائلاتهم 
ّ

أدّى حل
في براثن الفقر والجوع، ما أوقد جذوة تمرّد، تطوّر إلى حرب أهلية، بدعم خارجي، 
جاء أكثره من نظام الأسد وإيران اللذين اتفقا على إغراق أميركا في وحول العراق 
لينجوا بنفسيهما. إذا قرّر العلويون التمرّد فإن السبب في ذلك سيكون، بتقديري، هو 
هم يدرك أنّ هذا صار أضغاث أحلام.  

ّ
الجوع، وليس الرغبة في استعادة السلطة، فجل

السياسة لا تقوم على علاقات الحبّ والكراهية، بل على المصالح، ومصلحة سورية 
أسوة  كريمة  بحياة  ع 

ّ
والتمت بمجتمعهم،  الاندماج  على  العلويين  مساعدة  تقتضي 

ببقية السوريين. بهذا فقط نمنع وصول أيدي خارجية إليهم، تستغل »مظلوميتهم«، 
فقرهم، وتهميشهم، للعبث بوحدة البلاد وأمنها واستقرارها. نتيجة التعقيدات على 
الأرض، ودوليًا، وفي الإقليم، فإنّ ملف السويداء، وملف قسد، خارج قدرة الحكومة 
تاح، بتقديري، ويسهل طيه، هو 

ُ
السورية على التعامل معهما حاليًا. الملف الوحيد الم

ى بالجرأة للقيام بذلك، وسريعًا، لأنّ هذا هو 
ّ
ملف الساحل. على الحكومة أن تتحل

قت ذاتها« عن تحالف الأقليات، إذا نجحت جهود 
ّ
السبيل الوحيد لمنع »النبوءة التي حق

إسرائيل، وأطراف إقليمية أخرى، وتحوّلها إلى قنبلة موقوتة تفجّر البلد.

الاستثمار في فيديوهات الأسد في ضرورة 
حرب إسرائيلية أخرى مع لبنان

عن العلويين السوريين 
والسلطة الجديدة
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طرابلس ـ أسامة علي

ـــت الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة خـــــال الأيـــــام 
ّ
شـــن

ــــد مــوظــفــن  ــــة ضـ ــعـ ــ الأخـــــيـــــرة حـــمـــلـــة واسـ
ومــســؤولــن تـــورطـــوا فـــي تـــزويـــر بــيــانــات 
ــام الــوطــنــيــة لأشـــخـــاص لا  ــ ــ ــة، ومـــنـــح الأرقـ ــنـ المـــواطـ
التحقيقات  وكشفت  الليبية.  الجنسية  يحملون 
أن جـــرائـــم الــتــزويــر لــيــســت فـــرديـــة، بـــل مــمــارســات 
من  مــســتــفــيــدة  محلية  شــبــكــات  تــنــفــذهــا  ممنهجة 
هشاشة الرقابة وضعف البنى الإداريــة، وتحولت 
إلــى وســائــل لإنــتــاج وثــائــق رسمية مزيفة يمتلك 
الــقــائــمــن عــلــيــهــا صـــاحـــيـــات الـــنـــفـــاذ إلــــى قــاعــدة 
الــســلــطــات القضائية  المــدنــيــة. وأعــلــنــت  الــبــيــانــات 
حــبــس مــوظــف فــي الــســجــل المــدنــي بــمــديــنــة سبها 
متلبسا بحيازة مستندات  بعد ضبطه  )جــنــوب(، 
ــة،  ــيــ ــدنــ ــة مــــمــــهــــورة بــــأخــــتــــام الأحــــــــــــوال المــ ــيــ ــمــ رســ
ــر قـــيـــود عـــائـــلـــيـــة ووثـــائـــق  ــزويــ ــي تــ اســـتـــخـــدمـــت فــ
توقيف موظفين  إلــى  التحقيقات  وقــادت  مواطنة، 
ــئـــات الـــوثـــائـــق  آخــــريــــن تــــورطــــا مـــعـــه فــــي إنــــجــــاز مـ
المــزورة، بين شهادات ميلاد وإقامة، ووثائق زواج 
وطلاق، وبطاقات هوية.  وأصدرت النيابة العامة 
في العاصمة طرابلس، أخيراً قراراً بحبس موظف 
فـــي الــســجــل المــــدنــــي، وآخـــــر فـــي الــــشــــؤون المــحــلــيــة 
قيداً   16 ببيانات  ثبوت تلاعبهما  بعد  بتاجوراء، 
عائلياً، ما سمح لـ 45 أجنبياً بالحصول على أرقام 

وطــنــيــة. وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات عــن ســهــولــة تغيير 
الــبــيــانــات داخـــل دفــاتــر مكاتب السجل المــدنــي في 
ظل غياب منظومة تدقيق رقمي موحدة، ما يجعل 
قــادرا على اختلاق قيود عديدة. وأدت  أي موظف 
إلى  فــي مدينة ســرت )شــمــال وســـط(،  التحقيقات 
حبس موظف بالسجل المدني بعدما تبين أنه زور 
بــيــانــات قــيــود عائلية أتــاحــت حــصــول 93 أجنبياً 
عــلــى أرقــــام وطــنــيــة، إضــافــة إلـــى مــنــح 42 أجنبية 
تلك الأرقــام بعد تغيير أماكن الميلاد داخل ملفات 
أســــر لــيــبــيــة. وفــــي مــديــنــة صـــرمـــان )غــــــرب(، أمـــرت 
المدني  السجل  فــي  موظف  بحبس  العامة  النيابة 
بعد ثبوت تواطئه في تسجيل تسعة قيود عائلية 
أرقــام  مــزورة مكّنت 63 أجنبيا من الحصول على 
الــحــصــول على منح  مــن  وطــنــيــة، وتمكن بعضهم 
توقيف  تــم  كــمــا  الليبية،  لــأســر  مــالــيــة مخصصة 
أربعة ممن استخدموا الوثائق المزورة، إلى جانب 

ملاحقة بقية أفراد الشبكة.
ويــلــفــت الــبــاحــث فــي مــركــز الـــدراســـات الاجتماعية 
ــــرؤوف الــعــيــســاوي، إلـــى طبيعة  )حــكــومــي( عــبــد الـ
تزوير  جـــراء  الليبي  المجتمع  يــواجــه  الـــذي  الخطر 
الجنسية، معتبراً أن »الأمر لا يقتصر على ما ظهر 
على السطح في هذه الحوادث من فساد إداري، بل 
التهديد المباشر لبنية المجتمع، فالسجلات المدنية 
هــي الــصــمــام الأول الـــذي تــتــحــدد مــن خــالــه هوية 
المجتمع وتركيبته وحقوق أفــراده، وأي خلل فيها 

يعني أن الدولة تفقد قدرتها على معرفة المواطن من 
الجديد«،  »العربي  لـ العيساوي  ويشرح  الدخيل«. 
أولها  أســبــاب رئيسية،  لثلاثة  »الــتــزويــر توسع  أن 
الانقسام السياسي الذي أنتج إدارتين ومؤسسات 
مــتــوازيــة، مــا تسبب فــي تــضــارب قــواعــد البيانات 
وغياب الرقابة المركزية، وخلق بيئة سمحت بتمرير 
قيود مــزورة، والثاني هو الفراغ الأمني الذي ساد 
التي  الحدودية  المناطق  في  خصوصاً   ،2011 بعد 
تمتد فيها الروابط القبلية مع دول الجوار، ما جعل 
بعض الشبكات قــادرة على إدخــال أفــراد من خارج 
الحدود، ومنحهم وثائق ليبية استناداً إلى تشابه 
الأســمــاء أو الأنــســاب، والــســبــب الــثــالــث هــو ضعف 
البنية التقنية، إذ لا تزال السجلات المدنية في عدد 
من المناطق تعتمد على دفاتر ورقية يسهل التلاعب 
بها، ويصعب تتبع التغييرات التي تطرأ عليها، ما 
يجعل أي موظف قادراً على إدخال بيانات جديدة 

من دون المرور بأنظمة التحقق«.
تــتــجــاوز تغيير  الـــظـــاهـــرة  ويــضــيــف أن »خـــطـــورة 
جنسية فرد أو عائلة، إذ تحدث تحولًا صامتاً في 
البنية السكانية عبر إدخال مجموعات غير ليبية 
إلى شبكة الحقوق الوطنية، ما يشمل الدعم المالي 
والمزايا الاجتماعية، وأحياناً الحق في التصويت، 
أفــراد من  إدراج  الخريطة الاجتماعية.  وهــذا يهدد 
خارج ليبيا عبر وثائق مزورة قد يؤدي إلى تغييب 
التوازنات الاجتماعية التقليدية التي ارتكز عليها 

الاســتــقــرار المــحــلــي لــعــقــود، خــصــوصــا فــي المناطق 
التي تقوم هويتها على الامتداد القبلي المتوارث«.

ويثني العيساوي على الحملة القضائية، معتبراً 
المواطنة،  الثقة في سجل  بناء  أنها مهمة لإعــادة 
الـــذي اعتمدته  الـــتـــدرج المــنــهــجــي  كــمــا يثني عــلــى 
الــنــيــابــة الــعــامــة فــي تتبع شــبــكــات الــتــزويــر، لكنه 
يــؤكــد عــلــى ضـــــرورة الــتــحــول الــرقــمــي للسجلات 
المدنية، وربط كل المكاتب بقاعدة بيانات مركزية، 
مــــع مـــراجـــعـــة تــشــريــعــيــة شـــامـــلـــة تــطــبــق مــعــايــيــر 
واضـــحـــة لــانــتــســاب الــوطــنــي، وتـــفـــرض عــقــوبــات 

رادعة على كل من يعبث ببيانات الهوية.

مجتمع
أصيب مــا لا يقل عــن 34 شخصاً إثــر زلـــزال بقوة 7.5 درجـــات على مقياس ريختر ضــرب شمال 
شرقي اليابان في وقت متأخر من مساء الاثنين. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الزلزال الذي 
وقع قبالة الساحل الشرقي لمقاطعة آوموري على عمق 54 كيلومتراً، قد تتبعه هزة أرضية مماثلة 
أو أشــد قــوة خــال الأيــام المقبلة. وأدى الــزلــزال إلــى تعطل حركة النقل وإمـــدادات المــيــاه، وتعليق 
الدراسة في مناطق مختلفة. وهذه المرة الأولى التي تصدر فيها هيئة الأرصاد مثل هذا التحذير 
)أسوشييتد برس( للمناطق الساحلية في هوكايدو. �

خلف حريق كبير اندلع في مبنى مكون من سبعة طوابق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أمس 
الثلاثاء، 13 وفاة، فيما لا يزال بعض الأشخاص محاصرين داخله. وقالت وسائل إعلام محلية إنه 
تم إخماد الحريق مع استمرار جهود إخلاء المبنى. وأظهرت لقطات بثتها قناة تلفزيونية محلية 
العشرات من رجال الإطفاء وهم يحاولون إجلاء الأشخاص من داخل المبنى، وكان بعضهم يحمل 
طــائــرات مسيّرة  توفر  التي  إندونيسيا«،  درون  »تــيــرا  المبنى مكتب شركة  أكــيــاس جثث. ويضم 
)رويترز( لأنشطة المسح الجوي لعملاء في قطاعي التعدين والزراعة. �

حريق يخلفّ قتلى بمبنى في جاكرتازلزال عنيف يضرب شمال شرقي اليابان

بدأت حملة ملاحقة مزوّري الهويات في مايو/
مراجعة  العامة  النيابة  أعلنت  حين  الماضي،  أيار 
282 ألف ملف قيد جنسية، والتي كشفت وجود 
مسؤولين،  إيقاف  إلى  دفعت  واسعة  مخالفات 
تبين  بعدما  الجنسية  منح  آليات  فحص  وإعــادة 
به  قامت  بل  ــة،  إداري أخطاء  يكن  لم  التلاعب  أن 

شبكات من المتلاعبين في مختلف أنحاء البلاد.

وقائع تلاعب متكررة

التابعة  المــنــاخ  قــالــت خــدمــة »كــوبــرنــيــكــوس« لتغير 
للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن 
يكون العام الحالي هو ثاني أو ثالث الأعوام الأعلى 
حرارة على الإطلاق، وأن يتجاوزه فقط عام 2024، 
ــان الأكــثــر حـــــرارة. وقــالــت المــســؤولــة عن  والــــذي كـ
»هذه  بــورجــس:  سامانثا  كوبرنيكوس،  في  المناخ 
المراحل المفصلية ليست أمراً مجرداً، وإنما تعكس 

الــوتــيــرة المــتــســارعــة لــتــغــيــر المـــنـــاخ«. وهــــذه أحـــدث 
بــيــانــات تــصــدرهــا الــخــدمــة بعد مؤتمر )كـــوب30( 
الذي اختتم الشهر الماضي بدون اتفاق على تدابير 
حقيقية جديدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة 
للاحتباس الحراري، ما عكس توتراً على المستوى 
ــات المــتــحــدة عن  الــجــيــوســيــاســي مــع تــراجــع الـــولايـ
جهودها، وسعي بعض الدول إلى تقويض تدابير 

وقالت  الــكــربــون.  أوكــســيــد  ثــانــي  انبعاثات  خفض 
وقت سابق،  في  الجوية  للأرصاد  العالمية  المنظمة 
إن آخر عشر سنوات كانت الأكثر حرارة منذ بدء 
الــســجــات. واســتــمــرت الــظــواهــر الــجــويــة المتطرفة 
الحالي،  العام  العالم خلال  مناطق من  اجتياح  في 
مــن 200  أكثر  بحياة  كالمايجي  إعــصــار  أودى  إذ 
أســوأ  مــن  الفيليبين، وعــانــت إسبانيا  فــي  شخص 

حرائق غابات خــال ثلاثة عقود. ورغــم أن أنماط 
ــات الـــحـــرارة  ــ الــطــقــس الــطــبــيــعــيــة تــعــنــي تــقــلــب درجـ
اتجاهاً واضحاً نحو  العلماء  من عــام لآخــر، وثــق 
ارتفاع درجات الحرارة، وأكدوا أن السبب الرئيسي 
الحراري  المسببة للاحتباس  الغازات  انبعاثات  هو 

الناتجة عن الوقود الأحفوري.
)رويترز(
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علي العبدالله

عام 2005، وعلى خلفية الضغوط الشديدة 
الـــتـــي ســلــطــهــا المــحــقــق الــــدولــــي فـــي قضية 
اغــتــيــال رئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي الأســبــق، 
ديتليف  الحريري،  رفيق  في حينه،  النائب 
ميليس، على النظام البائد في سورية عبر 
الـــتـــوسّـــع فـــي الــتــحــقــيــقــات لــتــشــمــل قـــيـــادات 
ــه وارتـــــفـــــاع نــســبــة  ــراتـ ــابـ ــي مـــخـ حـــسّـــاســـة فــ
بإصدار  الأســد،  ار 

ّ
بش لرأسه،  اتهام  توجيه 

ــة  انــتــشــرت روايـ الــجــريــمــة،  الأوامـــــر بتنفيذ 
بين ضباط المخابرات وعناصرها من أبناء 
الطائفة العلوية تقول »إن حكم العلويين في 
سورية سيدوم 40 عاما«، وفــق ما جــاء في 
كتاب »الجفر«، الذي يُنسب إلى علي بن أبي 
طالب )كرم الله وجهه(. لكن الحكم استمر، 
ــة، لاعـــتـــبـــارات  ــ ــروايـ ــ عــلــى الـــضـــد مـــن هــــذه الـ
قرن  النصف  ودولــيــة حتى تجاوز  إقليمية 
فــي تآكل شرعية  التفكير  لــم يتم  بــســنــوات. 
الــنــظــام عــلــى خــلــفــيــة مــمــارســاتــه الــداخــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة والـــنـــظـــر فـــي تــعــديــل بعضها 
وتــغــيــيــر أخـــــرى والـــعـــمـــل عــلــى كــســب رضــا 
الــشــعــب عــبــر الــعــدل والمـــســـاواة فــي الحقوق 
والواجبات من دون تمييز وإشراك المجتمع 
الوطني عبر مؤسّسات وسيطة،  القرار  في 
الأحـــــــزاب والـــنـــقـــابـــات ومــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المدني، وتحقيق توازن في مشاريع التنمية 
بــن المــحــافــظــات وتــوزيــع عـــادل لــلــثــروة بين 
المــنــاطــق والأفـــــــراد لــتــعــزيــز شــرعــيــة نــظــامــه 
إلى تفسيرات  اللجوء  بل جرى  واستقراره، 
غــيــبــيــة وغـــيـــر عــقــانــيــة لـــــزوال الــحــكــم. كما 
كانت الفرصة لاحتواء ردات فعل السوريين 
التصرف  أحــســن  النظام  رأس  أن  لــو  كبيرة 
عــام 2011 فــي مــواجــهــة الــتــظــاهــرات الأولــى 
في درعا، ولبّى مطالب شعبية معروفة مثل 
رفــع حــالــة الــطــوارئ والافــــراج عــن المعتقلين 
ــيـــاســـيـــن وإطـــــــــاق الــــحــــريــــات الـــعـــامـــة  الـــسـ
الأمن  فــرع  رئيس  معاقبة  كانت  والخاصة، 
السياسي في محافظة درعا العميد عاطف 
نجيب على تصرّفه العنيف وغير الأخلاقي 
مع ذوي الأطفال الذين اعتقلهم على خلفية 
كــتــابــتــهــم شــعــار »أجـــــاك الـــــدور يـــا دكــتــور« 
ن في 

ّ
على جـــدران مـــدارس فــي المدينة وتفن

الغضب  كافية لامتصاص  كانت  تعذيبهم؛ 
مع  خصوصاً  والاحتقان،  التوتر  وتخفيف 
ارتفاع فرصة وصول ثورات الربيع العربي 
ة أخذته بالإثم، وزعم 

ّ
إلى سورية؛ لكن العز

أن نظامه محصّن ضد الثورات.
نــســي الــنــظــام الــبــائــد، بــعــد تــحــويــل الاتــهــام 
باغتيال الحريري نحو حزب الله اللبناني، 
ــعــــودي عـــلـــى وجـــه  ــربــــي، ســ وبــــــدء تـــحـــرك عــ
الخصوص، نحوه، لإبعاده عن إيران وإعادته 
إلى الحضن العربي، اللحظة الصعبة التي 
ــع مـــن ســويــة قمعه  مـــر بــهــا وتـــابـــع، بـــل ورفــ
بخيرات  واستئثاره  وتمييزه  واضــطــهــاده 
البلاد، حتى وجد نفسه عام 2011 في بؤرة 
ت أركانه ووضعته أمام 

ّ
عاصفة شعبية هز

فــي مسار تصالحي عبر  الــدخــول  خيارين: 
تلبية مطالب المتظاهرين بالحرية والكرامة 

سمير الزبن

يــعــتــبــر الــفــرنــســي بـــيـــار كــونــيــســا فـــي كــتــابــه 
ـ كــيــف تقتل بضمير مــرتــاح«  الــعــدو  »صــنــع 
)ترجمة نبيل عجّان، المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات، بيروت، الدوحة، 2015(، 
أن الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة والمــحــلــيــة شــكــلــت في 
انهيار  تلت  الــتــي  المنصرمة  الثلاثة  العقود 
نـــظـــام الــقــطــبــن، نـــمـــوذجـــا لــصــنــاعــة الــعــدو 
ــلـــي والــــخــــارجــــي فــــي كــــل مــــن أفــريــقــيــا  ــداخـ الـ
وآسيا، لذلك توقع كونسيا أن يترافق الطلب 
الكبير عــلــى إنــتــاج الــعــدو مــع تــزايــد الطلب 
على الحروب الأهلية التي تجعل من المذبحة 
ســــاح حــــرب خــــال الــســنــن المــقــبــلــة. ويــبــدو 
اشتعال  مــع  تحققت  قــد  كونيسا  نــبــوءة  أن 
عديد من الحروب الأهلية في آسيا وأفريقيا 
ــتــــاب )صـــــــدر بــالــفــرنــســيــة  ــكــ ــد صـــــــدور الــ ــعـ بـ
الآسيوية  الــقــارتــان  شكلت  فقد   ،)2011 عــام 
والأفريقية، وخاصة البلدان العربية، وبلدان 
آســـيـــا الـــوســـطـــى ســـابـــقـــا، ومـــنـــاطـــق الـــحـــدود 
الــحــروب. حيث  هــذه  مواقع  الجيوسياسية، 
تعمل كل جماعة على احتكار أمنها الخاص 
كــمــا تشكل  الــخــاصــة،  مــن خـــال مليشياتها 
النوع  المناطق خــزانــات لا تنضب لهذا  هــذه 
من الحروب، لأسباب عدة، قد تكون الهويات 
الــطــائــفــيــة أو الــعــرقــيــة أو الــقــبــائــلــيــة الأســس 
بنى عليها صورة العدو، حيث يصبح 

ُ
التي ت

الخارجي مشروعاً  الوطن  عــدو  مع  التعامل 
ــأن الــحــرب  ــ ــعـــدو الأهــــلــــي. وكـ فـــي مـــواجـــهـــة الـ
الأهلية هي استباحة لكل الضوابط والقيود، 

حرب منفلتة من كل ضابط.
ــواع  بــالــتــأكــيــد، الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة أبـــشـــع أنــ
الحروب وأكثرها وحشية، فهي ذات طبيعة 

أو الاستمرار في الغي ومواصلة السياسات 
الــتــي أدّت إلـــى انــفــجــار الــتــظــاهــرات. اخــتــار 
الثانية وتحرّك على قاعدة »الأسد أو نحرق 
مــدمّــرة شنها  الــبــاد حربا  البلد«؛ فشهدت 
صنوف  كل  باستخدام  الثائر  الشعب  على 
الأسلحة التي يمتلكها الجيش، بما في ذلك 
الغازات السامة، اختار اللجوء إلى استخدام 
بإيران وروسيا،  القاهرة والاستعانة  القوة 
والتضحية باستقلال البلاد وهدر ثرواتها 
لتمويل العدوان الغاشم. ولغ رئيس النظام 
الــبــاد،  الــســوريــن وتدمير  البائد فــي دمـــاء 
ليثبت لأسرته وحاضنته أنه ليس ضعيفا 
كما يــتــداولــون. لعب الــنــظــام الإيــرانــي دوراً 
كـــبـــيـــراً فــــي تـــأجـــيـــج الــــصــــراع وعـــنـــفـــه أكــثــر 
بتقديم رواية شيعية عن »الملحمة الكبرى« 
الــتــي تــقــع بــن أنــصــار المــهــدي والسفياني، 
نسبة لأبي سفيان والد معاوية، الذي يخرج 
من الشام وتنتهي بانتصار أنصار المهدي 

وعودته.  
ـــر 

ّ
ــفــــاجــــئ وتـــبـــخ ــام المــ ــنــــظــ ـــوط الــ ــقـ هـــبـــط ســ

غــطــرســتــه وجــبــروتــه وفــــرار رئــيــســه وكــبــار 

إبادية، حيث يتم اختراع حدودها وطبيعة 
العدو داخل الحدود الوطنية، التي يُفترض 
الـــجـــمـــيـــع مــــتــــســــاوون فـــيـــهـــا بــصــفــتــهــم  أن 
مواطنين، وبالتالي أعداؤهم خارج الحدود 
الوطنية. لكن المفترض لا يحدث في الحروب 
الأهلية، فهي تملك منطقها وتحفر خنادقها 

قــــادتــــه فــــي أجــــهــــزة المــــخــــابــــرات والـــجـــيـــش 
المنهوبة  الــثــروات  ومحاسيبه من أصحاب 
الــضــبــاط  صـــغـــار  عـــلـــى   2024/12/8 يـــــوم 
دين من أبناء الطائفة 

ّ
وضبّاط الصف والمجن

ــقـــة؛ فـــقـــد وجـــــدوا  الـــعـــلـــويـــة هـــبـــوط الـــصـــاعـ
مــوجــه يرشدهم  أو  قــائــد  مــن دون  أنفسهم 
إلـــى الــتــصــرّف المــنــاســب فــتــركــوا أسلحتهم 
وزيهم الرسمي وعادوا إلى ذويهم في مدن 
ــراه وحــمــص وحــمــاة  ــ الــســاحــل وبــلــداتــه وقـ
ــام؛ وهبط على  الأيـ بــه  بانتظار مــا ستأتي 
للأمر  والاستسلام  بالذهول  عامة  الطائفة 
الواقع قبل أن تدهمهم الزوابع والعواصف: 
ــرات، مــئــات  ــابــ ــخــ حــــل الـــجـــيـــش وأجــــهــــزة المــ
والمـــوظـــفـــات،  المــوظــفــن  آلاف  وفــصــل  آلاف، 
تــحــوّلــوا فــي لحظة إلــى عاطلين مــن العمل 
بلا راتــب تقاعدي أو تعويض مناسب عن 
فــتــرة الــخــدمــة الــتــي ليس لهم مــصــدر دخل 
وعناصر  العسكريين  دخـــول  تـــاه  غــيــرهــا؛ 
المخابرات في دوّامة تسوية أوضاعهم لدى 
والملاحقات  الجديدة  للسلطة  تابعة  مراكز 
والاعـــتـــقـــالات، ومـــا تــم خــالــهــا مــن إهــانــات 
وشتائم مقذعة وإذلال مقيت. لم تعلن أرقام 
فــي حــن يقول  المعتقلين،  عــدد  عــن  رسمية 
مــتــحــدثــون بــاســم الــطــائــفــة إنــهــم بــــالآلاف، 
الطائفة  أبناء  من  الانتقام  عمليات  وبــدأت 
واللاذقية  حمص  محافظات  فــي  الــعــاديــن 
ــاة الــــغــــربــــي، قــتــل  ــمــ وطـــــرطـــــوس وريـــــــف حــ
عشوائي وخطف نساء، باعتبار العلويين، 
النظام  جرائم  عن  مسؤولين  العلويين،  كل 
مــأســاتــهــم بحملة  تـــتـــوّج  أن  قــبــل  ــبـــائـــد،  الـ
المدنيين،  المتطوعين  زة بآلاف 

ّ
عسكرية معز

مــجــمــوعــة  مــــحــــاولــــة  ــلـــى  عـ ردّاً  ــــات،  ــــزعـ ــفـ ــ الـ
ــبـــائـــد مــن  كـــبـــيـــرة مــــن عــســكــريــي الـــنـــظـــام الـ
أبناء الطائفة السيطرة يوم 6 مــارس/ آذار 
محافظتي  فــي  عسكرية  مــواقــع  على   2025
الحملة،  فيها،  ارتكبت  وطرطوس  اللاذقية 
مـــجـــازر ذهــــب ضــحــيــتــهــا 1479 عــلــويــا من 
ــفـــال مع  الـــرجـــال والــنــســاء والــشــيــوخ والأطـ
نهب البيوت وحرقها وحرق المزارع ونزوح 

الآلاف داخل سورية وخارجها. 
الــفــرديــة والجماعية  المــمــارســات،  أدّت هــذه 
إلــى انتشار الــخــوف بــن أبــنــاء الطائفة، ما 
دفعهم إلى الانطواء والانزواء طلباً للسلامة. 
غير أن المواجهات الدامية التي حصلت في 
جــرمــانــا وأشــرفــيــة صــحــنــايــا بـــن السلطة 
الــجــديــدة وأبــنــاء طائفة المــوحــديــن الـــدروز، 
وحملة السلطة على محافظة السويداء وما 
تــرتــب عليها مــن نــتــائــج عــســكــريــة، تــراجــع 
قـــــوات الــســلــطــة تــحــت الــضــغــط الــعــســكــري 
الصهيوني؛ وفرض سيطرة الشيخ حكمت 
ــاره عــلــى مـــركـــز المــحــافــظــة  الــهــجــري وأنــــصــ
وتنظيم إدارة ذاتية فيها؛ وجمود اتفاق 10 
مارس )2025( بين السلطة الجديدة وقوات 
انــدمــاج  )قــســد( حــول  الديمقراطية  ســوريــا 
ــيـــد؛  ــيـــش الـــــســـــوري الـــولـ الأخـــــيـــــرة فــــي الـــجـ
الصهيونية  العسكرية  الــتــوغــات  وتــواتــر 
في الأراضي السورية وإقامة نقاط عسكرية 
ثابتة فيها، ودخول السلطة في حالة إرباك 
وضــعــف فتحت بــابــا أمـــام وجــهــاء الطائفة 

وقبورها العميقة في الداخل الوطني. وإذا 
كــانــت الــحــروب بــن الــــدول تــرخــيــص لــلــذات 
الوطنية ممنوح شرعاً لقتل أناس لا نعرفهم 
ينتمون إلى بلد آخــر، من منطق نحن على 
حــق وهــم على بــاطــل، فــإن الــحــروب الأهلية 
معرفة.  حــق  نعرفهم  أنـــاس  لقتل  ترخيص 
السابق،  )الجار  العدو فيها حميماً  ويكون 
زميل المدرسة أو الجامعة السابق، الصديق 
متصلة  سلسلة  العنف  ويصبح  السابق...( 
تــبــدأ فــي فــتــرة الــســام الــتــي تسبق الــحــرب 
تــصــغــيــره حتى  أو  المــحــلــي  الآخــــر  بشيطنة 
يصبح أقل شأناً منا، وبالتالي يستحق أن 
لــه مــن خلال  الــحــرب ذروة  نسحقه. وتشكل 
ــادة الآخـــر بــذريــعــة أن علينا أن  مــحــاولــة إبــ
نقتله قبل أن يقتلنا هو، لأننا لا نستطيع أن 
نتعايش معه، إما »نحن« أو »هم« الإلغائي 
حتى  الإلغائية،  العملية  وتستمر  الإبـــادي. 
بــعــد تــوقــف الــقــتــال، مــن خـــال الــقــمــع الــذي 
سياسة  بوصف  المنتصرة  الجهة  تمارسه 
المنتصر تقوم على إلغاء الآخر واضطهاده 
لأن من لم نستطع إبادته تماماً، يتحول من 
عدو معلن في حالة الحرب إلى عدو خفي، 
وهــذا ما يجعله عــدواً أخطر حسب نظرية 
ــرة، الـــتـــي تــشــكــل واحــــــدة مـــن قــواعــد  ــ ــــؤامـ المـ
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، مـــا يــســتــدعــي ســحــقــه في 

الحرب والسلم.
لا توجد خطوط للجبهة في الحروب الأهلية 
فالجبهة  إعـــان مسبق،  دون  مــن  الــتــي تشن 
تخترق المجتمع والنفوس والجغرافيا، ويتم 
والدينية  والمناطقية  الجزئية  الهويات  دفــع 
والــقــبــائــلــيــة إلــــى أقــصــى حــالاتــهــا الإلــغــائــيــة 
العنيفة، حيث تصبح المجازر عبارة عن ردات 
الداخلي،  الــعــدو  ضــد  معممة  استباقية  فعل 

برفع  ملفها  لــتــحــريــك  ومثقفيها  الــعــلــويــة 
ضد  الانتهاكات  بوقف  والمطالبة  الــصــوت 
ــراج عـــن المــعــتــقــلــن، الــذيــن  ــالإفــ الــطــائــفــة وبــ
لـــم يــخــضــعــوا لمــحــاكــمــة تـــحـــدد مــصــيــرهــم، 
ــــى المـــطـــالـــبـــة بــحــمــايــة دولـــيـــة  بـــالإضـــافـــة إلـ
ــــي ســـــوريـــــة، تـــصـــدّر  ــنــــظــــام لامـــــركـــــزي فـ وبــ
العلوي  الإســامــي  المجلس  رئيس  التحرّك 
الأعــلــى فــي ســوريــا والمــهــجــر، الــشــيــخ غــزال 
غــــــزال، الـــــذي تـــواصـــل مـــع »قـــســـد« وشــــارك 
ــدة المــوقــف«  عــبــر الــفــيــديــو فــي مــؤتــمــر »وحــ
ــذي عــقــدتــه الأخـــيـــرة فـــي الــحــســكــة يـــوم 8  الــ
أغسطس/ ىب الماضي، ودعا يوم 25 الشهر 
المـــاضـــي )نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي( إلــى 
الإفــراج  السلمي للضغط من أجل  التظاهر 
المختطفات  الــنــســاء  ــادة  ــ وإعـ المعتقلين  عــن 
وإقــامــة حكم ذاتـــي؛ وقــد استجيب لدعوته 
رغــــم وجـــــود مـــوقـــف ســلــبــي مــنــه شخصياً 
على خلفية تشيعه، وعمله مع جميل الأسد 
التشيع  إلــى  بالدعوة  المرتضى  في جمعية 
بـــن الـــســـوريـــن ومــــن ضــمــنــهــم الــعــلــويــون. 
وخــرجــت تــظــاهــرات فــي عـــدة مـــدن وبــلــدات 
فــي الــســاحــل وحــمــص وحــمــاة، شــكّــلــت أول 
النطاق تشهدها سورية  مظاهرات واسعة 
منذ سقوط النظام البائد. في السياق دعا 
إلــى مقاطعة احتفالات السلطة بعيد  غــزال 

التحرير وإلى إضراب عام خمسة أيام. 
لم يكن تحرّك الشيخ غزال التحرك الوحيد 
لأبــنــاء الطائفة، فقد نــشــرت وكــالــة رويــتــرز 
تقريراً عن تحرّكات ذات طابع عسكري يقوم 
بــهــا رئــيــس ســابــق لــلــمــخــابــرات الــســوريــة، 
ــال الــرئــيــس  ــ ــن خـ ــ ــمـــال حـــســـن، وابــ الــــلــــواء كـ
رامــي مخلوف، كل على  الملياردير  المخلوع 
حدّة، عبر تمويل ضباط وعناصر من أبناء 
عسكري  بعمل  للقيام  وحــشــدهــم  الــطــائــفــة 
للسيطرة على محافظات الساحل السوري، 
أشــــــار تـــقـــريـــر رويــــتــــرز إلـــــى صـــغـــر المــبــالــغ 
العسكريين  مــن  لــأفــراد  المخصصة  المــالــيــة 
السابقين التي يرسلها كمال حسن ورامي 
لــلــعــنــصــر،  دولارا  و30   20 بــــن  مـــخـــلـــوف، 
ــرا طــردت  لكنها عــلــى صــغــرهــا تــســاعــد أســ
الــســلــطــة الـــجـــديـــدة مــعــيــلــيــهــا مـــن عــمــلــهــم، 
وقطعت مصدر عيشها، على تأمين بعض 
للسيطرة  بينهما  والتسابق  احتياجاتها، 
على 14 غرفة قيادة تحت الأرض شيدت في 
المخلوع  النظام  قبل  مــن  الــســوري  الساحل 
فــــي خـــطـــة احـــتـــيـــاطـــيـــة لمـــواجـــهـــة تــــطــــورات 
الـــصـــراع مــع ثـــوار ثـــورة الــحــريــة والــكــرامــة. 
قال الأول إنه يسيطر على 12 ألف عسكري، 
بينما ادّعى الثاني أنه يسيطر على 54 ألفا. 

وفق ما نقلته رويترز.
لـــم تــكــن الــطــائــفــة الــعــلــويــة، الــتــي تــشــكــل بين 
قــرابــة  أي  ســــوريــــة،  ســـكـــان  مـــن  و%12   %10
المليونين ونصف المليون نسمة، كتلة واحدة. 
الــولاءات على أسس عشائرية  عة 

ّ
كانت موز

ومـــنـــاطـــقـــيـــة، كـــمـــا لـــــم تـــكـــن فـــــي أغــلــبــيــتــهــا 
أو ملتحمة  الـــبـــائـــد  الـــنـــظـــام  مـــن  مــســتــفــيــدة 
ــه قـــبـــل أن تـــدفـــعـــهـــا مــــمــــارســــات الــســلــطــة  ــ بـ
الــتــي تــعــامــلــت مــعــهــا متهمة ومــســؤولــة عن 
جـــرائـــم الــنــظــام الــبــائــد ومــــجــــازره، ونــصّــبــت 

ــــى ذلــــك.   الــــــذي ســيــذبــحــنــي إذا لــــم أســـبـــقـــه إلـ
انتقال المجتمع من الحالة السلمية إلى حالة 
الحرب الأهلية يأتي من خلال تحولات عميقة 
فـــي المــجــتــمــع، تــجــعــل الــتــعــايــش بـــن الــفــئــات 
الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة غير  الــطــوائــف أو  أو 
ممكن، وهو ما يحصل عــادة عندما تستأثر 
فئات بعوائد المجتمع وتمنع الآخرين منها، 
وغــالــبــا مـــا تـــكـــون فــئــويــة الــســلــطــة الــحــاكــمــة 
السبب  الإلغائية  وتحكمها  حكمها  وآلــيــات 
الأساسي المفجر لهذه الصراعات، التي تصل 

إلى مستوى الحرب الأهلية المدمرة. 
والسطح الراكد الذي تظهر عليه البلاد قبل 
راً إلى 

ّ
الذهاب إلى الحرب الأهلية ليس مؤش

استقرار البلد بقدر ما هو سطح كــاذب، لأن 
السطح  هــذا  تحت  تــجــري  العميقة  المفاعيل 
ــا فــــي تــــجــــارب الـــربـــيـــع الــعــربــي  ــنـ ــد. ولـ ــ ــراكـ ــ الـ
نموذجاً لــذلــك، ســواء فــي الـــدول التي ذهبت 
ــة، كــــحــــالات ســـوريـــة  ــيـ ــلـ بـــعـــيـــداً فــــي حـــــرب أهـ
فيها  لــم تصل  الــتــي  تلك  أو  وليبيا،  واليمن 
الــصــدامــات إلــى هــذه الــحــدود، نــمــوذج مصر 
وتــونــس. ولــكــن فــي جميع الــحــالات، لــم تكن 
ــذه الـــبـــلـــدان ذاهـــبـــة  ــ ــقـــول إن هـ ــاك أدلــــــة تـ ــنـ هـ
باتجاه الانفجار، رغم وجود عوامل الانفجار 
منذ سنوات طويلة. ولم يكن احتمال الحرب 
مستقبلها.  سيناريوهات  في  وارداً  الأهلية 
ولـــكـــن عــنــدمــا تــنــفــجــر الـــصـــراعـــات الــدمــويــة 
الــداخــلــيــة، مـــن الــصــعــب الــتــحــكــم بــمــســارهــا، 
في  الــعــوامــل تعمل على دفعها  عــشــرات  لأن 
اتجاهات مختلفة، ما يجعل عملية صناعة 
الــعــدو أســرع العمليات فــي الــصــراع الأهلي، 
ويصبح القتل مهنة يتم تأجيرها لمن يرغب 
طالما الأيادي العابثة في أوضاع هذه البلاد 
أكثر من أن تحصى. وأســوأ ما في الحروب 

فــــي مــنــاطــقــهــا مـــســـؤولـــن فــــي الأمــــــن الـــعـــام 
صــــورة  يــحــمــلــون  ــا  خـــارجـــهـ مــــن  والإدارات 
حاضنة  أنــهــا  أقلها  عنها،  السلبية  شــديــدة 
الــنــظــام الــبــائــد وأكــثــرهــا تــطــرّفــا أنــهــا طائفة 
مــع تجاهل مطالباتها  مــا وضعها،  مــرتــدّة؛ 
المعتقلين وإعــادة  عــن  القتل والإفـــراج  بوقف 
المـــخـــطـــوفـــات، فـــي مـــواجـــهـــة ســـــؤال الـــوجـــود 
ودفـــعـــهـــا إلــــى الــســيــر خــلــف دعــــــوات الــشــيــخ 
ــزال، وهــي الــتــي لــم تكن يــومــا تمتلك  غـــزال غـ
الإسلامي  فالمجلس  مــوحــدة؛  دينية  هيكلية 
العلوي الأعــلــى فــي ســوريــا والمهجر تأسس 
الصف  لتوحيد  الماضي،  فبراير/ شباط  في 
ــان هـــذا الــتــأســيــس متوقعا في  والمـــوقـــف. وكـ
ضــــوء طــبــيــعــة الــســلــطــة الـــســـوريـــة الــجــديــدة، 
مؤسسة  السلطة  وتشكيل  جهادية،  سلفية 
ــة فــقــط. لقد دفعت 

ّ
لــإفــتــاء مــن مشايخ الــسُــن

ــــدة، إن بــنــظــرة  ــديـ ــ ــــجـ الـ الــــســــوريــــة  الـــســـلـــطـــة 
قيادتها إلى الطائفة العلوية أو بممارسات 
الطائفة  شرطتها،  وقــوات  الأمنية  أجهزتها 
ــــد والـــتـــنـــســـيـــق مــع 

ّ
إلـــــــى الـــتـــكـــتـــل والــــتــــحــــش

في شمال سورية  للسلطة  مواقف معارضة 
من  لقد حولتهم  الــســويــداء.  وفــي  وشرقيها 
جــمــاعــة قــانــطــة إلــــى جــمــاعــة مــتــحــفــزة. لقد 
الموضوعية  غير  بنظرتها  السلطة  صنعت 
إلـــى الــطــائــفــة الــعــلــويــة وتــجــاهــلــهــا لمطالبها 
إليه  بحاجة  تكن  لم  لنفسها خصما جديدا 
تــواجــه خصوما كثرا ومشكلات تنوء  وهــي 
ــبـــال. كـــانـــت قــــــادرة عــلــى تــافــي  تــحــتــهــا الـــجـ
لـــة مــبــاشــرة  ــك بــبــعــض الــحــصــافــة، مـــســـاء ذلــ
لمــجــرمــي الــنــظــام الــبــائــد وتــنــفــيــذ مــوجــبــات 
عدالة انتقالية تمتص نزعة الانتقام. فالقتل 
ــال والاحـــســـاس  ــمــ ــار والإهــ ــقــ والــخــطــف والإفــ
بخطر وجودي.. كل ذلك أدى، على الضد مما 
تكتل  إلــى  الجديدة،  السورية  السلطة  أرادت 
أول  والــتــفــافــهــم حـــول  الــعــلــويــن وتماسكهم 
داعية إلى الحشد والحركة، عسكريا كان أو 
شيخاً معمّماً، فكل دعوة إلى التكتل والحشد 

هي كالقشة بالنسبة لغريق.
ــتــــرك الــســلــطــة  ــة ألا تــ ــافـ تـــســـتـــدعـــي الـــحـــصـ
والــعــزلــة،  الــخــوف  تعاني  العلوية  الطائفة 
كحماية  عامة  عــاقــات  بحركة  تكتفي  وألا 
التظاهرات )أخيرا( التي هدفت إلى تحسين 
صـــورة أجــهــزتــهــا فــي الـــخـــارج، بــل أن تقوم 
بخطوات حقيقية لطمأنتها بدءاً من حسم 
مصير المعتقلين من خلال محاكمات عادلة 
والتعويض  المخطوفات،  وتحرير  ونزيهة، 
منهم  بالمدنيين  لحقت  الــتــي  الخسائر  عــن 
خلال الحملة العسكرية، وتحسين الخدمات 
وصيانة  والكهرباء  والتعليمية  الصحية 
البنية التحتية، المشافي والمدارس والطرق 
والـــجـــســـور، وصــــولا إلــــى إعـــــادة الــنــظــر في 
المــطــروديــن مــن الخدمة فــي الجيش  حقوق 
تعويضات  المدنية،  والوظائف  والمخابرات 
مقطوعة أو رواتــب تقاعدية وتوفير فرص 
عمل لهم خارج الجيش والمخابرات، تمهيدا 
لرأب الصدع واستعادة الثقة والدخول في 
ــبـــات فـــي ظل  حــــوار حــــول الــحــقــوق والـــواجـ

الدولة الجديدة. 
)كاتب سوري(

الأهــلــيــة أن جــروحــهــا الــعــمــيــقــة تــبــقــى تفعل 
فعلها حتى بعد انتهائها، ولكن ما يحصل 
في هذه الحالة ليس انتهاء الحرب الأهلية، 
تستمر  ولكنها  المسلحة،  مظاهرها  نــزع  بل 
بـــوســـائـــل أخـــــرى والـــخـــنـــادق نــفــســهــا تبقى 

قائمة بين الأطراف المتصارعة.
تخترق عملية بناء العدو المجتمع بوصفها 
عملية اجتماعية وسياسية وثقافية، تساهم 
فيها النخب الثقافية بفعالية كبيرة. تكتمل 
صــنــاعــة الـــعـــدو بــتــوظــيــف نــظــريــة المـــؤامـــرة 
لإعطاء العدو المزيد من المساحيق الجمالية 
النظرية  الـــذات، هــذه   لصورة 

ً
بوصفه مكملا

ــة يــعــطــيــهــا  ــاريــ ــجــ ــة تــ ــســ ــؤسّــ الــــتــــي بــــاتــــت مــ
الإنـــتـــرنـــت مــنــبــراً ذا بــعــد عـــالمـــي. إنـــهـــا وبـــاء 
مستوطن كبير شبيه بأوبئة عالم الحيوان، 
يولد في زاويــة من الكوكب وينتشر بسرعة 
عبر الإنترنت ويتحول إلى فيروس متحول، 

كما يقول كونيسا.
أطرافها،  أن  الإبــاديــة  الأهلية  الحروب  كارثة 
أهدافها  إنجاز  في  تنجح  لا  كثيرة،  لعوامل 
الإبــاديــة، وحتى عندما يكون هناك منتصر 
ومهزوم. وإذا لم تكن هناك أسس للانفصال 
الجغرافي بين الأطــراف المتصارعة، كالحالة 
اليوغسلافية، يترتب على الأطراف المتناحرة 
ــــل الــعــيــش  ــفـــاوض مــــن أجـ ــتـ ــــى الـ أن تـــعـــود إلـ
ــال ببن  ــذي ســ ــ ــدم الـ ــ ـــرة الـ المـــشـــتـــرك تــحــت ذاكـــ
والــروانــديــة  اللبنانية  كالحالتين  الأطــــراف، 
وغيرهما. فالحل الذي لم تصل إليه الأطراف 
فــي زمـــن الــتــعــايــش، تــعــود إلـــى إنـــجـــازه بعد 
اندلاع الصراع الدموي بشروط أسوأ، وعلى 
مــعــطــيــات تــاريــخــيــة دمـــويـــة تــنــتــج كــراهــيــة 

.
ً
متبادلة وذاكرة دم زمناً طويلا

)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

المخاض السوري... العقدة العلوية

صناعة العدو الداخلي في الحروب الأهلية

دفعت السلطة 
السورية الجديدة، 

إن بنظرة قيادتها إلى 
الطائفة العلوية أو 
بممارسات أجهزتها 

الأمنية وقوات 
شرطتها، الطائفة 

إلى التكتل والتحشّد 
والتنسيق مع 

مواقف معارضة

لم تكن الطائفة 
العلوية، التي تشكل 

بين 10% و12% من 
سكان سورية، أي 

قرابة المليونين 
ونصف المليون نسمة، 

كتلة واحدة

تكتمل صناعة 
العدو بتوظيف 
نظرية المؤامرة 

لإعطاء العدو المزيد 
من المساحيق 

الجمالية بوصفه 
مكملاً لصورة الذات، 

هذه النظرية التي 
باتت مؤسّسة تجارية 
يعطيها الإنترنت منبراً 
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وقال: »كشفت جهات بحثية عدة أن الجهات 
ــلـــمـــن هــي  ــة المـــسـ ــيــ ــراهــ ــة لـــحـــمـــات كــ ــولــ ــمــ المــ
الأولــى،  بالدرجة  لإسرائيل  موالية  جماعات 
ــواء صــهــيــونــيــة أو إنــجــيــلــيــة صــهــيــونــيــة،  ــ سـ
ــي أن يـــكـــون لــلــمــســلــمــن  ــي لا تـــرغـــب فــ ــتــ والــ
وجــود في الــولايــات المتحدة. هــذه الأساليب 
غير دستورية، وسنواصل وجودنا كشركاء 
فـــي صــنــاعــة المــســتــقــبــل، ولـــن يــهــمــنــا النعيق 
عليه  تنطلي  تعد  لم  فالمجتمع  والضوضاء، 
حــيــل الــتــشــويــه، أو تــصــويــر المــســلــمــن على 
الأميركي«.  للمجتمع  حضاريين  أعــداء  أنهم 
وبالية،  مهترئة  التكتيكات  »هــذه  ويضيف: 
ولا نــعــتــقــد أنـــهـــا ســـتـــنـــجـــح، لــكــنــهــا تــســبــب 
والجامعات،  المـــدارس  لطلاب  كثيرة  أضـــراراً 
ــالمــــرصــــاد، فــــي المـــــــدارس،  لــكــنــنــا نـــقـــف لـــهـــم بــ
ــام، ونــشــعــر  ــعـ وفــــي المـــحـــاكـــم، وأمـــــام الـــــرأي الـ
ــذه المــــحــــاولات لـــن تــلــقــى الــنــجــاح الــتــي  أن هــ
مــن سبتمبر،  الــحــادي عشر  بعد  بــه  حظيت 
ــلـــمـــون حــــمــــات عــنــصــريــة،  ــــه المـــسـ حــــن واجـــ
ــداءات جــســديــة ولــفــظــيــة، واعـــتـــقـــالات،  ــ ــتـ ــ واعـ
وطــــــرداً مـــن الـــعـــمـــل، لـــدرجـــة دفـــعـــت كــثــيــريــن 
المفارقة،  تغييرها«.  أو  أسمائهم  إخــفــاء  إلــى 
ــيــــن بــعــد  ــركــ ــيــ ــادة الأمــ ــ ــقــ ــ ــ ال أن تـــصـــريـــحـــات 
11 ســبــتــمــبــر، كـــانـــت تـــدافـــع عـــن الأمــيــركــيــن 
جــورش  الــرئــيــس  ودعـــا  المسلمين،  والمقيمين 
فــي خــطــاب علني الأميركيين  بـــوش وقــتــهــا، 
إلى الوحدة، وعدم مهاجمة المسلمين، بينما 

تشهد الولايات المتحدة حالياً تنمراً متكرراً 
مـــن الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب عــلــى جــالــيــات 
عــربــيــة ومــســلــمــة كــامــلــة، مــثــل الــصــومــالــيــن 

والأفغان، وحتى الفلسطينيين.
المحافظين  مــن  بمجموعة  تــرامــب  ويستعين 
الــيــمــيــنــيــن الـــذيـــن ســيــطــروا عــلــى ســيــاســات 
ســـيـــاســـات  تــطــبــيــق  بـــــــدأت  والــــتــــي  الإدارة، 
جــديــدة تــدعــي »مــكــافــحــة الــســامــيــة«، مــا أدى 
وفصل  الجامعات،  تظاهرات  محاصرة  إلــى 
طلاب، والقبض على آلاف منهم بزعم دعمهم 
الحرب  لدعم  رفضهم  خلفية  على  الإرهــــاب، 
ــلـــيـــة عـــلـــى غــــــزة. وشـــهـــد الـــشـــهـــران  الإســـرائـــيـ
الأخـــــــيـــــــران، تـــــزايـــــد حــــــــالات الاعــــــتــــــداء عــلــى 
بالقتل،  تــهــديــدات  وشملت  المسلم،  المجتمع 
ــوة بــعــض  ــ ــ ــرب، ودعـ ــ ــ ــــات لمــســلــمــن وعـ ــانـ ــ وإهـ
التواصل  منصات  على  الكونغرس  أعــضــاء 
ــاعـــي لـــطـــرد المـــســـلـــمـــن، ووجــــــد هـــذا  ــمـ ــتـ الاجـ
الخطاب صدى في وسائل الإعلام اليمينية. 
ميشيغان،  بولاية  ديربورن  مدينة  وشهدت 
القرآن  المــاضــي، محاولة لحرق  الشهر  خــال 
ــة لــلــمــســلــمــن، كــمــا  ــاديـ ــعـ وســـــط شــــعــــارات مـ
شـــهـــدت جـــامـــعـــة بــمــديــنــة تـــامـــبـــا فــــي ولايــــة 
فـــلـــوريـــدا، إلـــقـــاء لــحــم الــخــنــزيــر عــلــى طــاب 
مــســلــمــن أثـــنـــاء أداء الـــصـــاة، وعــقــب إطـــاق 
الــعــمــيــل الــســابــق لــاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
ــانــــول الـــنـــار على  الأفـــغـــانـــي رحـــمـــن الـــلـــه لاكــ
عــنــصــريــن مــــن الــــحــــرس الـــوطـــنـــي، انــطــلــقــت 

واشنطن ـ محمد البديوي

قبل بضعة أشهر، كانت الأسعار 
ــــاق الـــنـــار  ــــف إطــ والـــتـــضـــخـــم ووقــ
فـــي غــــزة هـــي مـــا يــشــغــل عــائــات 
المسلمين في الولايات المتحدة، لكن المشكلات 
تــغــيّــرت ســريــعــا، ويــقــول أمــيــركــي مــســلــم من 
أصول عربية يقيم في ولاية ميشيغان، إنه بدأ 
يُعلم طفلته )17 سنة( التي ترتدي الحجاب 
كـــيـــف تـــتـــصـــرف إذا تــبــعــهــا شـــخـــص مــــا فــي 
طريق عودتها من المدرسة. وقبل أيــام، أعاد 
البيت  من  ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس 
الأبيض، توجيه إهانات للجالية الصومالية، 
ووصفها بالقمامة، داعياً لطردهم من البلاد، 
إلــهــان  الــنــائــبــة المسلمة  مــكــرراً شــائــعــة زواج 
الجنسية  عــلــى  للحصول  شقيقها  مــن  عــمــر 
الأمــيــركــيــة. ولاقــــى هـــذا الــخــطــاب العنصري 
الكونغرس، وجماعات  في  أعضاء  دعماً من 
يمينية، ومؤيدين لإسرائيل، وغالبية هؤلاء 
العرب والمسلمين، وسحب  إلــى طــرد  يدعون 
جــنــســيــاتــهــم. وشــهــدت مــديــنــة هــوفــر بــولايــة 
ألاباما، الأربعاء، رفض السكان فتح مدرسة 
إلى  المنطقة  تحويل  رفــض  بحجة  إســامــيــة 
»مجتمع مسلم«، على غرار مدينة ديربورن 
ولاية ميشيغان، ورفع أحد الأشخاص خلال 
الاحتجاجات الرافضة لافتة تحذر من »خطة 
لمــدة مئة عـــام«، فــي إشـــارة إلــى مــزاعــم وجــود 
خــطــة إســامــيــة لــلــســيــطــرة عــلــى المــؤسّــســات 
الأميركية، ما دفع لجنة تقسيم المناطق إلى 
رفض الطلب، وسط احتفالات لسكان المدينة.
وتكشف الدعاوى والقضايا ووقائع احتجاز 
للمسلمين فــي المــطــارات أن عــام 2025 سجل 
ــمـــات ضــــد المــســلــمــن  ــهـــجـ ــدد مــــن الـ ــ ــلــــى عــ أعــ
ومـــســـاجـــدهـــم ومـــؤسّـــســـاتـــهـــم مــنــذ ســـنـــوات، 
ــــده مــجــلــس الــعــاقــات  وأظـــهـــر آخــــر رصــــد أعـ
الأميركية الإسلامية »كير« لشكاوى التمييز 
والكراهية ضد المسلمين، أن عام 2024، شهد 
أكبر عدد من الشكاوى جرى رصده منذ بدء 
الإحــصــاء فــي عــام 1994، وبنسبة تــزيــد عن 
7.4% مقارنة بالعام السابق، بينما يتجاوز 

العدد في العام الحالي هذه الأرقام بكثير.
نهاد  »كــيــر«،  لمنظمة  التنفيذي  المــديــر  وأكـــد 
»العربي الجديد«، شعور المسلمين  لـ عوض، 
مــع تكرار  الكراهية تجاههم،  بــزيــادة وتــيــرة 
ــهــــم،  ــاتــ ــلــــى مــــســــاجــــدهــــم وحــــريــ الاعـــــــتـــــــداء عــ
 فعل 

َ
ومــحــاولــة تشويه صــورتــهــم وذلـــك ردّة

على مشاركتهم السياسية القوية، ومن ذلك 
ــران مــمــدانــي بمنصب عــمــدة مدينة  فـــوز زهــ
نــيــويــورك، وفــوز أكثر مــن 37 مسلم أميركي 
فـــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة لـــلـــولايـــات، والــتــي 
لدور  الأميركيين  قبول  على  مؤشراً  اعتبرت 
المسلمين في الحياة السياسية. وشبّه عوض 
تصاعد الحملات المسلمين بحملات التشوية 
الــتــي جـــرت بــعــد 11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2001، 

إسلاموفوبيا 
أميركا

التهديدات 
الأخطر

منذ11 سبتمبر

المتحدة،  الولايات  في  المسلمة  الجاليات  تعاني 
خصوصاً في الولايات التي تضمّ أعداداً كبيرة منهم، 
تنامي خطاب كراهية  مثل ميشيغان ومينيسوتا، من 

الإسلام، الذي تغذيه الإدارة الأميركية والرئيس شخصياً

سجل عام 2025 أعلى 
عدد من الاعتداءات على 

المسلمين منذ سنوات

وثقت تقارير تمويل 
جماعات موالية لإسرائيل 

حملات كراهية المسلمين

1819
مجتمع

الدعاوى العنصرية لطرد جميع المسلمين.
مــــــن ديـــــــــربـــــــــورن، يـــــقـــــول المــــــرشــــــح الــــســــابــــق 
ــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي،  ــــحـ ــــن الـ لـــلـــكـــونـــغـــرس عـ
»الإدارة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ غانم،  أحمد 
الأميركية تقود حملة ممنهجة لنزع الآدمية 
عنه سهولة  ينتج  ما  المهاجرين،  عن جميع 
مــاحــقــتــهــم ومـــمـــارســـة الــعــنــصــريــة ضــدهــم. 
صارت ديربورن فزاعة للتحذير من الإسلام 
فــي أمــيــركــا، ومــحــاولــة حــرق الــقــرآن الأخــيــرة 
كانت من أجل لفت الأنظار، رغم أنها ليست 
المرة الأولى، لكن محاولات تخويف المجتمع 
ــريــــن صـــــــارت طــريــقــا  ــهــــاجــ مــــن الإســــــــام والمــ
استخدام  »يجري  غانم:  ويضيف  للشهرة«. 
جـــريـــمـــة الاعــــــتــــــداء عـــلـــى عـــنـــاصـــر الـــحـــرس 
الوطني للهجوم على المهاجرين والمسلمين، 
بــيــنــمــا مـــن ألـــق الـــنـــار عــلــيــهــم كـــان يــعــمــل مع 
أو  أفغاني   

َ
الــرجــل  

ّ
وأن الأميركية،  المخابرات 

مسلم لا ينفي أنه تــدرب على أيــدي الأجهزة 
ــتـــي أحــضــرتــه  ــــي الـ ــة، وهـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـــنـــيـــة الأمـ
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، ووفــــرت لــه الحماية 

والسكن والإقامة، وارتكابه جريمة لا يعني 
عقاب  ما يحدث هو  بينما  كل مسلم،  اتهام 
جماعي لمئات الآلاف بسبب جريمة شخص 
درّبته المخابرات، وبالتالي هي المسؤول عن 
الوضع الــذي وصل إليه، وليس الإســام ولا 
المسلمين ولا الأفغان. عندما يرتكب شخص 
جـــريـــمـــة يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
يرتكب مسلم  عندما  ولــكــن  أو جنسه،  لــونــه 
يــعــاقــبــون عليها،  فـــإن كــل المسلمين  جــريــمــة، 
ــذا نـــوع مــن الــعــنــصــريــة المــمــنــهــجــة داخــل  وهــ
الإدارة الأميركية الحالية«. ويقارن غانم بين 
تعامل الإدارة الحالية، وتعامل إدارة الرئيس 
جــــورج بـــوش الابــــن عــقــب الـــحـــادي عــشــر من 
للهجوم،  التالي  اليوم  »فــي   :

ً
قــائــا سبتمبر، 

دخل جورج بوش إلى المسجد في واشنطن، 
 المــســلــمــن مـــواطـــنـــون، 

ّ
وقـــــال فـــي خـــطـــاب إن

ويجب حمايتهم، وحمل هذا الخطاب رسائل 
المتطرف،  لليمين  وتهدئة  للمسلمين،  طمأنة 
عــلــى عــكــس مـــا يــحــدث حــالــيــا، إذ تستخدم 
الإدارة الأحداث والشعبوية لزيادة الكراهية 
والــعــنــصــريــة والـــتـــطـــرف. إنــهــا أول مــــرة في 
ــاريـــخ أمـــيـــركـــا الـــتـــي يــصــف فــيــهــا الــرئــيــس  تـ
السياسات هي  قمامة. هذه  بأنهم  مواطنين 
تطبيق عملي لمشروع 2025، الذي يقوم على 
)أميركا بيضاء ومسيحية(، وكل من هم   

ّ
أن

خارج هذه الفئة يجب تدجينهم، أو إخراجهم 
ــر الـــقـــوة والــحــكــم، لــيــكــون العنصر  ــ مـــن دوائـ

القوي الوحيد هو المسيحي الأبيض«.
وارتـــبـــطـــت زيـــــــادة الـــكـــراهـــيـــة والـــعـــنـــف ضــد 
المسلمين بتصاعد حرب الإبادة الإسرائيلية 
ــريـــن  ــر/تـــشـ ــوبـ ــتـ عـــلـــى قــــطــــاع غــــــــزة، وفــــــي أكـ
الـــســـيـــاســـات  مـــعـــهـــد  ــلــــق  أطــ المـــــاضـــــي،  الأول 
الاجــتــمــاعــيــة والــتــفــاهــم ISPU، تــقــريــره حــول 
المـــؤشـــر الــوطــنــي الأمــيــركــي لـــرهـــاب الإســـام 
»الإســامــوفــوبــيــا« والـــذي أجـــراه بشراكة مع 
مبادرة بريدج بجامعة جورج تاون، ليكشف 

عن ارتفاع مؤشر كراهية الإسلام بعد 2023 
بـــن الأمــيــركــيــن الــبــيــض والــاتــيــنــيــن، وأن 
الديني  للتمييز  عرضة  الأكثر  هم  المسلمين 
بنسبة 63%، في مقابل 50% لليهود، و%25 
لــلــمــســيــحــيــن. وكــشــف الــتــقــريــر أن أكــثــر من 
نـــصـــف المــســلــمــن الــــذيــــن لـــديـــهـــم أطــــفــــال فــي 
المــراحــل الــدراســيــة مــن ريـــاض الأطــفــال حتى 
الــصــف الــثــانــي عــشــر، أبــلــغــوا عــن تعرضهم 
بمتوسط  مقارنة  الدين،  على  القائم  للتنمر 
23% إبلاغ عن التعرض للتنمر بسبب الدين 

في جميع أنحاء البلاد.
وكــــان المــديــر الــتــنــفــيــذي لمنظمة »أمــيــركــيــون 
مــن أجــل فلسطين«، أســامــة أبــو ارشــيــد، أحد 
آرائـــه  للتهديد بسبب  مــؤخــراً  تــعــرضــوا  مــن 
حـــول إســرائــيــل، إذ تلقى عـــدداً مــن المــكــالمــات 
رسائل  ابنته  تلقت  كما  العدائية،  الهاتفية 
عــامــة،  لــيــســت شخصية  هــي  بينما  تــهــديــد، 
ورقـــــم هــاتــفــهــا غــيــر مـــتـــاح لــلــعــامــة. ويــؤكــد 
الــجــديــد«، أن »خطاب  »العربي  لـ أبــو ارشــيــد 
ــــس، إذ يـــوفـــر  ــيـ ــ ــــب ســـبـــب رئـ ــرامـ ــ ــيــــس تـ ــرئــ الــ
حــاضــنــة لــحــمــات الــكــراهــيــة ضــد المسلمين، 
والـــتـــي تـــمـــارس حــمــات تــهــديــد مـــن دون أن 
تخشى العقاب. الرئيس يتحدث بتعميمات 
مهينة عن كل صومال وأفغاني وفلسطيني، 
وعــــن كـــل مـــن يـــدعـــم الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــــوداً، وهـــــــؤلاء وصــفــهــم  ــهـ ــ ــوا يـ ــانــ ــو كــ حـــتـــى لــ
ــذه الــتــصــريــحــات تـــوفـــر بيئة  بـــالمـــجـــانـــن. هــ
عن  يــتــورعــون  لا  الــذيــن  للمتطرفين  خصبة 
استخدام العنف، وشاهدنا العنف يستخدم 
ضــد الــجــمــيــع، وشــاهــدنــا مــســؤولــن دورهـــم 
تحريضي مثل وزيــر الأمــن القومي، ووزيــرة 
العدل، ومدير الشرطة الفيدرالية، ما سيكون 
له تأثيرات على الجميع. اللوبي الصهيوني 
خصوصاً يجد حاضنة توفر له مساحة آمنة 
لاستهداف كل معارض يجرؤ على تحديهم«.
ــــن أصـــل  ــــي الأمــــيــــركــــي مـ ــمـ ــ ــاديـ ــ ويـــشـــيـــر الأكـ

فلسطيني إلى أنه تقدم سابقاً بطلب لوزارة 
الــعــدل للتحقيق فــي تــهــديــدات وصــلــتــه في 
الــعــدل  وزارة  ــرد  تــ لـــم  ــيـــوم  الـ وحـــتـــى   ،2023
»انــتــشــار خطاب  أن  الــشــكــوى. معتبراً  عــلــى 
ــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــلــــمــــن، والاتـ الــــكــــراهــــيــــة ضـــــد المــــســ
إدارة  تتبعه  مخطط  هــو  السامية  بــمــعــاداة 
تــرامــب جــزءاً مــن )مــشــروع 2025(، ســواء مع 
ــخــــاص لــديــهــم  مـــســـؤولـــن ســـابـــقـــن، أو أشــ
مـــواقـــف أخـــاقـــيـــة مـــن تـــــورط واشـــنـــطـــن في 
الإبادة في قطاع غزة«. ويوضح أبو ارشيد: 
»هناك تحالف بين اليمين المتطرف واللوبي 
ــداف كــــل مــن  ــهــ ــتــ ــل اســ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي مــــن أجــ
يعارضهم، سواء كانوا مع فلسطين، أو حتى 
ضد ترامب، وهــذا يساهم في تزايد خطاب 
الــعــنــف والـــتـــطـــرف، كــمــا حـــدث مـــع تــشــارلــي 
ه يزيد 

ّ
كيرك، ومع مشرعين سابقين، وهذا كل

المــخــاطــر عــلــى الأقــلــيــات، مــثــل المــســلــمــن، من 
خــال رســم صــورة نمطية، ومــن ثــم جعلهم 
أهــدافــا لمــجــرد كونهم يــرتــدون الــحــجــاب، أو 
يـــرتـــادون المــســاجــد، مــثــل الــاتــيــنــيــن الــذيــن 
إدارة  جــرى تنميطهم، وبــاتــوا يعتقلون من 

الهجرة اعتماداً على مظهرهم«.

تحقيق

دمشق ـ محمود عبد اللطيف

ــد،  ــ ــقــــوط نــــظــــام الأســ ــلـــى ســ ــام عـ ــ بـــعـــد عــ
ــن المـــشـــاكـــل المــجــتــمــعــيــة  تـــبـــرز جــمــلــة مــ
ــة فــــي ســـــوريـــــة، مــــن بــيــنــهــا  ــيـ ــقـــوقـ والـــحـ
مشكلات الناشطات في العمل النسوي 
زيــادة حــدة الخطاب  اللاتي يعانين مع 
التواصل  الــذكــوري، خاصة على مواقع 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وعـــــدم أخــــذ عــمــلــهــن على 
قبل شرائح مجتمعية  من  الجد  محمل 
ــقــــول الـــنـــاشـــطـــة الــنــســويــة  مـــتـــعـــددة. وتــ
ريمة سواح لـ العربي الجديد: »ما زالت 
بدرجات  ولــو  للعمل،  مفتوحة  الساحة 
مـــتـــفـــاوتـــة، لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة لا تـــكـــمـــن فــي 
ســهــولــة أو صــعــوبــة الــعــمــل، وإنـــمـــا في 
الجو العام، والطابع المتعصب الذي بات 
يحكم الشارع، ولا ننسى ما تعرضت له 
النسوي  العمل  شهلا.  زينة  الصحافية 
جــــرى تــشــويــهــه، وربـــطـــه بــمــواضــيــع لا 
علاقة له بها، ولا يــزال مفهوم النسوية 
يــعــانــي بــعــض الـــرفـــض. لــكــن جــمــعــيــات 
حقوق المرآة ما زالت تجد قبولًا، والأمر 

عادة يتعلق بأسلوب الطرح«.
ــواح أنـــــه »مـــــن المـــعـــتـــاد أن  ــ ــ وتـــعـــتـــبـــر سـ
يـــكـــون هـــنـــاك ردات فــعــل ســلــبــيــة تــجــاه 
قبل جمهور مواقع  النسوي من  العمل 
التواصل الاجتماعي، وفي كل مناسبة 
تخص المرأة نشاهد هجوماً تحت ستار 
الفكاهة أو النكتة، لكنه يعكس مشاعر 
المــهــاجــمــن. لــكــن لــيــس الــعــمــل الــنــســوي 
وحده الذي يهاجم، فقد تعودنا على أن 
يهاجم البعض ما يجهلونه، ولهذا فإن 
من يهاجم العمل النسوي أو الناشطات 
أنــه يجهل مهمتهم، أو  إمــا  الــنــســويــات 
يخشى منها«. بدورها، تؤكد الناشطة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  جــنــا المــصــطــفــى لــــ
مساحة  لــه  أتيحت  النسوي  »العمل  أن 
دخول  بسبب  النظام  بعد سقوط  أكبر 
مــنــظــمــات جـــديـــدة إلــــى الــبــلــد، مـــا أتـــاح 
عرض قضايا كانت مغيبة، كما لم يعد 
ثــمــة إمــكــانــيــة لــكــتــم الأصـــــوات المطالبة 
بالقضايا النسوية، لكن الأمور متباينة 
والــذي  الشعبي،  الــقــبــول  مستوى  على 
إلــى أخـــرى، والأمــر  يختلف مــن منطقة 
مـــرهـــون بــالــبــيــئــة والمــنــطــق المــجــتــمــعــي، 
ــقــــول إن مــصــطــلــح مــحــاربــة  ويـــمـــكـــن الــ
ــيـــر مـــــوجـــــود، فــفــي  الـــعـــمـــل الـــنـــســـوي غـ
الغالب من لا يعجبه الخطاب النسوي 

لا يقدم له الدعم«.
وتــضــيــف المــصــطــفــى: »غــالــبــا مـــا ينتقد 
عملنا، والسبب هو الذكورية، لكن العمل 
الـــنـــســـوي يــحــمــل جــانــبــن دائــــمــــا، الأول 
يــنــحــصــر بـــالـــخـــطـــابـــات والاجـــتـــمـــاعـــات 
المظلومية  برفع  تطالب  التي  والبيانات 
من دون أي نشاط على الأرض، والثاني 
يتمثل بــعــمــل الــنــســاء فــي كــل المــجــالات، 
ومن يتمسكون بهذا معنيون بممارسة 
ــة. تـــأمـــن الــفــرص  الـــنـــســـاء لــكــل الأنـــشـــطـ
ــة يـــحـــتـــاج إلــــــى رفـــع  ــدالــ ــعــ لـــلـــجـــنـــســـن بــ
مستوى وعي المجتمع، وحين نصل إلى 
هــذه المــرحــلــة لــن يــكــون ثمة مــن يــريــد أن 

يسلب النساء حقوقهن«.
وتــــقــــول نـــاشـــطـــة ســــوريــــة، فــضــلــت عـــدم 
الــكــشــف عــن اســمــهــا، لـــ الــعــربــي الــجــديــد: 
هــنــاك نــســاء يـــكـــررن الــخــطــاب الـــذكـــوري 
حــالــيــا فـــي ســـوريـــة، وهــــذا مـــن شــأنــه أن 

ــن إمــكــانــيــة حـــصـــول المــــــرأة على  يــحــد مـ
دولـــة ناضل  أي  فــي  الطبيعية  الــحــقــوق 
ــة. الــعــمــل  ــريـ ــحـ ــــى الـ ــــل إلـ شــعــبــهــا مــــن أجـ
إلــى النقطة صفر، وعــادت  النسوي عــاد 
التمثيل  فــي  بحقها  المطالبة  إلــى  المـــرأة 
ــانـــي والمـــؤســـســـاتـــي،  ــبـــرلمـ الـــحـــكـــومـــي والـ
ورغــــم أن كــثــيــرات مــن الــســوريــات عشن 
ــا، أو مــا زلـــن يعشن فــيــهــا، إلا  ــ فــي أوروبـ
إن بعضهن يكررن خطاباً ذكورياً يرتكز 
أي  المــــوروث المجتمعي، ويــرفــضــن  عــلــى 
تطور لــدور النساء فــي بناء الــدولــة، بل 
إن بعضهن يعتدين لفظياً على اللواتي 
ــنــــســــوي«. وتـــوضـــح  ــأن الــ ــالـــشـ يــعــمــلــن بـ
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــة ســــنــــاء عـــلـــي لـ ــيـ ــافـ الـــصـــحـ
الــنــســاء  ــاة  ــيـ ــم أن حـ ــ أزعــ الــــجــــديــــد«: »لا 
 كــانــت أفــضــل حـــالًا فــي عهد 

ّ
وحــريــاتــهــن

الــقــول إننا  الــســابــق، لكن يمكن  الــنــظــام 
على  العلني  للتهديد  نتعرض  نكن  لــم 
مواقع التواصل الاجتماعي كما يحدث 
حالياً. نختبر للأسف كل أشكال التدخل 
في حياة النساء، سواء من قبل السلطة، 
أو من جمهورها الجاهز بأحكامه التي 
لا تقبل الــنــقــاش، وتــبــدو مــفــردة قــانــون 
أو حقوق عبثية في ظل هذا المناخ، لأن 
لــكــل جــمــاعــة قــانــونــهــا الــخــاص، والتهم 
التنمّر  حملات  أن  كما  مسبقاً،  مجهزة 
والعنف اللفظي والنفسي بحق النساء 
وصلت إلى حد دفع كثيرات إلى اعتزال 
الأنثى  أن تحمل  إذ يكفي  الــعــام،  الشأن 
رأيــا أو فكراً أو تعبّر عن قناعة تخالف 
الطرف الــذي يرى نفسه منتصراً، حتى 
ــتـــخـــويـــن والــتــكــفــيــر  ــام الـ ــهـ تــــواجــــه بـــسـ

والتحقير والتحريض«.
ــيــــدوش  ــمــ ــة أمـــــــــل حــ ــ ــــطـ ــــاشـ ــنـ ــ ــول الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وتـ
ــد«: »الـــنـــاشـــطـــات  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ـــ »الــــعــــربــــي الـ ــ لـ
على  حــضــوراً  أكثر  أصبحن  النسويات 
الساحة بعد سقوط نظام الأسد، فالعمل 
النسوي حاله حال المجتمع المدني صار 
أكثر قدرة على النشاط بفعالية أكبر في 
كــل المــنــاطــق، وأصــبــحــت الــقــضــايــا التي 
تــتــعــلــق بــتــمــكــن الـــنـــســـاء ومــشــاركــتــهــن 
فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة أكــثــر حــضــوراً، 
العمل هشة،  المقابل، تظل بيئة  لكن في 
الأمني  الــوضــع  بسبب  وغــيــر مستقرة  
ينعكس  ما  المناطق،  بعض  في  المتقلب 
على إمكانية انخراط النساء في العمل، 
وعــلــى إمــكــانــيــة اســـتـــهـــداف الــنــســاء في 
برامج التمكين، فالمرأة التي ترى نفسها 

مــــهــــددة لا يـــمـــكـــن لـــهـــا أن تـــنـــخـــرط فــي 
القانونية  الأطــر  فــي ظــل غياب  النضال 
لتنظيم عمل المجتمع المدني والحركات 
الــقــانــون قد  الــنــســويــة، وغــيــاب تطبيق 
يفضي إلـــى مــنــع بــعــض الــنــشــاطــات، أو 

تقلص هامش مساحة العمل«.
وتضيف حميدوش: :تواجه النساء في 
ســـوريـــة خــطــابــا شــعــبــويــا تــمــيــيــزيــا، ما 
يبعد كثيرات عن العمل في الشأن العام، 
وهــــذا الــخــطــاب لـــه كــثــيــر مـــن الأســـبـــاب، 
مـــن بــيــنــهــا الــنــمــطــيــة المــرتــبــطــة بالعمل 
الــنــســوي، وإشــاعــة أن الــحــراك النسوي 
يدعم المثلية الجنسية، وأن المساواة ضد 
المفاهيم الدينية. لدى السوريين الكثير 
مــن الأعــــراف الأبــويــة الــتــي تــربــط العمل 
ــرار  الــســيــاســي بــالــرجــل، لــكــن هــنــاك إصـ
مــــن المـــنـــظـــمـــات الـــنـــســـويـــة عـــلـــى الــعــمــل، 
البنيوية من  الــتــحــديــات  كــل  ومــواجــهــة 
خــــال الــتــركــيــز عــلــى قــصــص الــنــجــاح، 
وأهمية وصول النساء إلى مراكز صنع 
القرار، وينبغي وجود تشريعات تحمي 

النساء، وقانون يجرم التشهير بهن«.
ــواح: »عــلــيــنــا أن نــفــرق  ــ وتـــؤكـــد ريــمــة سـ
الحالية،  العلنية للسلطة  السياسة  بين 
عنه لاعتبارات  التغاضي  يتم  مــا  وبــن 
ــتــــاح  ــل الـــــنـــــســـــوي مــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وأســـــــــبـــــــــاب. الـ
ومسموح به بدرجة لا بأس بها، ولكننا 
لا نــــدري إلـــى أي حــد وإلــــى مــتــى سيتم 
السماح لنا بالعمل في ظل وجود تيار 
الرئيسية«.  المناصب  في  متشدد  ديني 
ــكـــومـــة  فـــيـــمـــا تــــقــــول ســــنــــاء عــــلــــي: »الـــحـ
تــدعــم الــخــطــاب الــنــســوي الـــذي يواليها، 
ــأن كـــل الــحــكــومــات الــعــربــيــة،  شــأنــهــا شــ
وهــــذا الــســلــوك يــغــذي مــشــاعــر الــقــاعــدة 
الــشــعــبــيــة المــوالــيــة لــلــســلــطــة، ويـــزيـــد من 
خطاب الرفض الإقصائي«. بينما تعتبر 
جـــنـــا مــصــطــفــى أن »مــــوقــــف الــحــكــومــة 
الــنــســوي غير واضـــح، وربما  مــن العمل 
يعود ذلك إلى وجود قضايا أكثر أهمية 
المستويات  على  الحالية،  المرحلة  خــال 

السياسية والأمنية والاقتصادية«.
وتــخــالــفــهــمــا أمــــل حـــمـــيـــدوش، قــائــلــة إن 
ــم الــعــمــل  ــدعــ »الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة لا تــ
الــنــســوي، لأن خطابها ذكــــوري، ووجــود 
سيدة واحــدة في الحكومة يعطي إشارة 
ــــر  ــود الـــنـــســـاء رمـــــــزي، والأمـ ــ عـــلـــى أن وجــ
يــنــســحــب عــلــى تــشــكــيــل مــجــلــس الــشــعــب 

الذي لم تتجاوز نسبة النساء فيه %6«.

النشاط النسوي يواجه تنامي 
النزعة الذكورية في سورية

وقفة للمطالبة بدولة مدنية ، دمشق، 19 ديسمبر 2024 )لؤي بشارة/ فرانس برس(

مسيرة سابقة ضد الإسلاموفوبيا، نيويورك، 24 مارس 2019 )أتيلغان أوزديل/الأناضول(

%7.4
نسبة الزيادة في شكاوى التمييز 

والكراهية ضد المسلمين خلال عام 
2024 مقارنة بالعام السابق.

تؤكد ناشطات 
نسويات أنهن يواجهن 

معوقات متعددة 
خلال ممارسة عملهن 
في سورية، وأن النزعة 

الذكورية القائمة 
والمتنامية أحد أبرز تلك 

المعوقات

يعاني أكثر من 330 
مريض »ثلاسيميا« في 

قطاع غزة من تبعات 
تدمير القطاع الصحي، 

إذ لا تتوفر وحدات الدم 
الكافية، ولا فلاتر الدم، أو 

الأدوية اللازمة لتقليص 
نسب الحديد، أو علاجات 

تضرر الطحال

لتفادي الموت مرضى الثلاسيميا في غزة... معركة قاسية 
استشهد 48 مريض 

ثلاسيميا وتمكن 40 آخرون 
من السفر لتلقي العلاج

يعد نقل الدم وسيلة 
طبية ضرورية لإنقاذ حياة 

مرضى الثلاسيميا

غزة ـ علاء الحلو

تحول قسم مرضى الثلاسيميا في مستشفى 
ناصر بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة 
إلى مجلس عزاء بعد وفاة المريضة صابرين 
أبو عودة إثر مضاعفات نقل الدم، إذ يعيش 
المتوسطي«  الـــدم  »فــقــر  الثلاسيميا  مــرضــى 
يومياً ضد  الهاوية، ويصارعون  على حافة 

نقص الأدوية، وتدهور القطاع الصحي.
ولا يعد نقل الدم مجرد إجراء طبي بالنسبة 
لمـــرضـــى الــثــاســيــمــيــا، بـــل وســيــلــة إنــقــاذهــم 
لكن  أسابيع،  بضعة  كــل  تكرارها  يلزم  التي 
العملية المنقذة  في قطاع غــزة، تحولت هذه 
للحياة إلــى مصدر قلق بسبب وحــدات الدم 

غير الآمنة التي تعرضهم لمخاطر العدوى.
ــنـــديـــة )26  ــانـــي الــفــلــســطــيــنــيــة هــــديــــل جـ ــعـ تـ
رامــي )21 سنة( وشقيقتها  سنة( وشقيقها 
ــــروق )18 ســـنـــة( مـــن مــــرض الــثــاســيــمــيــا،  شـ
ويحتاجون بشكل متكرر إلى نقل الدم، لكنه 
غير متوفر في مستشفيات القطاع، ما يمثل 

تــهــديــداً مــبــاشــراً لحياتهم. وتــبــن جــنــديــة لـ 
»العربي الجديد«: »في المرة الأخيرة لم نجد 
داخــل المستشفى سوى وحــدة دم واحــدة، ما 
رامــي  شقيقي  بــن  تقسيمها  إلـــى  اضــطــرنــا 
وشقيقتي شـــروق، ولــم أتمكن مــن الحصول 
عــلــى قــطــرة دم واحــــدة رغـــم وصـــول مستوى 
ــى 6، مــــا يــعــنــي  ــ ــنــــدي إلــ الـــهـــيـــمـــوغـــلـــوبـــن عــ

حاجتي الماسة إلى الدم«.
وتشير الشابة الفلسطينية إلى أن »نقل الدم 
الــطــحــال، الأمــر  المــتــكــرر يتسبب فــي تضخم 
الــذي يستوجب إجــراء رعاية الطحال أيضاً، 
لكن ذلك غير متوفر داخل القطاع المحاصر، 
النقية  أو غير  الــفــاســدة  الـــدم  بينما وحـــدات 
تــســهــم فـــي تــضــاعــف نــســب الــخــطــر. تــحــتــاج 
إلى نقل الدم بشكل دوري، وعلى المؤسسات 
توفير  الفلسطينية  الصحة  ووزارة  الدولية 
وحدات الدم والمستهلكات الطبية والعلاجات 
والفلاتر. نموت مائة مرة في اليوم الواحد«.

ويـــتـــســـبـــب غــــيــــاب فــــاتــــر الــــــــدم فـــــي تــــزايــــد 
ــفــــات خـــطـــيـــرة  ــاعــ احـــتـــمـــالـــيـــة حـــــــــدوث مــــضــ

وتدهور  التحسسية،  والتفاعلات  كالحمى، 
الثلاسيميا  مــريــض  يــقــول  المــنــاعــي.  الجهاز 
ميسرة أبــو نصر )25 سنة(، إنــه يعاني من 
النقص الشديد في الأدويــة والفلاتر والــدم. 
ويوضح: »نضطر في كثير من الزيارات إلى 
إلــى بيوتنا مــن دون تلقي العلاج،  الــرجــوع 

من مرض الثلاسيميا، وتضطران إلى تلقي 
دم غــيــر مــفــلــتــر بــســبــب الــنــقــص الــشــديــد في 
وحدات الدم، الأمر الذي يشعرهن بالخوف، 
خاصة بعد فقدان عدد من المرضى لحياتهم 
ــــدم. وتـــوضـــح رفــيــف لـ  نــتــيــجــة عـــدم فــلــتــرة الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن تــكــرار الـــنـــزوح خــال 
الــحــرب ســاهــم فــي تضاعف المــعــانــاة، بينما 
الحصول  »مــن حقنا  رهـــف:  تــقــول شقيقتها 
على العلاج المناسي، أو السفر لتلقي العلاج. 
مـــن حــقــنــا الــعــيــش بــســام وأمـــــان مــثــل بقية 
أطـــفـــال الـــعـــالـــم«. بــــــدوره، يــقــول رئــيــس قسم 
التركي  الصداقة  مستشفى  فــي  الثلاسيميا 
الفلسطيني، الطبيب هاني عياش، إن »قرابة 
يــعــانــون من  331 فلسطينيا فــي قــطــاع غـــزة 
مرض الثلاسيميا، من بينهم 243 لا يزالون 
القطاع، واستشهد 48 مريضاً، بينما  داخــل 
تمكن أربـــعـــون مــريــضــا مــن مـــغـــادرة القطاع 

لتلقي العلاج في الخارج«.
ــا فــي  ــيــ ــالــ ــــاش الـــــــــذي يــــــــــداوم حــ ــيـ ــ ــفــــت عـ ــلــ ويــ
غــزة،  مدينة  الــدولــي غربي  الحلو  مستشفى 

إلى أن »89 مريضاً هم من شمال قطاع غزة، 
جنوباً،  وخانيونس  رفــح  مــن  مريض  و100 
و54 مريضاً يعيشون في المناطق الوسطى. 
تـــتـــركـــز مـــشـــاكـــل مـــرضـــى الــثــاســيــمــيــا عــلــى 
مجموعة تحديات أساسية، أهمها عدم توفر 
وحدات دم نقية وطازجة، وعدم توفر الفلاتر 
 عــن نقص 

ً
الــتــي تــقــوم بتصفية الــــدم، فــضــا

أدوية الأمراض المزمنة«.
ويشدد على أن »المرضى يحتاجون إلى رعاية 
طبية متخصصة ومركزة، فيما يعانون من 
ــة،  مــضــاعــفــات مــتــعــددة نتيجة نــقــص الأدويــ
ــا يــتــســبــب  ــم نـــســـب الــــحــــديــــد، مــ ــراكــ تــشــمــل تــ
بــمــضــاعــفــات خــطــيــرة عــلــى الــقــلــب والــكــبــد«. 
وتــمــر الأيـــــام عــلــى مــرضــى الــثــاســيــمــيــا في 
لتفادي  الزمن  غزة ثقيلة، وكأنها سباق مع 
الموت، وهم يدركون أن تأخر أي شحنة علاج، 
أو نــقــص أي جــهــاز طــبــي يعني فــقــدان جــزء 
فــقــدان مــريــض، مــا يبقيهم  مــن صحتهم، أو 
إلــى تدخل عاجل لإيقاف هذا  بحاجة ماسة 

النزيف الصامت.

أبو  ويبين  حياتنا«.  على  المخاطر  يزيد  مــا 
يلازمه  المــرض  أن  الجديد«،  »العربي  لـ نصر 
منذ اليوم الأول لولادته، وكان يتلقى العلاج 
قــبــل الـــحـــرب بــشــكــل مــنــتــظــم رغــــم الــحــصــار 
ــان يــفــرضــه الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  الـــــذي كــ
الحرب، وتدمير  الحصار خلال  لكن تشديد 
إلى  أدى  الصحية  والمــنــظــومــة  المستشفيات 
تــدهــور الأوضـــاع الصحية والإنــســانــيــة إلى 

مستويات غير مسبوقة.
ويــكــمــن جــوهــر مــعــانــاة مــرضــى الثلاسيميا 
فــي الحاجة المــاســة إلــى أدويـــة طــرد الحديد، 
الــزائــد  ــة، يتراكم الحديد  وبـــدون هــذه الأدويــ
مــن عمليات نقل الـــدم المــتــكــررة فــي الأعــضــاء 
الــحــيــويــة، ويـــــؤدي الــنــقــص الـــحـــاد فـــي هــذه 
الأدوية إلى زيادة متسارعة في نسب الحديد 
ــبـــد بــشــكــل  ــكـ ــا يـــهـــدد الـــقـــلـــب والـ بـــالـــجـــســـم، مــ
مباشر، كما يؤثر على الغدد الصماء والهيكل 
العظمي، ما يزيد من هشاشة العظام، ليصبح 
المريض سجيناً لجسده الهش. تعاني رفيف 
أبو لغد )14 سنة( وشقيقتها رهف )12 سنة( 

شقيقتان خلال نقل الدم 
في مجمع ناصر، ديسمبر 

2025 )العربي الجديد(
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الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  19 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4118  السنة الثانية عشرة

Wednesday 10 December 2025
الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  19 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4118  السنة الثانية عشرة



21

MEDIA

مراسلون بلا حدود: غزة 2025 أكبر مقبرة للصحافيين

فضائيات عراقية فوق المحاسبة

بيروت ـ العربي الجديد

ــزة قــائــمــة أكـــثـــر المــنــاطــق  ر قـــطـــاع غــ تـــصـــدَّ
ــالـــم خـــال  ــعـ ــي الـ ــة لــلــصــحــافــيــن فــ ــويــ دمــ
عــام 2025، في وقــتٍ تشير فيه الحصيلة 
الــســنــويــة لانــتــهــاكــات حــريــة الإعــــام التي 
إلى  حــدود  بــا  مراسلون  منظمة  أعدتها 
»مخاطر  من  الصحافة  استهداف  انتقال 
الـــحـــرب« إلـــى »ســيــاســات قــتــل ممنهجة« 
الإعلامي،  القطاع  في  العاملين  تستهدف 
الــفــلــســطــيــنــيــن  ولا ســيــمــا الــصــحــافــيــن 
ــا لـــبـــيـــانـــات  ــقــ ــــي المــــــيــــــدان. وفــ ــلـــن فـ ــامـ ــعـ الـ
»مـــراســـلـــون بـــا حـــــدود« المـــنـــشـــورة أمــس 
ــتــل 67 صــحــافــيــاً حـــول العالم 

ُ
الــثــاثــاء، ق

خـــال الاثــنــي عــشــر شــهــراً المــاضــيــة أثــنــاء 
ممارستهم عملهم، سقط منهم ما يقارب 
43% في قطاع غزة تحت القصف المباشر 
ــــن الــجــيــش  ــــداف المــــيــــدانــــي مـ ــهـ ــ ــتـ ــ أو الاسـ
الإسرائيلي، ما يجعل القطاع الفلسطيني 
الأكثر فتكاً بالصحافيين منذ عقود. كما 
إلى  الحقوقية  المنظمة  إحــصــاءات  تشير 
قــوات  قتلتهم  220 صحافياً  مــن  أكــثــر   

ّ
أن

الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ أكتوبر/
الأقل  الأول 2023، بينهم 65 على  تشرين 
أو  المهنية  مهامهم  أداء  أثــنــاء  هدفوا 

ُ
است

بــســبــب طــبــيــعــة عــمــلــهــم الإعــــامــــي. وفــقــا 
لإحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في 
غـــزة، فــقــد قتلت قـــوات الاحــتــال أكــثــر من 
 في المجال الإعلامي 

ً
250 صحافياً وعاملا

في غزة، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية 
في أكتوبر 2023.

الصحافيين  استهداف  أن  المنظمة  وتؤكد 
للعمليات  لــم يعد عرضاً جانبياً  غــزة  فــي 
العسكرية، بل بات جزءاً من »نمط عملياتي 
ــقـــوم عـــلـــى تــحــيــيــد الـــكـــامـــيـــرات  واضـــــــح« يـ
ومنع التوثيق المباشر للضحايا المدنيين، 
الفلسطينية  الإعـــامـــيـــة  الــبــنــيــة  وتــفــكــيــك 
عــبــر تــدمــيــر مــقــار المــؤســســات الصحافية، 
وقصف سيارات البث، واستهداف الطواقم 

أثناء التحرك أو التغطية الميدانية.
أخــرى،  إلــى مناطق  القاتم  المشهد  ويمتد 
حيث واصلت الحرب في أوكرانيا حصد 
أرواح الصحافيين تحت القصف الروسي، 
فيما تحوّل السودان إلى ساحة مفتوحة 
ــلـــن المــحــلــيــن، خـــاصـــة بعد  لــقــتــل المـــراسـ
تسجيل أربع حالات قتل هذا العام، بينها 

منوعات
أخبار

حالتا اغتيال عقب الاختطاف على أيدي 
قوات الدعم السريع.

فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، شــهــدت المكسيك 
الصحافيين  تصعيداً لافتاً في استهداف 
عــلــى يــد عــصــابــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة، إذ 
اغتيال خــال 2025،  سُجلت تسع حــالات 
الــثــانــيــة عالمياً  المــرتــبــة  تــحــتــل  مــا جعلها 

كــأخــطــر دولــــة عــلــى ســامــة الــصــحــافــيــن، 
بالتزامن مع انتقال هذا النمط الإجرامي 
إلــى دول أخـــرى فــي المنطقة الــتــي شهدت 
قــتــل  ــم  ــ ــرائــ ــ جــ ــن  ــ مــ ــــن %24  عــ ــل  ــقــ يــ ــا لا  ــ مــ
يُقتل  لــم  الــعــام.  عالمياً خــال  الصحافيين 
ــان خــــــارج حــــدود  ــنــ ســـــوى صـــحـــافـــيـــان اثــ
الأمــر بكل من المصور  بلدانهما، ويتعلق 

الــصــحــافــي الــفــرنــســي أنـــطـــونـــي لالــيــكــان 
رة  الــذي لقي حتفه في غــارة جوية بمُسيَّ
روســــــيــــــة فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، والــــصــــحــــافــــي 
الــذي  هيركوليس  خافيير  الــســلــفــادوري 
تل في هندوراس، حيث كان يعيش منذ 

ُ
ق

أكثر من عقد من الزمان، بينما سقط بقية 
قتلى هذا العام أثناء تغطيتهم للأحداث 

الجارية في بلدانهم.
الانــتــهــاكــات بــحــق الــصــحــافــيــن لــم تقتصر 
ــال  ــقــ ــتــ ــلــــى الــــقــــتــــل، بـــــل امـــــتـــــدت إلـــــــى الاعــ عــ
بلغ عدد  إذ  القسري والاختطاف،  والإخفاء 
الــصــحــافــيــن الــقــابــعــن فـــي الــســجــون حــول 
الــعــالــم 503 صــحــافــيــن حــتــى 1 ديــســمــبــر/

كانون الأول 2025. وتتصدر الصين القائمة 
، تليها روسيا )49( 

ً
بـــ121 صحافياً معتقلا

فــيــمــا جـــــاءت إســـرائـــيـــل في  وبــــورمــــا )47(، 
ــا كــأكــثــر دولـــة  ــيـ المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد روسـ
تــحــتــجــز صــحــافــيــن أجـــانـــب، مـــع اســتــمــرار 
 16 بينهم  فلسطينياً،  صحافياً   20 اعتقال 
ــقــلــوا خـــال الــعــامــن المــاضــيــن فــي غــزة 

ُ
اعــت

والضفة الغربية. كما لا يزال 135 صحافياً 
في عداد المفقودين في ما لا يقل عن 37 دولة، 
تتركز 72% من الحالات في الشرق الأوسط 
وأميركا اللاتينية، ولا سيما في سورية )37 
حالة( والمكسيك )28 حالة(. في موازاة ذلك، 
سُجل وجود 20 صحافياً رهينة في أنحاء 
الــعــالــم، مــع تــصــدّر اليمن عدد  مختلفة مــن 

حالات الاختطاف خلال عام 2025.
المشهد، وفــق »مراسلون بلا  ويعكس هــذا 
ــوّلًا بــنــيــويــا فـــي الــعــاقــة بين  ــدود«، تـــحـ ــ حــ
العسكرية  والأجــهــزة  السياسية  الأنــظــمــة 
مع العمل الصحافي، إذ لم تعد الصحافة 
ــعــامــل بوصفها طــرفــا مــحــايــداً، بــل هدف 

ُ
ت

استراتيجي في النزاعات الحديثة، في ظل 
ما يُوصف بتراجع الإرادة السياسية لدى 
الحماية  الكبرى لفرض قواعد  الحكومات 
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي الـ
تتآكل  المشهد،  هــذا  ففي خلفية  الإنساني. 
فكرة »الحماية الدولية« تدريجياً. فبحسب 
»مراسلون بلا حــدود« تيبو  لـ المدير العام 
بروتان: »لم يُقتل الصحافيون صدفة، ولم 
هدفوا 

ُ
يسقطوا ضحايا عرضيين. لقد است

بسبب عملهم. حين تتحول الكراهية ضد 
الصحافة إلى سياسة غير معلنة، يصبح 
الصحافي ورقة مساومة، وشاهداً مزعجاً، 

ثم هدفاً مشروعاً للاغتيال«.

استهداف الصحافيين 
الفلسطينيين يتخذ 

طابعاً منهجياً لا عرضياً

بث بيانات شخصية 
ومحتوى تحريضي 

ضد ضباط ومسؤولين 
حكوميين

بغداد ـ عادل النواب

لــلــيــوم الــســادس عــلــى الــتــوالــي، يتواصل 
الــجــدل السياسي والإعــامــي فــي الــعــراق 
مــرتــبــطــة  فـــضـــائـــيـــة  قــــنــــوات  أداء  بــــشــــأن 
ــة، فـــــي ظـــــل تـــصـــاعـــد  ــــحــ

ّ
ــل بـــفـــصـــائـــل مــــســ

لة  للمساء لــعــدم خــضــوعــهــا  الانـــتـــقـــادات 
الــقــانــونــيــة، عــلــى خــــاف مـــا تــتــعــرض له 
ارتكابها  عند  أخــرى  إعلامية  مؤسسات 
الجدل عقب  مخالفات مهنية. تفجّر هذا 
بث قنوات عــدّة، أبرزها »العهد« التابعة 
محتوى  الــحــق«،  أهــل  »عصائب  لمليشيا 
ــبــــاط  وُصـــــــــــف بــــالــــتــــحــــريــــضــــي ضـــــــد ضــ
ومــــســــؤولــــن فــــي مـــؤســـســـات حــكــومــيــة، 
 إيــــاهــــم بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن إدراج 

ً
مــتــهــمــة

الله  أنصار  اللبناني وجماعة  الله  حزب 
الأسبوع  الإرهـــاب  قائمة  على  )الحوثي( 
الماضي، في خطوة أثــارت أزمة سياسية 
ــع الـــحـــكـــومـــة عــنــهــا  ــ ــراجـ ــ ــة قـــبـــل تـ ــ ــعـ ــ واسـ
»خـــطـــأ فـــي الـــنـــشـــر«. وعــقــب  ووصـــفـــهـــا بــــ
نشر القرار في صحيفة الوقائع العراقية، 
شـــنـــت هـــــذه الــــقــــنــــوات حـــمـــات إعــامــيــة 
جــهــازي  فــي  بــضــبــاط  التشهير  تضمنت 
الأمـــــــن والاســــتــــخــــبــــارات ومــــوظــــفــــن فــي 
وزارات المــالــيــة والــعــدل والــبــنــك المــركــزي، 
عبر نشر صورهم وأسمائهم وتفاصيل 
شخصية عنهم، مرفقة بعبارات تتضمن 
تحريضاً مباشراً وتهديدات غير معلنة.

فـــي الـــعـــراق أكـــثـــر مـــن 70 قـــنـــاة فــضــائــيــة 
ــة، غــالــبــيــتــهــا  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــلــــى مــــــــدار الـ تــــبــــث عــ
بـــأحـــزاب سياسية  مــرتــبــطــة  أو  مــمــلــوكــة 
ويُهيمن  حة، 

ّ
نافذة وفصائل مسل وقــوى 

ــه عــلــى جــزء  ــوجّــ الـــخـــطـــاب الــســيــاســي المــ
كبير مــن مــحــتــواهــا، مــا يــعــمّــق الــتــداخــل 
في  ح. 

ّ
المسل الحزبي  والعمل  الإعــام  بين 

المقابل، تواجه هيئة الإعلام والاتصالات، 
المـــســـؤولـــة عـــن تــنــظــيــم الــعــمــل الإعـــامـــي 
فــي الــعــراق، انــتــقــادات واســعــة لامتناعها 
عــن اتــخــاذ إجـــــراءات ضــد الــقــنــوات التي 
تبث خطاباً طائفياً أو تحريضياً، وسط 
اتـــهـــامـــات لــهــا بـــازدواجـــيـــة المــعــايــيــر في 
التعامل مع المؤسسات الإعلامية بحسب 

اتها السياسية. انتماء
ــاذ كــلــيــة  ــ ــتـ ــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال أسـ
الإعــــــــــام فـــــي الــــجــــامــــعــــة المـــســـتـــنـــصـــريـــة، 

»الــعــربــي  غــالــب الــدعــمــي، فـــي تــصــريــح لـــ
العراقية  القنوات  مــن  إن عــدداً  الــجــديــد«، 
»خــطــابــا طائفياً  يتضمن  مــحــتــوى  يــبــث 
وتحريضياً يمثل تهديداً مباشراً للسلم 
المــجــتــمــعــي، وانــتــهــاكــا واضـــحـــا لــقــوانــن 
البث الإعلامي والمعايير المهنية المعتمدة 
أن »اســتــمــرار  ــاف  ــا«. وأضــ ــيـ محلياً ودولـ
بعض المنابر الإعلامية في تبني خطاب 
ــة، بــــدوافــــع ســيــاســيــة أو تــحــت  ــيـ ــراهـ ــكـ الـ
رسمي،  غير  نــفــوذاً  تمتلك  جــهــات  تأثير 

الاجتماعي  الانــقــســام  تعميق  فــي  يُسهم 
ويــــقــــوّض الـــثـــقـــة بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
والدستورية«، مؤكداً أن البيئة الإعلامية 
ــــت بـــحـــاجـــة إلــــــى ضــبــط  ــاتـ ــ ــيــــة »بـ الــــعــــراقــ
قــانــونــي ومــهــنــي أكــثــر صــرامــة، لا سيما 
تجاه الجهات التي تستخدم الإعلام أداة 

ضغط وتوجيه للرأي العام«.
مـــن جــهــتــه، وصــــف الــســيــاســي الــعــراقــي 
ــــوري مـــــا يـــجـــري  ــبـ ــ ــجـ ــ المـــســـتـــقـــل طـــــــال الـ
السلم  عــلــى  »يــمــثــل خــطــراً حقيقياً  بــأنــه 
الــوطــنــي«، ونــبّــه إلى  الاجتماعي والأمـــن 
ــتـــمـــرار هــــذه المـــمـــارســـات مـــن دون  أن اسـ
مفادها  خطيرة  رسالة  »يوجه  محاسبة 
أن الــتــحــريــض والــكــراهــيــة بــاتــا مباحين، 
وهـــــو مــــا يـــفـــتـــح الــــبــــاب أمــــــام اســـتـــخـــدام 

الإعلام أداة نفوذ خارج إطار القانون«.
فـــي الــجــانــب الــقــانــونــي، أوضــــح الخبير 
الـــعـــراقـــيـــة  الــــقــــوانــــن  ــم حــــــــواس أن  ــالــ ســ
الجهات  ــاراً واضــحــا لمحاسبة  إطـ »تــوفــر 
الإعــامــيــة الــتــي تــبــث خــطــابــا تحريضياً 
أو تــكــشــف مــعــلــومــات حــســاســة«، مشيراً 
ــانــــون الــعــقــوبــات  إلـــــى المـــــــادة 226 مــــن قــ
ــتـــي تــــجــــرّم الـــتـــحـــريـــض عــلــى  الـــعـــراقـــي الـ
الكراهية الطائفية أو العرقية أو الدينية، 
إلـــى جــانــب المــــادة 45 مــن قــانــون الإعـــام 
بــث أي محتوى  الــتــي تحظر  لــعــام 2013 
الوطنية.  أو الوحدة  القومي  يهدد الأمــن 
وأضــاف أن القوانين ذات الصلة بحماية 
المعلومات السرية تمنع نشر أي بيانات 
تــخــص أجـــهـــزة الـــدولـــة أو مــوظــفــيــهــا من 
عقوبات  وتــفــرض  رســمــي،  دون تصريح 
تــتــراوح بــن الــغــرامــات المــالــيــة، والإيــقــاف 
ــت لـــلـــبـــث، وصـــــــــولًا إلــــــى المـــاحـــقـــة  ــ ــؤقـ ــ المـ
التحريض  نية  ثبوت  في حــال  الجنائية 

أو المساس بأمن الدولة.

خلال تشييع الصحافي أحمد أبو مطير في دير البلح، 20 أكتوبر 2025 )عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول(

تظاهرة لأنصار »عصائب أهل الحق« داخل المنطقة الخضراء في بغداد، 16 يونيو 2025 )مرتضى السوداني/ الأناضول(

كان قطاع غزة الموقع الأكثر فتكاً بالصحافيين عام 2025، حيث باتت الكلمة والصورة أهدافاً مباشرة في ساحات القتال، في ظل 
تراجع حاد بمنظومات الحماية الدولية

Wednesday 10 December 2025
الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  19 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4118  السنة الثانية عشرة

شدّدت الجزائر موقفها في قضية 
الصحافي الفرنسي كريستوف 

غليز الموقوف منذ مايو/أيار 2024، 
وأكدت عدم خضوعها للضغوط 

الفرنسية بعد تثبيت حكم بسجنه 
سبع سنوات بتهم تتعلق بالاتصال 

بتنظيم مصنفّ إرهابياً والعمل 
بتأشيرة سياحية.

خضع الكوميديان اللبناني ماريو 
مبارك للتحقيق في قسم المباحث 

الجنائية المركزية بحضور وكيله 
القانوني، الاثنين، بعد الشكوى التي 

قدمت بحقّه عقب نشر مقطع 
مجتزأ من أحد عروضه عبر منصات 

التواصل واتهامه بالإساءة إلى 
المسيح والديانة المسيحية.

أكد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، الاثنين، أنه سيسعى لتجريد 

الولايات من حق تنظيم قطاع 
الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن 

هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على 
تفوق الولايات المتحدة. وأعلن عن 

أمر تنفيذي يهدف إلى منع وضع 
القواعد على مستوى الولايات.

أطلق رئيس الوزراء البريطاني 
كير ستارمر حساباً على »تيك 

توك« الاثنين، رغم حظر التطبيق 
الصيني على الأجهزة الحكومية، 

في محاولة للتواصل مع الناخبين 
الأصغر سناًّ. وأفاد ناطق باسم 

مكتبه بأن »إجراءات أمنيةّ مشدّدة« 
لت لحسابه. فُعِّ

قضايا

محمود صلاح

ــد الــجــمــعــيــة الــــدولــــيــــة لــعــلــم  ــ ــــؤكـ ـ
ُ
»ت

مــوقــفــهــا  ــلـــى  عـ  )ISA( ــاع  ــمــ ــتــ الاجــ
ــريــــح  الــــــــواضــــــــح وإعــــــانــــــهــــــا الــــصــ
ــرافــــض لــــإبــــادة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي يــتــعــرّض  الــ
ة، وإذ تــؤكّــد 

ّ
ــز لــهــا الــشــعــب الفلسطيني فــي غــ

ــتـــهـــا الـــصـــريـــحـــة، فــإنــهــا تــؤكّــد  الــجــمــعــيــة إدانـ
ــة عــاقــات مــؤسّــســيــة مع  ــ ــه لــم تــعــد هــنــاك أيّ ــ

ّ
أن

المــؤسّــســات الإســرائــيــلــيــة الــعــامــة. إنــنــا نأسف 
لم  الاجــتــمــاع  لعلم  الإسرائيلية  الجمعية   

ّ
لأن

المأساوي  الوضع  يُدين  تتخذ موقفاً صريحاً 
نا أصــدرنــا قـــراراً يعكس 

ّ
ة، ومــن ثــم فإن

ّ
فــي غـــز

الراهن؛ وعليه فقد  الطارئة للوضع  الخطورة 
قررت اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم 
الاجتماع تعليق العضوية الجماعية للجمعية 

الإسرائيلية لعلم الاجتماع« )29/ 6/ 2025(.
 هذا البيان الأحدث يأتي في سلسلة 

ّ
رغم أن

عارضة للإبادة 
ُ
المواقف الأكاديمية الدولية الم

الفلسطيني،  الشعب  الهمجية على  والحرب 
ــــه يــحــتــل أهــمــيــة خــاصــة لأنـــه صـــدر من 

ّ
إلا أن

التي تجمع  الدولية،  العلمية  الرابطات  أبــرز 
نــخــبــة عــلــمــاء الاجـــتـــمـــاع حــــول الـــعـــالـــم، وقــد 
نشأت الجمعية عام 1949 برعاية ودعــم من 
منظمة اليونسكو، وتحظى بمكانة واحترام 
عالميين، وينتمي إليها أكثر من خمسة آلاف 
عــالــم اجــتــمــاع، ويــكــشــف الــبــيــان عـــن الـــحِـــدّة 
ــادة والــظــلــم المــســتــمــرّ الـــذي  والـــشـــراســـة لـــإبـ
يتعرّض له الشعب الفلسطيني؛ وهو ما دفع 
ــل واتــخــاذ قــرار 

ّ
الــرابــطــة الــدولــيــة إلـــى الــتــدخ

حازم تجاه نظيرتها المحلية في إسرائيل.
في  الاجتماع  لعلم  الدولية  الجمعية  وكــانــت 
مقدّمة الروابط الأكاديمية الدولية التي تصدّت 
ة، ففي 19 

ّ
للمسألة منذ بداية العدوان على غز

أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023 أصدرت الجمعية 
الدولية بياناً قالت فيه: »ليس مسموحاً فقط؛ 
بـــل مـــن الـــضـــروري أن يــضــع الــعــلــمــاء الــحــرب 
الــواســعــة،  التاريخية  سياقاتها  فــي  الحالية 
الاستيطاني«،  الاستعمار  فيها سياقات  بما 
وأعقب ذلك أقوى موقف أكاديمي غير رسمي، 
 2000 نــحــو  ــع  ــ

ّ
وق حــيــث   2023  /10  /26 فــفــي 

عالم ومُشتغل بعلم الاجتماع عريضة يدعون 
الفوري لإيقاف  ل 

ّ
التدخ إلى  فيها حكوماتهم 

ة، وكـــانـــوا أوّل مـــن اســتــخــدم 
ّ
الإبــــــادة فـــي غـــــز

مــفــهــوم الإبـــــادة فـــي المـــجـــال الأكـــاديـــمـــي علناً، 
ــالــــوا: »لا يــمــكــنــنــا أن نــقــف مــكــتــوفــي  حــيــث قــ
الأيــدي ونحن نشهد استمرار حرب الإبــادة«. 
زملائنا  جميع  »ندعو  بالقول:  البيان  ــتِــم 

ُ
وخ

إلـــى الــتــضــامــن مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن والـــوقـــوف 
ضــد الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي والإمــبــريــالــيــة 

والإبادة الجماعية«.
الاجتماع  لعلم  الــدولــيــة  الجمعية  تكتفِ  لــم 
ــل فــضــحــت  ــ ــري، بـ ــ ــجـ ــ ــا يـ ــ ــرّد الإدانـــــــــــة لمـ ــجــ ــمــ بــ
مشاركة الأكاديميين الإسرائيليين في حرب 
الإبــــادة، حيث ذكــرت الجمعية فــي بيان لها 
في مايو/ أيار 2025: »نحن ندين الجامعات 
ومـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي إســرائــيــل 
ــي دعـــــم نــظــام  الـــتـــي لــعــبــت دوراً مـــركـــزيـــا فــ
الفصل العُنصري، والاستعمار الاستيطاني 
ارتباط  ذلــك  فــي  بما  الإسرائيلية،  للحكومة 
تــلــك الـــجـــامـــعـــات والمـــؤســـســـات بــالمــخــابــرات 

العسكرية، وعمليات قتل المعرفة«.
كــانــت مــشــاعــر الارتـــيـــاح الــســائــدة فــي أوســـاط 
 
ّ
ــا أن ــاع واضـــــحـــــة، خـــصـــوصـ ــمــ ــتــ ــاء الاجــ ــمـ ــلـ عـ
بيل 

ُ
اســتــبــعــاد الــجــمــعــيــة الاســرائــيــلــيــة جـــاء ق

انعقاد المؤتمر السنوي للجمعية الدولية في 
الــربــاط، الــذي عُقد في 6 يوليو/ تموز 2025، 
حــيــث ســبــق انــعــقــاد المــؤتــمــر دعـــــوات واســعــة 
المؤتمر؛  الــعــرب حضور  العلماء  مقاطعة  إلــى 
 بإصدار قرار تعليق عضوية 

َ
الأمر الذي عجّل

الجمعية الإســرائــيــلــيــة؛ هــذا الــقــرار الـــذي أثــار 
حفيظة علماء الاجتماع الألمــان والنمساويين 
ــرار،  ــ ــقـ ــ ــر جــمــعــيــتــهــمــا- الـ ــبــ ــــن أدانــــــــــوا -عــ ــذيـ ــ الـ
 منهما بياناً لتفنيد دعاوى قرار 

ّ
وأصدرت كل

التعليق، وكان البيان النمساوي هو الأعنف، 
ــراراً بتعليق عضوية  الــبــيــان قــ حــيــث تــضــمّــن 
الــدولــيــة  الجمعية  فــي  الــنــمــســاويــة  الجمعية 
تضامناً مع الجمعية الإسرائيلية، كذلك أدانت 
المواقف السياسية للجمعية الدولية المناهضة 
ة. يــصــف عــلــمــاء الاجــتــمــاع 

ّ
ــز ــ لــلــعــدوان عــلــى غـ

الإســرائــيــلــيــن أنــفــســهــم بــأنــهــم يــمــثــلــون أحــد 
في  النقدية  للمقاومة  تبقية 

ُ
الم القليلة  المواقع 

المجتمع الإسرائيلي، ومن ثم نشروا رفضهم 
 
ّ
لأن الدولية  الجمعية  في  لتعليق عضويتهم 
المجتمع لمصلحة  فــي  ذلــك سُيضعف دورهـــم 
اليمين المتطرّف؛ في الوقت الــذي يبرّرون فيه 
ة بالقيود التي 

ّ
صمتهم تجاه ما يجري في غز

تفرضها الحكومة الإسرائيلية على الاحتجاج 
والنقد والتدريس! 

شــهــدت تــل أبــيــب فــي سبتمبر/ أيــلــول 2024 
أضــخــم تــجــمّــعــات احــتــجــاجــيــة فــي تــاريــخــهــا، 
حيث احتشد ما يقارب نصف مليون مُتظاهر 
ــــرى، رافــعــن  فــي ســاحــة »المــخــتــطــفــن« أو الأسـ
صور الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وذلك 
طالبة 

ُ
في الوقت الذي كانت في الاحتجاجات الم

بـــإبـــرام صــفــقــة لإعــــادة الأســــرى الإســرائــيــلــيــن 
تــمــأ شــــوارع المـــدن الــكــبــرى فــي عــمــوم الــبــاد، 
ــــاول الــعــديــد منها  بــشــكــل شــبــه يـــومـــي، بـــل طـ
مـــنـــازل كــبــار المــســؤولــن ودواويـــنـــهـــم، عـــاوة 
عـــلـــى الاعـــتـــصـــامـــات، والانــــتــــقــــاد الــعــلــنــي في 
الإعلام، والتواصل مع رؤساء الدول الأجنبية 

في  الصهاينة  المهاجرين  أغلب  شــأن  شأنهم 
رين بالحركات 

ّ
تلك المرحلة، والذين كانوا متأث

الــصــهــيــونــيــة المـــاركـــســـيـــة، والــعــمــالــيــة، ورغـــم 
 إســرائــيــل وطــن 

ّ
ــأن قــنــاعــات هــــؤلاء الــعــلــمــاء بــ

ــهــم كــانــوا أكــثــر اعــتــدالًا 
ّ
قــومــي لــلــيــهــود، إلا أن

مــقــدّمــتــهــم  فـــي  فــكــان  للفلسطينيين،  ــبـــولًا  وقـ
ــهــــودي، مـــارتـــن  ــيــ ــمـــســـاوي الــ ــنـ الـــفـــيـــلـــســـوف الـ
بوبر، الذي عمل أستاذاً للفلسفة الاجتماعية 
بالجامعة العبرية من 1938-1951، حيث كان 
ثم  ومــن  الألمانية،  بالرومانسية  راً 

ّ
متأث بوبر 

تــصــوّر اليهود أمّــة روحــيــة لها رســالــة، الأمــر 
الذي جعله يفهم الصهيونية بمنظار مختلف؛ 
ـــتـــعـــايـــشـــة مــــع غــيــرهــا 

ُ
حـــيـــث الــصــهــيــونــيــة الم

مــن الــقــومــيــات، لـــذا دعـــا مـــع  رئــيــس الجامعة 
إلــى  ماغنيس  يــهــودا   )1945-1935( الــعــبــريــة 
ــــة واحـــــدة ثــنــائــيــة الــقــومــيــة، تجمع  قـــيـــام دولـ
اليهود والعرب معاً في كيان وهوية سياسية 
واحــدة، حتى لو اختلفت القوميات، فالدعوة 
إلــــى المــصــالــحــة والــتــعــلــيــم مــتــعــدّد الــثــقــافــات 
كــانــت أيــضــا رؤيــــة حـــزب إيــهــود الــــذي أسسه 
للصهيونية  صـــورة  ل 

ّ
ليمث  ،1940 ماغنيس 

الأخلاقية، ذلك الحزب الذي سعى إلى تحقيق 
معهم،  والــتــفــاهــم  الفلسطينيين  مــع  الــتــعــاون 
التاريخية  البيانات  ثبت 

ُ
ت عــام  بشكل  ولــكــن 

وحزب  الفكرية  الحركة  تلك  تأثير  محدودية 
إيــهــود وحــضــورهــمــا بــن دعــــاة الصهيونية 
والــيــهــود عــامــة فــي فلسطين آنــــذاك، ولــكــن ما 
 بالاستقلالية 

ً
لا

ّ
منحها تلك الحرية كان مُتمث

نظراً  بها  عت 
ّ
تمت التي  والأكــاديــمــيــة  الفكرية 

لعدم وجود الدولة الصهيونية آنذاك، وبشكل 
الــيــهــودي، إرنــســت  عـــام وبــحــســب الفيلسوف 
 فــي حـــزب إيــهــود، 

ً
ــان فــاعــا ســيــمــون، الــــذي كـ

ة محدودة العدد والتأثير من 
ّ
فإنهم كانوا ثل

الأخلاقية،  الصهيونية  الرؤية  ذوي  المفكّرين 
الــذيــن كــانــوا يــرفــضــون قــيــام الــدولــة بــالــقــوّة، 
ولكن لم تؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار إلا عندما 
فلسطينية  وانتفاضات  ثــورات  تحدث  كانت 

مثل انتفاضات 1921، 1929، 1931، 1939. 
كان أغلب أساتذة هذا الجيل – رغم محدودية 
أعدادهم وتأثيرهم – يؤمنون بما أطلق عليه 
إرنست سيمون الإنسانية الدينية، التي ترى 
أن الــعــالــم لــيــس قــائــمــا عــلــى مــركــزيــة الــديــن 
وحــده، ولا مركزية الإنسان وحده أيضاً، بل 

دائرة مشتركة بهدف تحسين حياة البشر.
)2( الجيل المؤسّس، علم اجتماع الدولة: لم تثنِ 
التي  الثانية والمأساة  العالمية  الحرب  ويــات 
ت باليهود الأوروبيين الحركة الصهيونية 

ّ
حل

عن تطوير سلوكها العنصري الإحلالي؛ ففي 
مايو/ ايار 1942، وفي ذروة الحرب العالمية، 
بلتيمور  مؤتمر  العالمية  الصهيونية  عقدت 
ــتـــحـــدة، وهــــو المـــؤتـــمـــر الـــذي  فـــي الــــولايــــات المـ
شــكّــل لحظة تــحــوّل جـــذري فــي رؤيـــة الحركة 
الصهيونية ومسيرتها، فبدلًا من الحديث عن 
وطن قومي، صار الحديث عن دولة يهودية، 
وكأنه لا وجود لشعب فلسطيني على الأرض 
إلى  القرارات تدعو  منذ آلاف السنين. وكانت 
بــنــاء المــؤســســات والــجــيــش وتــهــجــيــر ملايين 
ــقــوا بكثافة 

ّ
تــدف الــذيــن  إلـــى فلسطين،  الــيــهــود 

مع نهاية الحرب العالمية الثانية؛ علاوة على 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، حــتــى إنـــه فــي الفترة 
نـــزوح نصف  ــل  مــن 1945-1948 وحــدهــا سُــجِّ
ــثــيــر 

ُ
ــــن الم ــــى فــلــســطــن، ومـ مـــلـــيـــون يــــهــــودي إلـ

بلتيمور  في  جتمِعين 
ُ
الم أن  -حقاً-  للاشمئزاز 

قد ختموا مؤتمرهم بالقول: »يُعبر الصهاينة 
المــجــتــمــعــون عـــن إيــمــانــهــم بــالــنــصــر الــنــهــائــي 

لــإنــســانــيــة والـــعـــدالـــة عــلــى الــفــوضــى والــقــوة 
الغاشمة«!

فـــي ســـيـــاق الإنــــشــــاء الـــقـــســـري لـــلـــدولـــة ارتــبــط 
بصبغته  الرسمي  الإسرائيلي  الاجتماع  علم 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــــروع الـ ــــشـ ــمـ ــ ــة الـــــجـــــديـــــدة بـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
لعلم  قـــســـم  أوّل  إنــــشــــاء  ــكـــان  فـ الــصــهــيــونــيــة؛ 
الاجــتــمــاع فـــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة عـــام 1948، 
في  وزراء  رئـــيـــس  أول  بــرغــبــة  ــــك  ذلـ ــط  ــبــ وارتــ
إســـرائـــيـــل، ديــفــيــد بـــن غــــوريــــون، فـــي تسخير 
العلم والتقنية لخدمة الدولة الجديدة وتدعيم 
طلق، ومن ثم فقدت الجامعة 

ُ
قوّتها وتفوّقها الم

في  عــلــمــاؤهــا  الــســابــقــة، وصــــار  استقلاليتها 
خـــدمـــة الــــدولــــة الــصــهــيــونــيــة، وعــنــدئــذ تــولــى 
ــة قــســم  ــ ــــاسـ ــادت رئـ ــتــ ــزنــــشــ شـــمـــوئـــيـــل نــــــوح أيــ
الاجتماع  علم  مــن تشكيل  وتمكّن  الاجــتــمــاع، 
حيث  إمبريقي،  طابع  ذات  أميركية،  بصبغة 
الدولة الجديدة تحتاج بيانات ومعرفة دقيقة 
عن المهاجرين الجدد، وكانت مشكلة التكامل 
اليهودية  للقوميات  الاجــتــمــاعــي  والانـــدمـــاج 
عــلــى رأس الأجـــنـــدة الــبــحــثــيــة، ومـــن ثــم تبنى 
ــذاك الــنــظــريــة الــوظــيــفــيــة؛  ــ عــلــمــاء الاجــتــمــاع آنـ
بارسونز، حيث  تالكوت  إسهامات  وبخاصة 
ــلــحــة لاســتــقــرار الــبــنــاء الاجتماعي 

ُ
الــحــاجــة الم

لأنساق  والانــدمــاج  التكامل  عبر  والسياسي 
ـــثـــنـــي 

ُ
ــره، واســـت ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ المـــجـــتـــمـــع الــــجــــديــــد وعـ

الفلسطينيون من ذلــك المجتمع، ومــع تلاشي 
ــزب الـــعـــمـــل بــــأواخــــر الــســبــعــيــنــيــات،  ــ ــفـــوذ حـ نـ
ورجاله  أيزنشتادت  تــحــوّل  اليمين،  وصــعــود 
إلى النموذج الفيبري، حيث كانت رؤية ماكس 
فيبر الثقافية تقوم على فهم الحضور القوي 
لـــأديـــان، عــــاوة عــلــى فــهــم المــعــانــي والـــرمـــوز 
الــثــقــافــيــة، وهـــو مــا ســاعــد الــعــلــمــاء عــلــى بناء 
معاني للرموز والهُويّات الثقافية التي ميّزت 
اليهودية   

ّ
أن خصوصاً  الإسرائيلي،  المجتمع 

أصــبــحــت مــعــيــاراً مــهــمّــا لــانــتــمــاء الــجــمــاعــي 
 أســاســيــا فـــي الــتــعــبــئــة والانــتــخــابــات 

ً
وعـــامـــا

الدينية  الشرعية  تلك  ولتحقيق  الإسرائيلية، 
له  رَوّجَ  ــذي  ــ الـ بــالمــفــهــوم  أيـــزنـــشـــتـــادت  ــادل  ــ جـ
 نمط 

ّ
ــان يقصد أن »الــحــداثــات المــتــعــددة«، وكـ

الــتــحــديــث والــتــطــوّر الاجــتــمــاعــي الإســرائــيــلــي 
يــجــب ألا يــنــاظــر الــنــمــوذج الــغــربــي الــتــعــدّدي؛ 
ختلف 

ُ
 مجتمع مساره الحضاري الم

ّ
حيث لكل

الذي يرتبط بهويته وبنيته الثقافية، وعندئذ 
يــتــبــلــور الـــــدور الــصــهــيــونــي لــعــلــم الاجــتــمــاع، 
للمجتمع  المغلق  القومي  الطابع  تبرير  حيث 
والدولة في إسرائيل يقوم على تفريد المجتمع، 
ومــؤسّــســاتــه، وأنـــه يجب ألا يــكــون نسخة من 
المجتمعات الأوربية التعدّدية، بل له تعدّديته 

العنصرية، القومية. 
كـــــان أيـــزنـــشـــتـــادت مُـــتـــمـــركّـــزاً حـــــول ســـرديـــة 
ــتــخــيّــل؛ لــذا طــرح رؤيته 

ُ
تــاريــخــه الــيــهــودي الم

»سردية الاستمرار« للتاريخ اليهودي؛ ليبرّر 
بقيام  الجمعية  الــغــايــة  تحقيق  عملية  بــهــا 
دولة إسرائيل، التي لا تعتبر وفقاً لهذا المعنى 
مؤسسياً  تحقيقاً  يــعــتــبــرهــا  بــل  اســتــعــمــاراً، 
ــمـــة حــمــلــتــهــا الــجــمــاعــة  لـــــــرؤى ثـــقـــافـــيـــة قـــديـ
اليهودية معها عبر التاريخ. وعندئذ يختفي 
وتاريخه  فهو  الأرض،  صــاحــب  الفلسطيني 
العلماء،  هــؤلاء  حسبان  في  ليسوا  وثقافته، 
 التاريخ بــدأ من عــام 1948 

ّ
أو أبحاثهم وكــأن

فقط وفقاً لتزييف متعمّد للتاريخ.
الـــنـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي والمــــؤرخــــون  )3( عـــلـــمـــاء 
الـــنـــقـــديـــون: ارتـــبـــط حـــضـــور جــيــل جـــديـــد من 
ــيــــن بــظــهــور  ــلــ ــيــ ــرائــ عـــلـــمـــاء الاجــــتــــمــــاع الإســ
ــلـــى الــفــريــقــن  ــدد، ويُـــطـــلـــق عـ ــ ــجـ ــ ــــن الـ ــؤرخـ ــ المـ
الــنــقــديــون« وهــم علماء  مصطلح »المــؤرخــون 
ــون الـــذيـــن رفـــضـــوا قــبــول  الاجـــتـــمـــاع والمــــؤرخــ
ص من 

ّ
سرديات قيام الدولة ومبرّراته، والتخل

الثمانينيات  اقتراب عقد  الفلسطينيين، ومع 
بــدأت تلوح للمرّة الأولـــى سردية  مــن نهايته 
السائدة.  الرسمية  السردية  تــعــارض  جــديــدة 
ين الاطلاع على 

ّ
تيح لمجموعة من المؤرخ

ُ
فقد أ

مــيــط الــلــثــام 
ُ
آلاف الــوثــائــق الــحــكــومــيــة الــتــي أ

عــنــهــا، كــــان فـــي مــقــدّمــتــهــم، بــيــنــي مـــوريـــس، 
الـــذي أطــلــق عــلــى مجموعته المــكــوّنــة مــن آفــي 
ــه، وســيــمــحــا فـــابـــان،  ــيـ ــابـ ــم، وإيـــــــان بـ شــــايــ
المــؤرخــن الــجــدد، الــذيــن يــعــارضــون السردية 
إلى  تهدف  منهجية  يعتبرونها  بل  القومية، 
ــة هــالــة أســطــوريــة تــربــط الإســرائــيــلــيــن  ــ زراعـ
ــيـــن لــتــكــريــس دعــــوى  ــتـــوراتـ بــالــعــبــرانــيــن الـ
 التاريخي في أرض إسرائيل، وتــمّ ذلك 

ّ
الحق

التشكيك  يُــقــبــل  مــفــاهــيــم لا  عــبــر نــســج شبكة 
 لفلسطين في 

ً
فيها، مثل أرض إسرائيل بديلا

والعرب  والبريطاني،  العثماني  الحكم  حقبة 
الاســتــقــال  وحــــرب  الفلسطينيين،  مــن   

ً
بــديــا

 
ّ
 من النكبة، وأكّد المؤرخون النقديون أن

ً
بديلا

الفلسطينيين ليسوا عرباً هائمين ولم يتركوا 
جــبــروا عبر 

ُ
أرضــهــم وبــادهــم بــرضــاهــم؛ بــل أ

حرب عسكرية عنيفة ودموية على ذلك.
ــر من  ــ ــان عــلــمــاء الاجـــتـــمـــاع الــجــنــاح الآخـ ــ وكـ
كيمرلينغ،  بــاروخ  أمثال  النقديين  المــؤرخــن 
الـــدور  لــهــم  رام، وغــيــرســون شــافــيــر،  وري 

ُ
وأ

الــرئــيــســي فــي إســنــاد المـــؤرخـــن الـــجـــدد، فقد 
في  الغربية  الأكــاديــمــيــة  بالنظريات  ــروا 

ّ
تــأث

الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات، مــثــل مــا بعد 
حــاديــة الــســرد التاريخي، 

ُ
الــحــداثــة، ورفـــض أ

جديدة  مفاهيم  تقديم  فــي  نجحوا  ثــم  ومــن 
ــي، مــــــن أبـــــرزهـــــا  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ عــــلــــى الــــعــــقــــل الإســ
»الصهيونية باعتبارها حركة استعمارية«، 

»والهيمنة، واستبعاد الأقليات وقمعها«..
)باحث مصري(

علم الاجتماع الإسرائيلي والقضية الفلسطينية

كيف ينظر إلى الإبادة في غزةّ؟

في سياق الإنشاء 
القسري للدولة، 

ارتبط علم الاجتماع 
الإسرائيلي الرسمي 

بصبغته الأكاديمية 
الجديدة بمشروع 
الدولة الصهيونية

مع اقتراب عقد 
الثمانينيات من نهايته 

بدأت تلوح للمرّة 
الأولى سردية جديدة 

تعارض السردية 
الرسمية السائدة

يســلطّ قرار الجمعية الدولية لعلم الاجتماع بتعليق »العضوية الجماعية للجمعية الإســرائيلية لعلــم الاجتماع«، الضوء على 
علم الاجتماع الإسرائيلي؛ تاريخه، مدارسه، رموزه، ثمّ تبريره للإبادة الجماعية في قطاع غزةّ

أنقاض منازل دمّرها القصف الإسرائيلي في خانيونس جنوبي قطاع غزة في 7/ 12/ 2025 )الأناضول(

 ،1948 عام  العبرية  الجامعة  في  الاجتماع  لعلم  قسم  أوّل  إنشاء  كان 
غوريون،  بن  ديفيد  إسرائيل،  في  وزراء  رئيس  أوّل  برغبة  ذلك  وارتبط 
قوتها  وتدعيم  الجديدة  الدولة  لخدمة  والتقنية  العلم  تسخير  في 
السابقة،  استقلاليتها  الجامعة  فقدت  ثم  ومن  المطلق،  وتفوقها 
وصار علماؤها في خدمة الدولة الصهيونية، وعندئذ تولى شموئيل 
نوح أيزنشتادت رئاسة قسم الاجتماع، وتمكّن من تشكيل علم الاجتماع 
إلى  تحتاج  الجديدة  فالدولة  إمبريقي،  طابع  ذات  أميركية،  بصبغة 
بيانات ومعرفة دقيقة عن المهاجرين الجدد، وكانت مشكلة التكامل 

والاندماج الاجتماعي للقوميات اليهودية على رأس الأجندة البحثية.

العلم والتقنية لخدمة الدولة الجديدة
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الإسرائيليين،  الاجتماع  علماء  أجيال  تطوّر 
ينتجونها وبنيتها،  التي  المعرفة  لفهم حالة 
ومــا إذا كــانــت جـــزءاً مــن عملية الهيمنة على 
وداعــمــة  للهيمنة،  مــقــاومــة  أنــهــا  أو  المجتمع، 

لاستقلالية العلم والعلماء.  
 علم الاجتماع الإسرائيلي مَرَّ 

ّ
يمكن القول إن

بأربع مراحل أو أجيال رئيسية:
)1( جيل علماء الاجتماع ما قبل 1948: بالرغم 
 قسم الاجتماع لم ينشأ إلا في 1948؛ إلا 

ّ
من أن

عتبر المرحلة 
ُ
 الفترة من عام 1925 – 1948 ت

ّ
أن

المثالية التي لم تتكرّر مرّة أخرى، حيث سيطر 
عــلــى عــلــم الاجـــتـــمـــاع عــــدد قــلــيــل مـــن الــعــلــمــاء 
الذين هاجروا من أوروبــا الشرقية، وروسيا، 
والماركسي،  القومي،  بالفكر  رين 

ّ
متأث وكانوا 
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لمساعدتهم في الضغط على الحكومة لتعجيل 
ــادل، بــيــنــمــا يُــــصــــرّ بــيــان  ــ ــبـ ــ تـــوقـــيـــع صـــفـــقـــة تـ
الــجــمــعــيــة الإســرائــيــلــيــة لــعــلــم الاجــتــمــاع على 
الاحــتــجــاجــات  فــي  »يــشــاركــون  منتسبيها   

ّ
أن

ــيــــود الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا المــجــتــمــع  ــقــ  الــ
ّ

ــي ظــــــل ــ فـ
النقد في  الأكاديمية على  المــدنــي، والأوســــاط 
ل 

ّ
ها مشاركة فردية لا تمث

ّ
إسرائيل«، بمعنى أن

تستخدم  أن  ب 
ّ
تتجن الــتــي  بــذاتــهــا،  الجمعية 

ــادة الــجــاريــة في  ــ فــي مــنــشــوراتــهــا مــفــهــوم الإبـ
ة، وإن نـــدّدت بالدمار والقتل الــواســع غير 

ّ
غـــز

المسبوق الذي ترتكبه حكومة إسرائيل، وهو 
ــاوى الـــدور  الأمـــر الـــذي يُــشــكّــك بــجــديــة فــي دعــ
الــذي يحمله علماء اجتماع اسرائيل،  النقدي 
ــد عـــبّـــرت  ــة مــنــهــم قــ ــرديــ وإن كـــانـــت حــــــالات فــ
صـــراحـــة عـــن رفــضــهــا لـــإبـــادة الــتــي ترتكبها 
إســرائــيــل، هـــذا فــي الــوقــت الــــذي أصــــدرت فيه  
منظمتان إسرائيليتان شهيرتان »بيت سالم 
لحقوق الإنسان، وأطباء لحقوق الإنسان في 
أعلنتا فيه »أن  إسرائيل« تقريرين مُنفصلين 
إسرائيل -بــا شــك- ترتكب إبــادة جماعية في 
غــزة«، وجــاء في تقرير منظمة أطباء لحقوق 
الإنـــســـان تــوصــيــف واقـــعـــي وكـــاشـــف بــالــقــول: 
»انــتــهــجــت إســـرائـــيـــل اســتــراتــيــجــيــة مــتــعــمــدة 
وحتى  للحياة.  الأساسية  الشروط  لتقويض 
ــيــــوم، فــإن  لـــو أوقـــفـــت هــجــومــهــا الــعــســكــري الــ
آثار الدمار الذي تسببت به ستواصل حصد 
الـــجـــوع والــــعــــدوى والأمـــــراض  بــفــعــل  الأرواح 
المزمنة سنوات مقبلة. هذا ليس ضرراً جانبياً، 
وهذه ليست نتائج حرب فحسب، بل سياسة 
إقصاء وجودي ممنهجة. لقد خلقت إسرائيل 
بصورة منهجية، ظروف حياة لا تحتمل ولا 
تــطــاق، ونــفــت عــن ســكــان غــزة أبــســط مقومات 

البقاء. هذه إبادة جماعية واضحة المعالم«.
 جــمــعــيــة عــلــم الاجــتــمــاع 

ّ
ويـــبـــدو واضـــحـــا أن

مفهوم  مناقشة  على  تــجــرؤ  لــم  الإسرائيلية 
همت بها إسرائيل، علاوة على 

ُّ
الإبادة التي ات

ــهــا لــم تــمــارس دورهــــا الــتــاريــخــي الــنــقــدي؛ 
ّ
أن

فــهــي لـــم تــســع إلــــى فـــهـــم، وتــحــلــيــل مــقــاومــة 
 77 التي تجسّد حصاد  الفلسطيني  الشعب 

عاماً من التهجير والاحتلال والقمع.
الــقــدرة  كــان علماء الاجــتــمــاع لا يملكون  وإذا 
ــدار تــقــاريــر تصف الــواقــع الإجــرامــي  على إصـ
بيّض وجوههم 

ُ
ويكتفون ببيانات -رد فعل-  ت

 في بنية المعرفة التي 
ً
 ثمّة خللا

ّ
أمام العالم، فإن

ينتجونها، ويمكن فهم هذا الخلل عبر تحليل 



به. المفاجأة التي اعتمد عليها المغني الشاب 
كانت في إعادة إنتاج وتقديم موسيقى البوب 
المصرية التقليدية، من دون أي إضافات، رغم 
هوب  الهيب  موسيقى  إلــى جيل  ينتمي  أنــه 
الــصــاعــدة فــي مــصــر فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
لكنه قرر ارتــداء ثوب موسيقى التسعينيات 
تحديداً في تجاربه الأولى، خاصة في ألبوم 
»كوكتيل غنائي« العام الماضي، وكان عنوان 
الألبوم مثالياً ومعبراً عن الحالة الفنية التي 
إعــادة  عــبــارة عــن  تــوولــيــت، فأغانيه  يقدمها 

خلط العديد من الأعمال السابقة في البوب، 
أو دي جيه يعيد  فــي حفلة  »مــيــدلــي«  كأنها 

دمج الأغاني الشهيرة.
تفتقر  تــوولــيــت  أغــانــي  الطريقة  هــذه  جعلت 
الفني والأصــالــة، كأنها محاكاة  إلــى الصدق 
لأعــمــال فــتــرة الــتــســعــيــنــيــات وبـــدايـــة الألــفــيــة، 
ولكنها نجحت في جــذب جمهور أوســع من 
فئة الــراب والهيب هــوب، خاصة من الأجيال 
الأكـــبـــر الـــتـــي وجـــــدت فـــي تـــوولـــيـــت نــمــوذجــا 
ــا عـــن بقية  بـــه دونــ شــبــابــيــا مــثــالــيــا للتمسك 

القاهرة ـ محمد الأسواني

تــحــولــت تــجــربــة المــغــنــي المــصــري 
مــــــجــــــهــــــول الـــــــهـــــــويـــــــة تـــــوولـــــيـــــت 
)TUL8TE( إلى أحــدث ظاهرة في 
الــســاحــة الغنائية فــي الــعــامــن المــاضــيــن، إذ 
قـــدم فــي فــتــرة وجــيــزة ثــاثــة ألــبــومــات وعــدة 
الأكثر رواجاً  الصوت  أغــان منفردة، وأصبح 
على »تــيــك تـــوك«، إلــى جــانــب تــصــدره قوائم 
نسب الاستماع، إضافة إلى الاهتمام المستمر 
حــــول هــويــتــه الــغــامــضــة وصـــعـــوده الــســريــع 
والتساؤلات حول القيمة الفنية التي يقدمها.
معظم  يتمناها  التي  المعادلة  تووليت  حقق 
الــفــنــانــن فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي: نـــجـــاح رقــمــي 
وتسويقي، وجذب اهتمام وفضول الجمهور، 
إلى جانب الدعم الإنتاجي المتمثل في شركة 
مــيــدل بــيــســت الــســعــوديــة الــنــاشــئــة. وأخــفــت 
التجربة  تووليت ضعف  حــول  الضجة  هــذه 
الــفــنــيــة الـــتـــي يــقــدمــهــا فـــي أعـــمـــالـــه، وجــعــلــتــه 
أقرب إلى ظاهرة تسويقية وليس فنية، فهو 
لـــم يـــقـــدم أعـــمـــالًا جـــديـــدة نــســتــطــيــع وصــفــهــا 
أو وصــفــة خاصة  تــوولــيــت  بــأنــهــا موسيقى 

تمثلّ الممرات الداخلية 
في خوفو عناصر ضمن 
منظومة رفع متكاملة

يربط تووليت 
نفسه بمغنيّ 
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ــه، فــهــو يـــقـــدم مـــا يــثــيــر حــنــيــنــهــم إلــى  زمــــائــ
بعيداً  الخلطات،  بهذه  الــذي عاشوه  الماضي 
عن أغاني الراب التي حتى الآن لم تجد رابطاً 
عاطفياً مــع الأجــيــال الأخـــرى مــن المستمعين، 
فـــي حـــن شــكــل تــوولــيــت لــأجــيــال الــجــديــدة 
الكبار  موسيقى  يــقــدم  لأنــه  ناضجة  تجربة 

العاطفية بغض النظر عن طريقة تقديمها.
كرس أيضاً تووليت مجهوده التسويقي في 
الفكرة،  لتعزيز هذه  غنائي«  »كوكتيل  ألبوم 
لانـــتـــزاع مــشــاعــر الــحــنــن فـــي كـــل عــنــصــر في 

الألبوم  بوسترات  تصوير  من  بداية  أعماله، 
كليب  إلــى تصوير  التسعينيات  على طريقة 
»حبيبي ليه« على غرار فيلم »آيس كريم في 
جــلــيــم« لــعــمــرو ديــــاب، وربـــط تــوولــيــت نفسه 
بــديــاب فــي هــذا الألــبــوم، حتى أن الشائعات 
التسويقية جاءت حول صلة قرابته بصاحب 
ع هو نجله، 

ّ
»قمرين«، وأن هذا الشخص المقن

 
ّ
وغــيــرهــا مـــن الــتــكــهــنــات الــتــي جــعــلــتــه مــحــط

اهتمام طوال هذه الفترة.
يتبع  لتووليت  آخــر  الألــبــوم عمل  هــذا  سبق 
إشــارة  فــي  »ليالينا«،  وهــو  نفسها،  الوصفة 
إلى أغنية وردة الشهيرة. وفي ألبومه الجديد 
هــذا الــعــام، »نــاريــن«، واصــل تووليت اللجوء 
إلى المزيج نفسه ولكن بجودة إنتاجية أعلى.

يــشــيــر عــنــوان الألـــبـــوم بــوضــوح إلـــى تماهي 
التسعينيات،  إلــى  الحنين  حالة  مع  تووليت 
وهـــي الــجــمــلــة الــتــي ارتــبــطــت بــأغــنــيــة هــشــام 
عــبــاس الشهيرة »نـــاري نــاريــن«. بــهــذا، أثبت 
المغني الــصــاعــد مــرة أخـــرى تــفــوق موسيقى 
البوب وجماهيريتها رغم الصعود والهبوط 
بها في السنوات الأخيرة، فمعظم الأعمال من 
جيل تووليت التي حققت نجاحاً جماهيرياً 
ــــن مـــوســـيـــقـــى الـــــبـــــوب، مـــثـــل أغــنــيــة  ــانــــت مـ كــ

»البخت« لويجز.
لذلك، كان من الطبيعي أن تنحصر التعليقات 
عــلــى أغــانــي تــوولــيــت عــلــى »يــوتــيــوب« حــول 
الأغـــانـــي الأصــلــيــة الــتــي قــلــدهــا أو اســتــوحــى 
مــنــهــا الــثــيــمــات المــوســيــقــيــة أو كــلــمــاتــهــا، من 
دون الــحــديــث عــنــه بــوصــفــه صــاحــب صيغة 
موسيقية جديدة خاصة به فقط. يتجلى ذلك 
أكــثــر فــي الــســؤال عــن العنصر الــفــنــي الممكن 
تقليده في تجربة المغني لكي يصبح موجة 
فأغانيه  نفسه،  النجاح  لتحقيق  أو  غنائية 
يقدمها بالفعل مصطفى قمر وهشام عباس 
ورامــي صبري وعمرو ديــاب، بل هم المصدر 
الملهم لــه، ولكن الإجــابــة ستكون حــول تقليد 

طريقته في التسويق بالطبع.
 مـــجـــهـــول الــهــويــة 

ّ
كـــانـــت فـــكـــرة تـــقـــديـــم مـــغـــن

 في مشهد الراب المصري في بداياته، 
ً
موجودة

وحــــــاول بــعــضــهــم تــقــديــمــهــا ولـــكـــن لـــم تحظ 
بــهــذه الــضــجــة مــثــل تــوولــيــت، الــــذي اســتــفــاد 
لغز  حــول  التفاعلية  التسويقية  الحملة  مــن 
لكشف  الجمهور  وتسابق  الغامضة،  هويته 
ــة والمــؤشــرات المتاحة،  هويته مــن خــال الأدلـ
ــقـــى بـــوب  ــيـ خــــاصــــة أنــــــه فــــنــــان يـــغـــنـــي مـــوسـ
مــســتــوحــاة مـــن الــتــســعــيــنــيــات. تــحــولــت هــذه 
الــظــاهــرة إلـــى أســــاس اســـتـــمـــراره حــتــى الآن، 
فــي هذا  التكهنات حــولــه.  اســتــمــراريــة  بدليل 
السياق، تداول متابعون، في ديسمبر/كانون 
الأول 2024، على مواقع التواصل الاجتماعي 
ي راب يُدعى 

ّ
خبراً مفاده أن تووليت هو مغن

محمد خفاجي، لكن حتى الآن لا يعرف أحد 
إن كان هذا صحيحاً، أم مجرّد محاولة يائسة 
للإجابة. لكن، نتساءل: كيف ستكون التجربة 
لــــو قـــــدم تـــوولـــيـــت هـــــذه المـــوســـيـــقـــى بــاســمــه 
وصـــورتـــه مـــن الـــبـــدايـــة؟ عــلــى الأرجـــــح، كــانــت 
الكرام، كونها محاولة لاستعادة  لتمرّ مرور 
زمن التسعينيات الذي لم يعد يهمّ مستمعي 
الــــــــراب والــــــتــــــراب وغــــيــــرهــــا مــــن الـــتـــوجـــهـــات 

الغنائية التي تسيطر على السوق. 
لكن، مع قناع تووليت، أصبحت هذه الأغاني 
فــكــرة جـــديـــدة ولافـــتـــة جــمــاهــيــريــا وإعــامــيــا. 
هــنــا، نــتــســاءل: إلــى متى ستظل هــذه الفكرة 
جذابة تسويقياً في الساحة الفنية في الفترة 
المــقــبــلــة؟ مــا الــخــطــوة الــجــديــدة الــتــي يقدمها 

تووليت لكي لا يتحول إلى ترند مؤقت؟
 الــجــديــد فــي تــجــربــة تــوولــيــت هــو أداؤه 

ّ
لــعــل

الصوتي للأغاني، أداء غريب وليس مألوفاً، 
خصوصاً من خلال نطق الكلمات والحروف 
ــروف المـــد  ــ ــ ــداً، والمـــبـــالـــغـــة فــــي حـ ــ ــــصـ  وقـ

ً
خــــطــــأ

واســتــخــدام المـــؤثـــرات الــصــوتــيــة، وفـــي ادعـــاء 
التأثر بطريقة هزلية أحياناً. 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــفـــت رابـــــطـــــة الــــصــــحــــافــــة الأجــــنــــبــــيــــة فــي  كـــشـ
هوليوود عن قوائم المرشحين لجوائز غولدن 
غلوب في دورتها الـــ83، إذ يُقام حفل توزيع 
الـــ11 من يناير/ كانون الثاني  جوائزها في 
المــقــبــل. وقـــد شــهــدت الــتــرشــيــحــات هـــذا الــعــام 
بــول توماس  المــخــرج  لفيلم  هيمنة واضــحــة 
 One Battle( »أندرسون »معركة تلو الأخرى
After Another(، الذي تصدر السباق بتسعة 
ترشيحات، ليضع نفسه بين أقوى المنافسين 

في موسم الجوائز الحالي.
يلاحق أندرسون المخرج يواكيم ترير بفيلمه 
الذي   ،)Sentimental Value( عاطفية«  »قيمة 
حصد ثمانية ترشيحات، تلاه فيلم »آثمون« 
بسبعة  كــوغــلــر،  رايــــان  لــلــمــخــرج   ،)Sinners(
ــــورة الــتــنــافــس على  تــرشــيــحــات. تــكــتــمــل صـ
جائزة أفضل فيلم درامي بوجود أعمال بارزة 
 ،)Frankenstein( »فرانكشتاين«  مثل  أخــرى، 
ــورو، و»هـــامـــنـــت«  ــ ــل تــ لــلــمــخــرج غــيــيــرمــو ديــ

والوزن المعاكس. يذهب الباحث إلى أن الغرفة 
ــهـــرم، كــانــت  الــصــغــيــرة الــفــارغــة فـــي وســـط الـ
مــحــطــة لــتــركــيــب نــظــام يــعــتــمــد عــلــى مــحــاور 
خشبية أو حجرية تمر فوقها الحبال، بينما 
ــل الـــهـــرم نــفــســه.  ــ يــتــحــرك الــثــقــل المــــــوازن داخـ
أنه  النظام، كما يقترح، في  هــذا  تكمن ميزة 
لا يــحــتــاج إلـــى مــســاحــة خــارجــيــة، بــل يعمل 
داخل جسم الهرم، إذ يجري البناء تدريجياً 
مــن الــداخــل إلــى الــخــارج، مــع إزالـــة العناصر 
ــهـــت الــنــظــريــات  ــا واجـ ــالمـ ــا. وطـ ــقـ المـــؤقـــتـــة لاحـ
ــلـــى مـــنـــحـــدرات  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي تــعــتــمــد عـ
خــارجــيــة مــشــكــات عــمــلــيــة مــعــقــدة، وتــعــود 
 تفسيرياً؛ فبناء 

ً
الفكرة الجديدة لتقدّم بديلا

منحدر خارجي يصل إلــى ارتــفــاع 146 متراً 
يتطلب طولًا قد يتجاوز كيلومترين، بسبب 
المـــيـــل المــنــخــفــض الــــضــــروري لــســحــب الــكــتــل، 
ما لم يترك أثــراً واحــداً قائماً أو مدمّراً حول 
الهرم. هذه المعضلة جعلت الباحثين يعيدون 
التفكير في النموذج التقليدي، خصوصاً أن 
الــهــرم يظهر دقــة هندسية بالغة فــي زوايــاه 

وتعامده واتساق كتلته.
ويرينغ أن استخدام الأوزان المعاكسة 

ُ
يرى ش

ــلـــفـــة، ولـــيـــس  مـــــعـــــروف فـــــي حــــــضــــــارات مـــخـــتـ
نسختهم  ابتكروا  قــد  المصريين  أن  مستبعداً 

القاهرة ـ ريم ياسر

مـــن جـــديـــد، يـــعـــود هــــرم خـــوفـــو إلــــى دائــــرة 
شرت على موقع 

ُ
الضوء عبر ورقة بحثية ن

NPJ Heritage Science، تقترح نموذجاً غير 
مـــألـــوف لــطــريــقــة الــبــنــاء، فـــبـــدلًا مـــن صـــورة 
آلاف الــعــمّــال الــذيــن يــســحــبــون الــكــتــل فــوق 
مــنــحــدرات هــائــلــة، يــطــرح الــبــاحــث سيمون 
تشكيل  يعيد  تــصــوراً  ويرينغ 

ُ
أنــدريــاس ش

المــشــهــد. يـــرى الــبــاحــث أن الــهــرم الأكــبــر قد 
تعتمد  ميكانيكية  أنــظــمــة  بــواســطــة  ــد  ــيِّ

ُ
ش

ــكــــرات حــجــريــة  وبــ المــعــاكــســة  الأوزان  عــلــى 
تعمل على منحدرات داخلية، في ما يشبه 
آلة رفع ضخمة صُممت لتشييد الصرح من 
ليست مجرد  النظرية  الخارج.  إلى  الداخل 
خــيــال هــنــدســي، بـــل مــحــاولــة لمـــلء فــجــوات 
رُفعت  الــتــي  الكيفية  مثل  إجــابــة،  بــا  ظلت 
بها كتل تزن 60 طناً إلى ارتفاعات شاهقة، 
ــيــــوم عـــلـــى بــقــايــا  ــم يُـــعـــثـــر حـــتـــى الــ ولمـــــــاذا لــ
كانت  لو  الحجم  منحدرات خارجية هائلة 
قد استخدمت بالفعل؟ وكيف أمكن الحفاظ 
عــلــى وتــيــرة بــنــاء مستقرة لمــشــروع عملاق 

كهذا خلال فترة قصيرة نسبياً؟
الهرم  في  الداخلية  المــمــرات  إن  البحث  يقول 
الأكبر لم تكن مجرد ممرات عبور أو مسارات 
منظومة  فــي  هندسية  عناصر  بــل  طقسية، 
وتصميمها  الــفــراغــات  فــهــذه  متكاملة؛  رفـــع 
ضخمة  أوزان  عمل  مــع  يتناسبان  الــداخــلــي 
تتحرك على منحدرات حجرية ملساء بزاوية 
ـــد قـــوة شـــد كبيرة 

ّ
دقــيــقــة. هـــذه الــحــركــة تـــول

قــــادرة عــلــى رفـــع الــكــتــل الــثــقــيــلــة، تــمــامــا كما 
تعمل البكرة في تقليل الجهد المطلوب للرفع 
الكتلة  الحبل بين وزن  يــتــوازن طرفا  عندما 

)Hamnet(، للمخرجة كلوي تشاو، إلى جانب 
 It Was( »ًالفيلم الإيــرانــي »لــم يكن إلا حادثا
الإيــرانــي جعفر  للمخرج   ،)Just an Accident
بـــنـــاهـــي.فـــي فــئــة الــكــومــيــديــا أو المــوســيــقــى، 
أزرق«،  »قمر  بينها  مــن  متنوعة،  أفــام  تبرز 
و»بوغونيا«، و»مارتي سوبريم«، إضافة إلى 
الــذي  الأخـــرى«  تلو  »معركة  المتصدر  الفيلم 
الكوري  الفئة أيضاً، والفيلم  نافس في هــذه 
ــذا الـــزخـــم  ــ ــد انـــعـــكـــس هـ ــ ــر«. وقـ ــ ــ ــيـــار آخـ »لا خـ
ــراج الــتــي ضمت  ــ الــســيــنــمــائــي عــلــى فــئــة الإخـ
كبار صناع السينما؛ فيتنافس بول توماس 
أنــــدرســــون، ورايــــــان كــوغــلــر، وغــيــيــرمــو ديــل 
تورو، وجعفر بناهي، ويواكيم ترير، وكلوي 

تشاو على جائزة أفضل مخرج.
أوسكار  يتنافس  للممثلين،  الــدرامــا  فئة  في 
إيزاك عن دوره في »فرانكشتاين« مع مايكل 
ــــن جــونــســون، وجيرمي  بــي جـــــوردان، ودوايـ
ألــــن وايـــــت الـــــذي يــجــســد شــخــصــيــة بـــروس 
ســبــريــنــغــســتــن. أمــــا فــئــة المــمــثــات )درامــــــا(، 
فتضم أسماء مثل جوليا روبرتس، وجنيفر 
باكلي.  رينسف، وجيسي  ورينات  لــورانــس، 
في الجانب الكوميدي، تشتعل المنافسة بين 
شالاميه،  وتيموثي  كــابــريــو،  دي  لــيــونــاردو 
وجورج كلوني، بينما تتنافس إيما ستون، 
وكيت هدسون، وأماندا سيفريد على جائزة 
أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي.

عربياً، سجلت تونس حضوراً في فئة أفضل 
فيلم غير ناطق بالإنكليزية« من خلال فيلم 
»صوت هند رجب« للمخرجة كوثر بن هينة، 
الذي سينافس أعمالًا قوية من فرنسا وكوريا 
وإسبانيا.  والــنــرويــج  والــبــرازيــل  الجنوبية 
وشـــهـــدت فــئــة الإنـــجـــاز الــســيــنــمــائــي وشــبــاك 
العام، مثل  إنتاجات  التذاكر ترشيح أضخم 

المستحيلة«،  ــاد«، و»المهمة  نــار ورمـ »أفــاتــار: 
وفيلم الرسوم المتحركة »زوتوبيا 2«.

الصغيرة، تستمر  الــشــاشــة  إلــى  وبــالانــتــقــال 
المــعــركــة الــدرامــيــة بــن المــســلــســات، فيتصدر 
 Theو  Slow Horsesو  ،Severance المــشــهــد 
فئات  وفـــي   .The White Lotusو  Diplomat

التلفزيونية، يتجدد الصراع بين  الكوميديا 
The Bear، وOnly Murders in the Building، و

.Abbott Elementaryو ،Hacks
وشــــهــــدت تـــرشـــيـــحـــات الـــتـــلـــفـــزيـــون حـــضـــوراً 
غــاري  فيتنافس  الأول،  الصف  قوياً لأســمــاء 
ــالـــو وآدم ســكــوت على  أولــــدمــــان ومـــــارك رافـ

تتنافس  بينما  درامـــي،  أفضل ممثل  جــائــزة 
كاثي بيتس وهيلين ميرين وكيري راسل على 
جائزة أفضل ممثلة. أما في الفئة الكوميدية، 
فيبرز جيرمي ألين وايت )الذي حقق إنجازاً 
وستيف  وتلفزيونياً(،  سينمائياً  بالترشح 

مارتن، وسيلينا غوميز، وجينا أورتيغا.

الهندسية في  المعرفة  أن  الخاصة، خصوصاً 
شفاهة  تنتقل  كانت  مــا  كثيراً  القديمة  مصر 
داخـــل فـــرق الــبــنــاء مــن جــيــل إلـــى آخـــر، لا عبر 
نصوص تفصيلية. فنحن لا نملك أي برديات 
تــشــرح طريقة بــنــاء المــســات، أو رفــع تماثيل 
المعماري نفسه،  عديدة، رغم وضوح الإنجاز 
ز احــتــمــال أن تــفــاصــيــل عــمــلــيــة بــنــاء 

ّ
مـــا يـــعـــز

التي لا  الــهــرم كانت جــزءاً مــن المعرفة المهنية 
ــكــتــب عــــادة. مــع ذلـــك، لا يــقــدّم الــبــحــث نهاية 

ُ
ت

الــحــكــايــة؛ فــثــمــة عــلــمــاء يــــرون أن عـــدم وجــود 
أدلــــة مـــاديـــة واضـــحـــة، مــثــل بــقــايــا مـــحـــاور أو 
الممرات،  داخــل  احتكاك محددة  آثــار  أو  حبال 
يجعل النظرية بحاجة إلى مزيد من الفحص. 
ــن المـــــــواد الـــعـــضـــويـــة لا  صــحــيــح أن كـــثـــيـــراً مــ
يمكن أن تبقى بعد 4500 عــام، لكن غياب أي 
مؤشرات حجرية أو آثار ميكانيكية واضحة 
يترك الباب مفتوحاً للتساؤل. يشير الباحث 
الأدلة  أن غياب  الاعتراضات، مؤكداً  إلى هذه 
ــــدم الاســـتـــخـــدام،   قـــاطـــعـــا عـــلـــى عـ

ً
لـــيـــس دلــــيــــا

وأن اخــتــبــارات إضــافــيــة مــثــل المــســح الــلــيــزري 
والمــوجــي لــلــفــراغــات الــداخــلــيــة قــد تــقــرّبــنــا من 
أو  النموذج،  إذا ثبتت صحة  نهائية.   إجابة 
فــإن ذلــك سيفتح باباً جديداً  إمكانيته،  حتى 
في قراءة التاريخ المعماري المصري، فبدلًا من 
البحت،  الــيــدوي  العمل  الاعتماد على صــورة 
مبادئ  أتقنت  لحضارة  تصور  أمــام  سنكون 
هندسية  حلولًا  وابتكرت  والميكانيكا،  الرفع 
مــتــقــدمــة. هــــذا الــتــحــول لا يــنــتــقــص مـــن جهد 
الضوء على معرفة علمية  ط 

ّ
بل يسل العمّال، 

دقيقة فــي الـــوزن والــزوايــا والاحــتــكــاك، وعلى 
قـــــدرة مــهــنــدســي ذلــــك الــعــصــر عــلــى تصميم 
منظومات قــادرة على تحمل قوى شد هائلة 
داخل كتلة الهرم صعوداً من أسفله إلى قمته.

غولدن غلوب في دورتها الـ83: ترشيح تلو الآخرتشييد هرم خوفو... أوزان معاكسة وبكرات حجرية
شهدت ترشيحات 

غولدن غلوب هذا العام 
هيمنة واضحة لفيلم 

المخرج بول توماس 
أندرسون »معركة تلو 

الأخرى«، وحضور »صوت 
هند رجب«

رام الله ـ بثينة حمدان

الــقــدس«، أول  الــقــدس المحتلة انطلقت »بــنــات  مــن 
فرقة موسيقية نسائية فلسطينية، أسسها معهد 
 2013 عــام  فــي  للموسيقى  الوطني  سعيد  إدوارد 
بقيادة الموسيقي سهيل خــوري. بدأت تدريباتها 
المتزايدة  التضييقات  لكن  المدينة،  في  وعروضها 
عــلــى الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة، خــصــوصــا بــعــد حــرب 
الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع 
غـــزة طـــوال الــعــامــن المــاضــيــن، دفــعــت الــفــرقــة إلــى 

البحث عن مساحات تدريب بديلة خارج القدس.
ــادت الــفــرقــة أخـــيـــراً مـــن جــولــة فــنــيــة فـــي أيــرلــنــدا  عــ
وإنكلترا، قدّمت خلالها عروضاً جمعت بين أعمال 
رسائل  حاملة  فلسطينية،  تراثية  وأغـــانٍ  أصلية 
الفلسطيني.  والوجع  والصمود  بالسلام  مرتبطة 
يقوم أسلوب الفرقة على تعدد الأصوات وتآلفها، 

وهو أسلوب غير مألوف في الموسيقى العربية.
»العربي  لـ يقول سهيل خــوري  السياق،  هــذا  في 
ــي تــفــاعــل  الــــجــــديــــد« إن قـــــوة الـــفـــرقـــة تــتــجــلــى فــ
الــجــمــهــور مــعــهــا وحــضــورهــا المــتــنــامــي، مشيراً 
التي حازت  إلى مشاركتها في أسطوانة »حنة« 
المرتبة الأولى عالمياً ضمن فئة موسيقى العالم، 
إضافة إلى فوزها عام 2016 بجائزة أفضل جوقة 
في الشرق الأوســط في مهرجان دبي للجوقات. 
قدّمت الفرقة عروضاً في عدد من البلدان العربية 
ــة، ونـــالـــت جـــائـــزة مــؤســســة الــتــعــاون  ــ ــيـ ــ والأوروبـ

المعروفة باسم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية 
في القدس تقديراً لدورها الثقافي. كما أصدرت 
أولى أسطواناتها عام 2018 وأطلقت أعمالًا مثل 
»سلام لغزة« )2019(، و»تبقى شيرين« )2023(، 
و»نور« )2025(، المستندة إلى نص كتبه الأسير 

أحمد العارضة.
أحـــيـــت الــفــرقــة أيـــضـــا أعـــمـــالًا تـــراثـــيـــة، مــثــل »ظــهــر 
البنا، كما  أغــان للراحلة ريــم  إلــى جانب  الــخــيــل«، 
»القدس  العالمية  الأغنية  المعربة من  النسخة  أدت 

الخالدة« من تعريب المطران إيليا خوري.
تــقــول ســهــيــد عــــزة، وهـــي عــضــو فــي الــفــرقــة منذ 
خلال  الكبير  بالتفاعل  فــخــورة  إنها  تأسيسها، 
الـــجـــولـــة الأوروبـــــيـــــة الأخــــيــــرة، مــضــيــفــة أن ريــع 
إدوارد سعيد  لــفــروع معهد  ــصّــص 

ُ
خ الــعــروض 

فــي الــقــدس وغــــزة، وتــؤكــد أن الــفــرقــة تــهــدف إلــى 
الغناء  أن  الفلسطينية، معتبرة  المــرأة  إبــراز دور 
نفسه شكل من أشكال المقاومة، قائلة: »وجودنا 

وصوتنا دليل بقاء«.

توضح سهيد أن غياب بعض الآلات بين العازفات 
دفع إلى انضمام موسيقيين من حملة هوية الضفة 
إلــى القدس  الغربية، ومــع منع الاحــتــال دخولهم 
ل التدريبات حالياً إلى مقر المعهد في بيرزيت. 

َ
نق

ُ
ت

تعود فكرة تأسيس الفرقة إلى إقبال الفتيات على 
الانــضــمــام إلـــى جــوقــة فلسطين لــلــشــبــاب، مــا دفــع 
نحو  الــيــوم  تضم  مستقلة  فــرقــة  لتأسيس  المعهد 

أربعين عضوة تراوح أعمارهن بين 15 و35 عاماً.
تــؤكــد ســهــيــد أن رســـالـــة الــفــرقــة »إيـــصـــال مــعــانــاة 
قــلــق وتــهــديــد،  الفلسطينيين ومـــا يــواجــهــونــه مــن 
أما  لــأجــيــال«.  ونقله  الفني  بــالمــوروث  والتشبث 
هانيا ناصر الدين، المنضمة إلى الفرقة منذ ست 
سنوات، فتشير إلى صعوبة تنظيم عروض داخل 
الــقــدس بعد الــقــرارات التي تمنع إقــامــة أي نشاط 
وطني. تضيف أن الجمهور المقدسي نفسه يواجه 
مــشــكــات فــي حــضــور الــعــروض بسبب الــحــواجــز 
وإغــــــاق الــــطــــرق. وتــــواجــــه الـــفـــرقـــة صـــعـــوبـــات في 
السفر؛ إذ تضطر العضوات إلى المــرور من معابر 
مختلفة تبعاً لهوياتهن، ما يضاعف القلق بشأن 

وصول الجميع في الوقت المناسب.
ــتـــمـــرار الــفــرقــة  يــــرى ســهــيــل خـــــوري أن مـــجـــرد اسـ
وعروضها يمثل تحدياً ثقافياً في مدينة تتعرض 
ــأن تــتــوســع  ــ بــنــيــتــهــا الــفــنــيــة لــلــتــهــديــد، ويــــأمــــل بـ
الفرقة داخل فلسطين وخارجها،  مساحة عروض 
إعداد  في  للمعهد  التدريبي  البرنامج  ينجح  وأن 

قيادات جديدة تضمن استمرارية التجربة.

أغاني التسعينيات بصوتٍ مقنَّع

)Getty /تلقّى الممثل جيرمي ألن وايت ترشيحاً سينمائياً وآخر تلفزيونياً )جيستي غرانت

عادت »بنات 
القدس« أخيراً 
من جولة فنية 
في أيرلندا 
وإنكلترا )صفحة 
الفرقة على 
فيسبوك(

المعرفة الهندسية في مصر القديمة كثيراً ما كانت تنتقل شفاهة داخل فرق البناء )الأناضول(

استفاد تووليت من الحملة التسويقية التفاعلية حول لغز هويته )صفحة الفنان على فيسبوك(

حقق المغني ذو القناع، تووليت، المعادلة التي يتمناها الفنانون في الوقت الحالي: نجاح 
رقمي وتسويقي، وجذب اهتمام الجمهور وفضوله، إلى جانب الدعم الإنتاجي

»نارين« تووليت

عودة »بنات القدس«

مسار

فرقة

جوائزآثار

يبدو الشاب تووليت الذي 
يكتب اسمه بلغة الفرانكو 
أراب، tul8te، مفتوناً بتجربة 

عمرو دياب )الصورة(، 
كون الأخير نجماً ذا شعبية 
جارفة، وليس بفيلم خيري 
بشارة الذي أنتج في عام 

1992، »آيس كريم في 
جليم« الذي يسلط الضوء 
فيه على الشباب المصري 
الحالم الذي يطوف مدناً 
كبيرة تعج بأناس، ضاعت 

آمال كثير منهم في 
زحامها. مع ذلك، يعود 

توو ليت ليتقاطع قليلاً مع 
هذا المضمون في أغنية 

»بقيت وحيد«.

بقيت وحيد

فنون وكوكتيل
Wednesday 10 December 2025
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السجن  لــم يستسلموا لسطوة  الــذيــن  أولــئــك 
ــتـــاروا أن يمنحوا  الــســجّــان، واخـ لــرقــابــة  ولا 
لكتابتهم ضوءاً قدحوه في ظلمة زنازينهم. 
هرب عبر ثنية 

ُ
ذلك أن هذه الكتابات، وهي ت

قميص مهترئ، أو داخــل رغيف خبز، أو في 
جــوف حــذاء، أو محفورة في الــذاكــرة، تطمح 
إلى أن تتمرّد على شرط وجودها الأول، وأن 
تصرخ عالياً، وبحرية تامة، بعيداً عن الجسد 
الــخــاضــع لــلــرقــابــة. فــي مــصــر، كــتــب الــروائــي 
صــنــع الــلــه إبــراهــيــم يــومــيــاتــه داخــــل السجن 
على أوراق صغيرة كان ينتزعها خفية ليُدوّن 
معتقل  فــي  اليومية  حياته  تفاصيل  عليها 
الـــواحـــات، وحــافــظ عليها ســـراً رغـــم الــرقــابــة 
الصارمة ومنع أدوات الكتابة، ثم اعتمد على 
ذاكـــرتـــه الـــحـــادة لــتــعــويــض مــا لــم يتمكن من 
تسجيله آنذاك، ليغدو النص فيما بعد، عند 
جمعه وإعــادة صياغته بعد خروجه، وثيقة 
المباشر  التدوين  أثــر  بين  تمزج  فريدة  أدبية 
وإعــــادة الــبــنــاء الــاحــقــة، وتــكــشــف عــن علاقة 

معقدة بين السجين والكتابة.
أما الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي، فقد 
السجن وقسوة  وقــعُ  فيه  انعكس  كتب شعراً 
الـــتـــجـــربـــة، لـــكـــنـــه لــــم يــــتــــرك هـــــذه الـــنـــصـــوص 
محصورة داخــل الــجــدران. فقد هُــرّبــت بعض 
الشهيرة  قصيدته  فيها  بما  الأولــــى،  أعــمــالــه 
ــــى أصـــدقـــائـــي فــــي الـــــخـــــارج«، مــن  »رســــالــــة إلـ
الـــســـجـــن، حـــيـــث كـــــان يــســلــمــهــا عـــلـــى مـــراحـــل 
ــارات  ــزيــ ــه فـــي أثـــنـــاء الــ ــائـ ــائـــه أو أصـــدقـ لأقـــربـ
ظهر 

ُ
شرت، لت

ُ
الأسبوعية، وجُمعت بعد ذلك ون

مــقــاوم لا يمكن تقييده  للعالم صــوت شــاعــر 
ــوازٍ،  ــ ــز. وعـــلـــى نــحــو مـ بــــالأســــاك أو الـــحـــواجـ
درويـــش  مــحــمــود  الفلسطيني  الــشــاعــر  كــتــبَ 
نصوصاً وجــدت طريقها إلــى خــارج السجن. 
ذلـــك أن بــعــض المــعــتــقــات الإســرائــيــلــيــة كانت 
العائلية،  الــرســائــل  بــتــبــادل  تــســمــح حــيــنــذاك 
وهــو ما مكّن عــدداً من نصوصه من الخروج 
والمــجــات.  الصحف  نحو  اليد  بخط  مكتوبة 
أمــا فــي الــفــتــرات الــتــي مُــنــع فيها مــن الكتابة، 
ويُمليها  القصيدة  يحفظ  درويـــش  كــان  فقد 
على رفاقه الذين يحفظونها معه، وعند أول 

فرصة يكتب أحدهم النص على ورق مسموح 
ويُخرج نسخة منه مندسة في رسالة عائلية.
توفيق زيّاد، الشاعر والسياسي الفلسطيني 
اعتمد من جانبه على ذاكرته لحفظ  البارز، 
نـــصـــوصـــه فــــي أوقـــــــات مـــنـــع الـــكـــتـــابـــة، فــكــان 
يُمليها على زملائه أو يحفظها عن ظهر قلب 
حتى يتمكن من تدوينها لاحقاً بعد الإفراج 
عنه. وقد خرجت بعض هذه النصوص إلى 
الــخــارج عبر وســاطــة الأصــدقــاء والعائلة أو 

فرج عنهم.
ُ
مع الزملاء الذين أ

ومــــــــــــن قــــــلــــــب زنـــــــــزانـــــــــتـــــــــه، هـــــــــــــــرّب الـــــكـــــاتـــــب 
والـــكـــاريـــكـــاتـــيـــرســـت المــــغــــربــــي عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
مـــريـــد يــومــيــاتــه الـــتـــي ســجــل فــيــهــا تــفــاصــيــل 
التوثيق  السجن والتعذيب، حتى تحول هذا 
الــشــخــصــي إلـــى وســيــلــة تــهــريــب كــتــابــه الأول 
»في أحشاء بلادي« خارج المعتقل، ليُطبع في 
يجري  ما  على  حياً  ويصبح شاهداً  بلجيكا 
قمعية،  مــمــارســات  مــن  المغربية  السجون  فــي 
وهـــــذا مـــا كـــــرره فـــي كــتــابــه »إنـــهـــم يــجــوّعــون 
ــــذي صــــور أشـــكـــالًا مـــن الــتــعــذيــب  ــئـــران« الـ ــفـ الـ
الــتــي تــعــرّض لــهــا فــي المــعــتــقــات الــســريــة في 
ســنــوات الـــرصـــاص. ونــجــح الــشــاعــر الــســوري 

الرباط ـ سعيد منتسب

ــــوري مــحــمــد  ــسـ ــ يــــقــــدّم الـــشـــاعـــر الـ
المـــاغـــوط نــمــوذجــا كــبــيــراً لــأدبــاء 
الذين اعتبروا تهريب كلماتهم من 
التلاشي«،  لعدم  الوحيدة  »الوسيلة  السجن 
خبأها  بعدما  مذكراته  تهريب  من  تمكن  إذ 
 داخــــل ثــيــابــه الــداخــلــيــة، حــيــث أنــشــأ 

ً
طـــويـــا

رأسهم  السجن، وعلى  في  رفاقه  ثلة من  مع 
أدونــيــس وكــمــال خير بــك، »شبكة سرية من 
مهربي النصوص لتثبيت الذات داخل فضاء 
ــام الــبــعــث  ــذي اســتــعــمــلــه نـــظـ ــ ــزة الــ ــ ســـجـــن المــ
قائمة  في  المعارضين«. وهــو نموذج  لسحق 
ــاب الــذيــن ابــتــكــروا أساليب 

ّ
طــويــلــة مــن الــكــت

ــارج الأســـــــــوار، كــلــمــا  ــ لــتــهــريــب كــتــابــاتــهــم خــ
آلة  السجان وتحركت  اشتدت عليهم قبضة 
الرقابة بكل جبروتها المادي، إذ يعملون، كل 
حــســب اســتــطــاعــتــه، عــلــى مــنــح الــــورق أبــعــاداً 
أخــرى تمكّنه من اختراق الــجــدران، في تحدٍّ 
سياسي وروحي واضح لسلطة السجن التي 
تـــحـــاول الــتــحــكــم فـــي الــســجــن عــبــر إخــضــاع 
ــة تـــحـــولـــه إلـــــى »كـــائـــن  ــيـ ــابـ جـــســـده بـــآلـــيـــة رقـ

منضبط«، على حد تعبير ميشيل فوكو.
النصوص  تلك  خرجت  كيف  نتأمل  فعندما 
العالم، نــدرك أن مسارها يشكل فــي حد  إلــى 
ذاته تاريخاً موازياً للأدب نفسه. تاريخ كتبه 

الدوحة ـ العربي الجديد

الإيراني حميد  المــؤرخ والأكاديمي  يناقش 
العاري: في  دباشي في كتابه »الإمبراطور 
حتمية زوال الــدولــة - الأمـــة« )مــركــز أركــان 
للدراسات والأبحاث والنشر، 2025( المسار 
السياسي للدول التي شهدت ثورات الربيع 
الـــعـــربـــي. ويــنــطــلــق مـــن لــحــظــة تـــراجـــع تلك 
الثورات عن إيصال شعوبها إلى دول تقوم 
نقطة عبور  ويــجــعــل منها  المــواطــنــة،  عــلــى 

لقراءة حاضر المنطقة واتجاهاتها.
السؤال المركزي الذي يقدّمه الكتاب، والذي 
سالم،  الــحــاج  محمد  العربية  إلــى  ترجمه 
ــان الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي ســيــمــهّــد  ــا إذا كــ هـــو مـ
لــفــوضــى لا تــنــتــهــي، أم ســيــؤســس لــواقــع 
 هذه 

ّ
أن البعيد، بخاصة  المــدى  جديد على 

بالإمكان  يعد  لم  الثورات رسمت مسارات 
ــاشــــي، لــفــهــم  ــراجـــع عـــنـــهـــا. ويـــقـــتـــرح دبــ ــتـ الـ

الــديــنــامــيــات الــداخــلــيــة لــلــثــورات الــعــربــيــة، 
مقاربتها من زاوية »المواطن عديم الدولة«، 
لا مــن منظور الــدولــة ذاتــهــا، وذلــك فــي ظل 
ــــدول إلـــى كــيــانــات شمولية  تـــحـــوّل هـــذه الـ
ـــعـــنـــى بــتــحــصــيــل الــشــرعــيــة 

ُ
ومـــطـــلـــقـــة لا ت

الــســيــاســيــة عــبــر الــحــقــوق، بــل عــبــر العنف 
المفرط. وقد نتج عن ذلك تحوّل في سلوك 
المواطنين داخل المجال العام، إذ بات الفرد 
د الدولة  ما بعد الاستعماري متمرّداً، يجرِّ
مــن وحـــدة عملها الأســاســيــة، أي المــواطــن، 

وبالتالي من شرعيتها السياسية.
ــــط دبـــــاشـــــي تـــــراجـــــع الــــــــــدول مـــــا بــعــد  ــربـ ــ يـ
الاستعمارية في المنطقة العربية باعتمادها 
ــتــــوازي مــع  ــالــ شـــبـــه الـــكـــلـــي عـــلـــى الـــعـــنـــف، بــ
الولايات  في  السياسية  الشعبوية  صعود 
ــدّم صــعــود تنظيم  ــقـ المــتــحــدة وأوروبـــــــا. ويـ
»داعــش« بوصفه التعبير الأقصى عن هذا 
الانحدار نحو »العنف المحض«، لا بوصفه 
اســتــثــنــاءً، بــل بــاعــتــبــاره مـــرآة تكشف عــري 
مفهوم الدولة - الأمة. كما يفكّك الادعاء بأن 

أوراق في الأحذية وقصائد في الرغيف

يربط المؤرخ الإيراني 
في كتابه الصادر حديثاً 

بترجمة محمد الحاج 
سالم تراجع الدول 

ما بعد الاستعمارية 
في المنطقة العربية 

باعتمادها على العنف

من زنزانة المزة في 
سورية، إلى سجون 

المغرب ومصر وتركيا، 
حاول الأدباء تهريب 

نصوصهم بطرق 
مبتكرة، مستخدمين 

القميص، الحذاء، 
الورق المخفي، أو حتى 

الذاكرة. هذه الكتابات، 
التي خرجت رغم الرقابة 
والتهديد، تشكل تاريخاً 

موازياً للأدب نفسه

يطرح العرض المسرحي 
من كتابة وإخراج 

وتمثيل أدون خوري 
ويارا زخور أسئلة  الحب 

والتكنولوجيا، ويكشف 
تبدّل العلاقات في زمن 
يزداد فيه البعد بين البشر

الثورات العربية وتصوّرات ما بعد الاستعمارية

راديو ترانزستور على خط نهاية الحميمية

كيف أفلتت نصوص المعتقلين من قبضة السجان؟

أنشأ الماغوط ورفاقه 
في سجن المزة شبكة 

لتهريب النصوص

يتأنىّ دباشي 
في إطلاق حكم 
نهائي على فشل 

الثورات العربية

سبعون دقيقة عن 
واقع تتبدل فيه 

المشاعر وتُفكك الروابط

كان تهريب النصوص 
من السجون جزءاً من 

عملية الكتابة

في سجون العالم العربي والخارج، حوّل 
الأدباء السجن إلى ورشة إبداعية. محمد 
وفؤاد  خليفة  ومصطفى  الماغوط 
وباسم  اللعبي  اللطيف  وعبد  حـــدّاد 
تهريب  مــغــامــرة  خــاضــوا  خندقجي 
وحتى  الورق،  الملابس،  عبر  نصوصهم 
الذاكرة. محمود درويش وتوفيق زياّد 
الإخفاء  أو  الشفهي  الحفظ  اعتمدا 
وأنطونيو  حكمت  ناظم  بينما  السريّ، 
مبتكرة  طــرقــً  اســتــخــدمــوا  غــرامــشــي 
تحوّل  التجارب  هــذه  الــرقــابــة.  لتجاوز 

التهريب إلى جزء من الكتابة نفسها.

من الزنزانة إلى المطبعة

2425
ثقافة

مشهد

إصدارات

مسرح

فعاليات

من العرض )مسرح مونو(

)Getty( 2011 الروائي المصري صنع الله إبراهيم في منزله بالقاهرة

الــذي عــاش سنوات قاسية في  فــرج بيرقدار، 
سجون نظام الأسد بسبب مواقفه المعارضة، 
أوراق  على  كتبها  التي  تهريب نصوصه  في 
صــغــيــرة أو صــفــحــات مــتــفــرقــة، حــتــى تمكنت 
ــى الــــخــــارج بــطــريــقــة ســـريـــة.  ــ مــــن الــــخــــروج إلـ
ــشــرت لاحقاً فــي دواويــن 

ُ
هــذه الأعــمــال، التي ن

الروائي  النهر«. وعــاش  ديــوان »قصيدة  مثل 
الـــســـوري مــصــطــفــى خــلــيــفــة، ســـنـــوات طــويــلــة 

»الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط« 
 
ً
مستعمرة تعريفها  عــبــر  »إســرائــيــل«،  هــي 

استيطانية أوروبية قائمة على قهر شعب 
آخــر وتدمير مــقــوّمــات وجـــوده؛ أي نموذج 
دولة من دون أمّة، في مقابل فلسطين التي 

يعرّفها باعتبارها أمّة من دون دولة.
ومــــن هــــذا الــتــنــاقــض تــتــبــلــور رؤيـــتـــه الــتــي 
 الـــــدول مـــا بــعــد الاســتــعــمــاريــة في 

ّ
تــــرى أن

المــنــطــقــة الــعــربــيــة تــحــوّلــت إلــــى احــتــكــارات 
ــم إرادة  ــارت الأمــ ــمــة لــلــعــنــف، فــيــمــا صــ

ّ
 مــنــظ

جماعية لمواجهته.
وإلى جانب هذين المثالين الحادّين، ينتقل 
الــكــتــاب بــن حـــالات تــتــراوح بــن الفوضى، 
والاخــــتــــال الــوظــيــفــي لمـــؤســـســـات الـــدولـــة، 
إلى  ممتداً  الــدولــيــة،  للتدخلات  والارتـــهـــان 
تــــجــــارب تـــركـــيـــا وإيــــــــران ولــيــبــيــا وتـــونـــس 
ــمـــــن. وبـــــرغـــــم اســـتـــحـــضـــاره  ــيـــ ــر والـــ ــ ــــصـ ومـ
ــة عــــن فـــشـــل الــــثــــورات  ــنــ الــــتــــصــــورات الــــراهــ
ــى دبـــاشـــي فـــي إطــــاق حكم 

ّ
الــعــربــيــة، يــتــأن

عمق  قياس  لصعوبة  نظراً  عليها،  نهائي 
التحوّلات التي شهدها العالم العربي منذ 
ل هذه الثورات نهاية 

ّ
2011. وفي قراءته، تمث

»ما بعد الاستعمار«،  للحقبة التي وُسمت بـ
ــن الارتـــــبـــــاط المــــــأزوم  ــلـــخـــروج مــ ــتـــرح لـ ــقـ ويـ
بــن الــدولــة والأمــــة الانــفــتــاح عــلــى قوميات 
مــتــعــددة. ويــصــل إلـــى هـــذا الاســتــنــتــاج عبر 
تــــقــــدم رؤى ســيــاســيــة،  نـــصـــوصـــا  ــه  ــ تـ ــراء ــ قـ
ــن بــيــنــهــا »كـــلـــيـــلـــة ودمـــــنـــــة«، إلـــــى جــانــب  مــ
ــارل شــمــيــت، وإرنــســت   مــنــاقــشــة نــظــريــات كــ

كاسيرر، وغيرهما.

أنه  بيد  البعثي،  للنظام  سرية  معتقلات  فــي 
تــمــكــن مـــن بــنــاء عــالمــه الـــروائـــي مــعــتــمــداً على 
كــان كتابه  الــذاكــرة والتدوين. وبعد خروجه، 
الأشهر »القوقعة« شاهداً على حياة المعتقلين 
السياسيين في سورية، متناولًا الرقابة على 
الفكر، العزلة، الصدمات النفسية، والانتهاكات 

اليومية التي مارسها السجانون.
وإذا انتقلنا إلى الشاعر المصري فؤاد حدّاد، 
فـــــإن مــعــظــم نـــصـــوصـــه الـــعـــامـــيـــة كــتــبــت فــي 
الــواحــات«،  »معتقل  في  السجن، وخصوصاً 
كـــان يحصل  عــلــى أوراق مــدرســيــة صــغــيــرة 
عــلــيــهــا بــصــعــوبــة، وبـــخـــط صــغــيــر جـــــداً، ثم 
ــراً لـــرفـــاقـــه فــي  ــ يــحــتــفــظ بـــهـــا أو يــســلــمــهــا سـ
ــاورة، حــيــث كـــانـــوا يــدقــقــون  ــ ــجـ ــ الـــزنـــازيـــن المـ
معه في النصوص وينسخونها ويحفظون 
يُــفــرَج  بعضها تحسباً لمــصــادرتــهــا، ثــم حــن 

عنهم يحملونها معهم عند خروجهم.
خارج العالم العربي، تقدّم تجربة ناظم حكمت 
النماذج حضوراً في  أكثر  واحــداً من  التركية 
فقد  القضبان.  خلف  للكتابة  العالمي  المخيال 
السجائر.  أوراق  عــلــى  قــصــائــده  حكمت  كــتــب 
ــل  ــ ــم يــخــبــئــهــا داخـ ــ كــــــان يـــطـــويـــهـــا بـــعـــنـــايـــة ثـ

الــخــارج أو يسلمها  إلــى  رسل 
ُ
التي ت الأطعمة 

لرفاقه في الــزيــارات. وفي لحظات أخــرى، كان 
يعتمد عــلــى حــفــظ الــقــصــائــد شــفــهــيــا، خشية 
الكاتب  أمــا  فــي أي لحظة.  أن تــصــادر الأوراق 
الإيطالي أنطونيو غرامشي، فقد واجه رقابة 
ــل ســـجـــون مــوســولــيــنــي،  ــ فـــاشـــيـــة دقـــيـــقـــة داخــ
بلغة  يكتب  إذ  للكتابة،  معقدة  تقنية  فابتكر 
ــة مــــحــــايــــدة، يــخــفــي بــــن ســطــورهــا  ــيـ ــمـ ــاديـ أكـ
تـــأمـــات ســيــاســيــة حــــادة تــمــر دون أن يفطن 
إليها الرقيب. وهكذا خرجت »دفاتر السجن« 
من بين أيدي السجانين أنفسهم. وفي سجون 
فرانكو الإسبانية، كانت زوجة الشاعر ميغيل 
هيرنانديث تخيط القصائد داخل الثياب التي 
الخياطة  فكانت  الــخــارج،  إلــى  معها  تحملها 

 من أعمال المقاومة الأدبية.
ً
نفسها عملا

ما يجمع بين هذه التجارب، أنها تشترك في 
أن السجن، على قسوته، لم ينجح في تعطيل 
ــداً، إذ كــان  ــديـ  جـ

ً
الــكــتــابــة، بـــل مــنــحــهــا شــكــا

التهريب نفسه جزءاً من عملية الكتابة. لذلك 
بدت نصوص السجن دائماً مشحونة بحدة 
الوعي، ومكتوبة بنبرة تكثيف عالية، لأنها 

مكتوبة تحت الخطر.

حميد دباشي واحتكار الدولة للعنف

الرجل الآلي وفوضى الحب

يفَتتح عرض ضريبة العشق لمؤلفه عبد الحق الزروالي، مساء اليوم الأربعاء، 
تظاهرة مكناس خشبة لمسارح العالم في المدينة المغربية. يندرج العرض ضمن 
إطار المونودراما، وهو من بطولة جميلة الهوني وإخراج مسعود بوحسين، 

ويقدّم سيرة فنانة جعلت الفن محور حياتها قبل أن تواجه تبعات اختياراتها. 

بريدج 2025،  تتواصل اليوم الأربعاء في مركز أبوظبي للمعارض فعاليات قمة 
الدول لبحث تحولات  حيث يجتمع صُناّع المحتوى وخبراء الإعلام من مختلف 
سلسلة  القمة  وتقدّم  الإبداعي.  الاقتصاد  في  المتنامي  ــا  ودوره الصناعة 
وتأثيرها  التكنولوجيا  سياسات  يناقشون  ومؤثرين  متحدثين  تستضيف  جلسات 

في المشهد الاقتصادي.

حتى  وتستمر  السينمائية،  قرطاج  أيام  من  الـ36  الدورة  المقبل  السبت  تنطلق 
الـ20 من الشهر الجاري في تونس العاصمة، وتتضمن مسابقات للأفلام، وقسم 
مختلفة.  سينمائية  مدارس  من  أعمالاً  يستقبل  الذي  الواعدة«  للسينما  »قرطاج 
سليمان  والمالي  حمينة،  الأخضر  محمد  الجزائري  المخرجين:  التظاهرة  تكرمّ 

سيسيه، والبينيني بولان سوما نوفيرا، والمنتج التونسي عبد العزيز بن ملوكة.

حضرموت  مؤسسة  تنظّم  المصرية،  الأوبرا  دار  في  الكبير  المسرح  خشبة  على 
احتفالية الأديب  للثقافة، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتفالية بعنوان 
علي أحمد باكثير: 115 عاماً من التأثير بمناسبة ذكرى ميلاد الأديب اليمني الراحل 

)1910-1969(، تستعرض الاحتفالية محطات بارزة من مسيرة باكثير وإرثه الأدبي.

بيروت ـ نسرين النقوزي

منذ اللحظة الأولى، يجد المشاهد نفسه 
فــي مسرحية »راديــــو تــرانــزســتــور«، من 
كــتــابــة وإخـــــــراج وتــمــثــيــل أدون خـــوري 
ويـــارا زخـــور، فــي محطة تشبه محطات 
وتتثاقل  الانــتــظــار  يخيّم  حيث  الــقــطــار، 
حركة الزمن فوق أرضية خشبية داكنة، 
وتــنــعــكــس الإنـــــــارة الــخــافــتــة لــتــضــاعــف 
ــــاس الــــعــــزلــــة، بـــيـــنـــمـــا يـــقـــف خــلــف  ــــسـ إحـ
ســوداء  وســتــائــر  معدني  هيكل  الممثلين 

توحي بمكان عبور مجهول النهاية.
ــيــــة الــــتــــي انـــتـــهـــت  هــــكــــذا تــــبــــدأ المــــســــرحــ
عروضها في السابع من الشهر الجاري 
عــلــى خــشــبــة مــســرح مــونــو: فــريــدة تقف 
بــفــســتــان أســــــود قــصــيــر ووشـــــــاح كــبــيــر 
ملوّن بالأحمر والذهبي بنقوش شرقية 
تـــمـــنـــحـــهـــا حـــــضـــــوراً لافـــــتـــــا. نـــظـــاراتـــهـــا 
الــشــمــســيــة الــداكــنــة فـــي الـــداخـــل تضيف 
الغموض والثقة. تحمل  إليها شيئاً من 
فــي يــد كيساً ورقــيــا كبيراً، وفــي الأخــرى 
حــقــيــبــة حـــمـــراء صــغــيــرة، كــأنــهــا وصــلــت 
للتو أو تستعد للرحيل. حضورها يشبه 
حضور زائرة يومية للمحطة، شخصية 
لا تمر مروراً عابراً، بل تترك أثراً بصرياً 

وصوتياً في المكان.
إلــــى جــانــبــهــا يــجــلــس مــهــنــا عــلــى مقعد 
خشبي بسيط، رافعاً صحيفة أمامه كمن 
يتجاهل العالم أو يــغــرق فــي مــا يــقــرؤه. 
ــــروالًا بيجياً  فــاتــحــا وسـ يــرتــدي قميصاً 
وحذاء داكناً، في مظهر يوحي بأنه رجل 
اعتاد هذا المكان جزءاً من يومه. بجانبه 
حقيبة ســوداء كبيرة تكمل صــورة رجل 
يــــراقــــب ويـــتـــابـــع ويـــبـــحـــث ويـــــــــدوّن، كـــأن 
وجــــوده هــنــا مــرتــبــط بمهمة يــعــرف هو 

وحده تفاصيلها.
بين الشخصيتين علاقة مكانية واضحة: 
فـــريـــدة تــقــف مــائــلــة رأســـهـــا إلــــى الأمــــام 
تتحدث بنبرة قوية واثقة، وهو يجلس 
ــلـــف الـــصـــحـــيـــفـــة، كـــأن  نـــصـــف مـــخـــفـــي خـ
أو فجوة في  يبدأ بتوتر  بينهما حــواراً 
بداية  لقاء،  ببداية  يوحي  المشهد  الفهم. 
ــدايـــة حــكــايــة ســتــتــضــح لاحــقــا:  كـــشـــف، بـ
ــث طـــويـــل،  ــديــ ــر، حــ ــفــ ــر ســ ــ ــذاكـ ــ مـــحـــطـــة، تـ

وحقيقة غريبة تنتظر أن تظهر.
مــــهــــنــــا هـــــــو »الــــــــبــــــــاحــــــــث«: يــــبــــحــــث عـــن 
معلومات، عن دلائل، عن معنى، عن نظام 
الكلام  في  النظام. طريقته  فقد  عالم  في 
كــأنــه جهاز  آلــيــة،  دقــيــقــة، متقطعة، شبه 
يعمل بالواجب لا بالرغبة، كأنه جاء من 

الحرب  لكن  اللبناني،  المسرح  في  تكراراً 
صــارت جــزءاً مــن الشخصية، مــن الوعي 

والسلوك، طبقة لا تختفي إلا لتعود.
الــحــوار بــن فــريــدة ومهنا نحو  يتوسع 
أســئــلــة مــعــاصــرة عـــن الــحــب والــتــواصــل 
جملة  وتبرز  والعلاقات.  والتكنولوجيا 
تــتــكــرر دائــــمــــا: »الــــنــــاس غـــريـــبـــة«. جملة 
بسيطة تتحول في العمل إلى مرآة لواقع 
ــفــكــك فيه 

ُ
تــتــبــدل فــيــه المــشــاعــر بــســرعــة، ت

الــروابــط بسهولة، ويــغــدو فيه الاقــتــراب 
من الآخر مهمة أصعب من الحروب.

العميقة  الحاجة  مــن  تنبع  المشاهد  قــوة 

إلــــــى الــــحــــب لــــــدى الـــشـــخـــصـــيـــتـــن، رغـــم 
يشبه  مهنا  بينهما.  الــظــاهــر  الــتــنــاقــض 
ــة دقـــيـــقـــة، عـــقـــانـــي، مـــحـــســـوب، يــراقــب  آلــ
كل شــيء بعين الباحث. وفــريــدة تتحرك 
ــة صـــافـــيـــة  بـــــدافـــــع الإحـــــــســـــــاس، بـــعـــاطـــفـ
تقودها. ومع ذلك، تحدث لحظة مفاجئة 
بينهما،  صــادقــة  كــيــمــيــاء  فــيــهــا  تتشكل 
كـــأن شــيــئــا مـــا يجمعهما خــــارج حـــدود 
ــثـــبـــت قـــوة  ـ

ُ
ــثـــيـــل، لـــحـــظـــة ت ــتـــمـ الــــنــــص والـ

أدائــهــمــا وقــدرتــهــمــا عــلــى جــعــل المشاهد 
ينسى أنه أمام مسرح. ولا يبقى الديكور 
خــال الــعــرض الــذي امتد سبعين دقيقة 
ســـاكـــنـــا؛ يــتــحــول تــدريــجــيــا إلــــى عنصر 
النهاية، يصبح كأنه  درامــي فاعل. وفــي 
التكنولوجيا  فيها  تتجسد  جــامــدة  آلــة 
 تــدفــع الــشــخــصــيــتــن نحو 

ً
ــوة خــصــمــا، قــ

مجهول لا يمكن التنبؤ به. تمتد الأذرع 
المكان  ويــبــدأ  الإضـــاءة،  تنقلب  المعدنية، 
نفسه بالتحول إلى تهديد—شيء يلتهم 

ما تبقى من الحميمية.

عالم أكثر جفافاً وأقل حرارة. في المقابل، 
فريدة رسامة حساسة ملوّنة، ينبض كل 
بالعاطفة حتى حين تحاول  شــيء فيها 
إخفاءها. اختلافهما واضــح، لكنه ليس 
د توتراً جذاباً 

ّ
إقصائياً، بل اختلاف يول

يلمع على الخشبة من اللحظة الأولى.
تبحث فريدة عن الحب، تقوله ببساطة، 
بــا خــجــل ولا تــزيــن. تبحث عــن حــب لا 
يرى »النقص« الذي تحمله، العيب الذي 
تخفيه، وتترك للمشاهد اكتشافه لاحقاً. 
أن  هــو  الحقيقي  الــحــب  إلــيــهــا،  بالنسبة 
يحبّك الآخر كما أنت، بالندوب والأثقال 
كــلــهــا. أمــــا مــهــنــا، فــيــظــن أنــــه يــبــحــث عن 
شــيء آخــر تماماً… لكنه، دون أن يــدري، 

يبحث عنها هي أيضاً.
الــخــلــفــيــة دائــمــا تــحــمــل الـــحـــرب. تــتــســرّب 
ذكــريــاتــهــا فـــي بــــوح الــشــخــصــيــتــن، في 
ــارات، فــي تــفــاصــيــل الـــكـــام. يــقــولان  ــ الإشــ
ما فعلته بهما، كيف أعــادت تشكيلهما، 
وكيف تسللت إلى يومهما. قد يبدو هذا 
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رياضة

حقق لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز 
الفوز على البرازيلي الواعد جواو فونسيكا، في 

شوط فاصل ثالث، خلال مباراة استعراضية 
في مدينة ميامي الأميركية. وتفوق ألكاراز 

على فونسيكا المصنف 24 عالمياً بنتيجة )5-7( 
و)2-6( ثم )10-8(، في إطار فعالية استعراضية 

تحمل اسم »ميامي إنفيتيشنال«. وتمكن النجم 
الإسباني من محو آثار خسارته السابقة أمام 

الأميركي فرانسيس تيافوي في نيويورك.

 توقع نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
 منتخب البرتغال سيفوز بلقب كأس العالم 

ّ
أن

2026، بعد أن يتفوق على المكسيك في النهائي. 
وقال ديوكوفيتش في تصريحات مع صانع 

المحتوى الأردني محمد عدنان خلال حضورهما 
جائزة أبوظبي الكبرى لفورمولا 1 »سأكون جريئاً، 

البرتغال ستفوز بالمونديال، وستتفوق على 
عي للتأكيد. البرتغال 

ّ
المكسيك في النهائي. أكرر توق

والمكسيك في النهائي والبرتغال ستفوز«.

أعلنت المحكمة التجارية في نانت أنها ستصدر 
في 30 من مارس/آذار المقبل حكمها حول 

النزاع القضائي الطويل بين كارديف سيتي 
ونانت حول مدفوعات ضم اللاعب الأرجنتيني، 

إيميليانو سالا، الذي لقي مصرعه في حادث 
طائرة في يناير/كانون الثاني 2019. وطلب 

النادي الإنكليزي تعويضاً من نانت بقيمة 122.2 
مليون يورو نتيجة »الأضرار التي تعرض لها« 
بسبب عدم وصول سالا للعب بقميص كارديف.

ألكاراز يهزم فونسيكا 
بشوط فاصل خلال 

استعراض ميامي

ديوكوفيتش: البرتغال 
ستفوز على المكسيك 

في نهائي المونديال

محكمة فرنسية 
تصدر الحكم في قضية 

سالا قريباً

ساعد الهجوم 
المتوازن فريق 
فينيكس صنز 
في التفوق 
على مينيسوتا 
تمبروولفز )108-
105(، رغم الأداء 
الرائع لأنتوني 
إدواردز الذي 
سجل 40 نقطة، 
في وقت نجح 
فيه سان أنتونيو 
سبيرز في التغلب 
على نيو أورليانز 
بيليكانز )135-
132(. ورفع 
فينيكس رصيده 
إلى 14 فوزاً 
مقابل عشر 
خسارات، بفضل 
تألق مارك 
وليامس صاحب 
22 نقطة. أما 
سبيرز، فاعتمد 
على هاريسون 
بارنز الذي سجل 
24 نقطة، 
والبديل ديلان 
هاربر الذي 
أضاف 22 نقطة 
ليتفوق على 
بيليكانز.

)Getty( 2025 من ظهور فريق فينيكس صنز في ملعب تويوتا سنتر، 9 ديسمبر

فوز صنز وسبيرز
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سينما

مراكش ـ سعيد المزواري

ــاذا كــنــت تــصــنــع عــنــدمــا كنت  »مــ
ـــ22  ــ فــــي الــــــــ22 مــــن عــــمــــرك؟ فــــي الـ
مـــن عـــمـــري، كــنــت ألــتــهــم الأفــــام 
ثلاثة  أشــاهــد   

ْ
إذ كــطــالــب سينما،  بــشــغــف، 

ــنـــت مــلــيــئــا  ــوم. كـ ــ ــيـ ــ أو أربــــعــــة أفـــــــام فــــي الـ
بــالــطــاقــة والـــشـــغـــف بــالــســيــنــمــا. أشـــعـــر أن 
المــهــرجــان الــدولــي لــأفــام بــمــراكــش يزخر 
بــطــاقــة خــاصــة. لــكــنــه، عــلــى عــكــس حــالــتــي، 
يــدخــل عــامــه 22، بــعــد أن قــــدّم مــســاهــمــات 
ــس 

ّ
ــــاش وتــنــف كـــبـــيـــرة فــــي فــــن الـــســـيـــنـــمـــا. عـ

من  الماضية.  22 سنة  في  الدولية  السينما 
»هــان غونغ ـ  دعــم أفــام كــوريــة مستقلة، كـــ
مشهورين  مخرجين  استضافة  إلــى  جــو«، 
عالمياً، كألكسندر باين وإيساو يوكيسادا، 
»كــذب  كـــ أفـــام مغربية جميلة،  عــرض  إلــى 
أبــيــض«، كــان مهرجان مــراكــش فــي طليعة 

السينما العالمية«.
بهذا الخطاب، افتتح رئيس لجنة التحكيم 
ـ هـــو دورة،  ــكــــوري بـــونـــغ جــــون  المـــخـــرج الــ
توطيد  بمنحى  اخــتــيــاراتــهــا   

ّ
جُـــل ــســمــت 

ّ
ات

التوجّه الاستراتيجي، المتمثل في اكتشاف 
ــــم أصـــــوات مــبــتــكــرة مـــن جيل  مـــواهـــب ودعـ
في  أفلامهم  رعــايــة مشاريع  عبر  الــشــبــاب، 
ورشـــات  بفضل  مــراحــل صــنــعــهــا،  مختلف 
أو  للمهرجان،  الصناعي  الـــذراع  الأطــلــس، 
مختلف  فــي  المبرمجة  بأعمالهم  الاحــتــفــاء 
الأقــــــســــــام، لا ســـيـــمـــا المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة 
ــــى والــثــانــيــة  ــــام الأولـ المــتــخــصّــصــة فـــي الأفـ
لمــخــرجــيــهــا، بــوضــعــهــا تــحــت مــجــهــر لجنة 
تــحــكــيــم رفــيــعــة، تــكــوّنــت هــــذه الــســنــة، إلــى 
مخرج »ذكريات القتل« )2003(، من المخرج 
والمخرج  أينوز،  كريم  الجزائري  البرازيلي 
ــــي حــــكــــيــــم بــــلــــعــــبــــاس، والمــــخــــرجــــة  ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
ــيـــة جـــولـــيـــا دوكـــــــورنـــــــو، والمـــمـــثـــل  ــرنـــسـ ــفـ الـ
والمــخــرج الإيــرانــي بيمان مــعــادي، والممثلة 
ــا، والمـــخـــرجـــة  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــيــــة جـــيـــنـــا أورتـ ــيــــركــ الأمــ
الكندية سيلين سونغ، والممثلة الإنكليزية 
تميّزت  جـــوي.  ـ  تــايــلــور  أنــيــا  الأرجنتينية 
الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   28(  22 الــــــدورة 
كــذلــك   )2025 الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   6 ـ 
بـــإعـــادة تــوزيــع أوراق المــســابــقــة الــرســمــيــة، 
وقــســم »الـــقـــارة الــحــاديــة عـــشـــرة«، للتركيز 
عــلــى أفـــامٍ مــن خـــارج المــركــزيــة الأوروبـــيـــة ـ 
وأميركا  وآسيا  أفريقيا  من  أي  الأميركية، 
الــجــنــوبــيــة، وبــتــعــزيــز جـــاذبـــيـــة المــهــرجــان 
ــة أولــــــــى، أهــمــهــا  ــيـ ــالمـ بـــثـــمـــانـــيـــة عـــــــروض عـ
»الــســت« لمـــروان حامد )الــعــربــي الــجــديــد، 4 
والتكاملية   ،)2025 الأول  ديسمبر/كانون 
ــات الأطـــلـــس، الــتــي شــهــدت تسعة  مــع ورشــ

أفلام من 81 فيلماً مبرمجاً في العروض.

المسابقة الرسمية
»دائــرة  لعرض  الصباحية  الحصة  شكّلت 
هودسون،  أوسكار  للإنكليزي  مستقيمة«، 
المـــتـــوّج بــجــائــزتــي أفـــضـــل إخـــــراج وأفــضــل 
أداء رجـــالـــي لــبــطــلــيــه الـــتـــوأم لـــوك وإلــيــوت 
ــيـــعـــة،  تـــيـــتـــنـــســـور، لـــحـــظـــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة رفـ
ــام  انــخــطــفــت فــيــهــا قـــلـــوب المــهــرجــانــيــن أمـ
ــوة تــعــبــيــره الـــبـــصـــري، ومـــقـــاربـــة مــذهــلــة  قــ
اســـتـــعـــاريـــة  ــة  قــــصــ يـــحـــكـــي   

ْ
إذ ــاء.  ــفــــضــ ــلــ لــ

بــلــديــن، خاضا  يــحــرســان حـــدود  لجنديين 
ــفــت قــبــل عــشــر ســنــوات، 

ّ
حــربــا طــاحــنــة تــوق

ــرة فــي  ــ ــاضــ ــ ــا لا تـــــــــزال حــ ــهــ ــاتــ ــبــ ــرسّــ ــن تــ ــكــ لــ
ــوازن   تــ

ّ
عــاقــاتــهــمــا. شــيــئــا فــشــيــئــا، يــخــتــل

ـــخـــذ 
ّ
الـــبـــرنـــامـــج الـــيـــومـــي لـــلـــجـــنـــديـــن، ويـــت

الــــصــــراع الــعــبــثــي بــيــنــهــمــا عــلــى تــفــاصــيــل 
تــافــهــة مــنــحــى كــومــيــديــا بـــورلـــيـــســـك، قــبــل 
الــفــيــلــم، عــنــدمــا يــقــبــضــان على   يــنــتــقــل 

ْ
أن

راعــــــــي مــــاعــــز يــــحــــوم بـــقـــطـــيـــعـــه فـــــي نــســق 
دائـــــــــــري لا يــــعــــتــــرف بـــــالـــــحـــــدود )مُـــــدعـــــى 
ــــواء كــابــوســيــة، وفــضــاء  الـــعـــنـــوان(، إلـــى أجـ

ذهـــنـــي، مـــع هـــيـــام الــجــنــديــن فـــي عــاصــفــة 
الواقع  عليهما  ويختلط  تنتهي،  لا  رملية 
ــور مــن الــطــفــولــة. يلفي  بــاســتــيــهــامــات وصُــ
ــرآة تــعــكــس  ــ ــام مــ ــ الـــجـــنـــديـــان نــفــســيــهــمــا أمــ
رحلة  إثـــر  ــر،  الآخــ فــي صـــورة  إنسانيتهما 
القادم  هودسون،  اها 

ّ
تقف مُدهشة،  داخلية 

كــلــيــبــات مــوســيــقــيــة، بجمالية  مـــن إخـــــراج 
الـــتـــقـــابـــل ـ الـــتـــمـــاثـــل والــــشــــاشــــة المــنــقــســمــة 
لها  نجد  أن  يصعب  الــتــي   ،)Split-screen(
والــدلالــة  النجاعة  بهذه  جمالياً  استثماراً 
عدا  مــا  المــعــاصــرة،  السينما  فــي  نفسيهما 
»فورتيكس« )2021( لغاسبار نوي. يقبض 
المخرج ـ كاتب السيناريو على ثيمة تناقل 
تــقــالــيــد الــشــوفــيــنــيــة والــــعــــداء لـــآخـــر بــن 
الأجيال، مُجرّداً الجنديين من كل ما يصنع 
الــتــمــايــز الأيـــديـــولـــوجـــي بــيــنــهــمــا، بــمــا في 
إلــخ(  لحية،  )شــعــر،  الخارجية  الهيئة  ذلــك 
ومــابــس، كأنه يــتــســاءل: »مـــاذا يتبقى من 
المــرء عندما يفقد كل شــيء، وينسى  هوية 
كل الذكريات، بما في ذلك اسمه؟«. وعسى 
ــا نــحــن، نــحــن أنــــا«، التي  جملة الــحــوار »أنـ
يــتــبــادلــهــا الــعــســكــريــان، أفـــضـــل مُــعــبّــر عن 
ثيمة الهوية، التي تعبر كخيط أحمر رفيع 

 أفلام المسابقة.
ّ

جُل
النجمة  مُنحت  السحيري  أريــج  التونسية 
الـــكـــبـــرى( عـــن فيلمها  )الـــجـــائـــزة  الــذهــبــيــة 
أرض«: حيوات  بلا  »سماء  الثاني  الطويل 
إيــفــواريــات، يعشن في تونس،  ثــاث نساء 
بعد قصص هجرة مختلفة، شرعية وغير 
شــرعــيــة. المـــوضـــوع مــســتــوحــى مـــن أحـــداث 

حقيقية مــأســاويــة تــعــرّض لــهــا مــهــاجــرون 
الــصــحــراء فــي تونس،  مــن أفريقيا، جــنــوب 
 

ّ
ــنـــف وتــــهــــديــــدات ومـــــــطـــــــاردات، ظـــل ــــى عـ إلــ
المخرجة،  مــقــاربــة  على  جاثماً  )المـــوضـــوع( 
التي لم تتمكّن من تجاوزه إلى آفاق أرحب. 
القسيسة  علاقة  في  يكمن  ربما  الاستثناء 
مـــاري )أيــســا مــايــغــا( مــع الــطــفــلــة اليتيمة، 
المتبناة بعد غرق عائلتها في عرض البحر 
أثــنــاء الــهــجــرة، وفــي شخصية نــانــي، التي 
نالت بفضلها الممثلة المبتدئة ديبورا لوب 
ناني جائزة أفضل أداء نسائي باستحقاق، 
ة الظل 

ّ
عن أدائــهــا الــصــادق الــذي يمزج خف

ــلـــت بـــكـــوت  ــتــــي ظـ ــم فـــــــراق طـــفـــلـــتـــهـــا، الــ ــألــ بــ
المهاجرين،  قضية  الفيلم  لالــتــزام  ديــفــوار. 
يدٌ  الــقــوي،  السياسي والإنــســانــي  وطــرحــه 
ــرار لــجــنــة الــتــحــكــيــم مــنــحــه الــجــائــزة  ــ فـــي قـ
إلى  التوقعات   

ّ
جُــل ذهبت  أن  بعد  الكبرى، 

تتويج »دائرة مستقيمة« بها.

الهوية والاختفاء
فيلم آخر تناول ثيمة الهوية، لكن من زاوية 
وثائقي جيهان  والقذافي«،  »بابا  مختلفة: 
التحكيم، مناصفة  الفائز بجائزة لجنة  ك، 
مــع »ذاكــــرة« لــأوكــرانــيــة فلادلينا ســانــدو، 
ــتــــطــــاف والـــــدهـــــا مــنــصــور  ــاة اخــ ــ ــــأسـ ــــن مـ عـ
ـ   1972( الليبية  الخارجية  وزيــر  الكيخيا، 
معمر  العقيد  نظام  من  اغتياله  ثم   ،)1973

القذافي. سعت المخرجة، المقيمة بالولايات 
المــتــحــدة، إلـــى لـــمّ شــتــات الـــذاكـــرة العائلية، 
ــفـــوس  ــي نـ ــ ــم فــ ــ ــيــ ــ ــ ــدث الأل ــ ــحــ ــ وتـــــرســـــبـــــات الــ
والــدتــهــا وأخــتــهــا وأخــيــهــا، ومــحــاولــة فهم 
رابــط مــع بلدها الأصــلــي، في  كيفية صنع 
 حقيقة أنــهــا تــرعــرعــت فــي غــيــاب الأب، 

ّ
ظــل

وفـــي بــلــد مــخــتــلــف. اعــتــمــدت عــلــى أرشــيــف 
فــيــديــو عــائــلــي مـــهـــم، يـــنـــدر الـــعـــثـــور عــلــيــه 
ق 

ّ
التي لا توث العربي،  العالم  ثقافة  بسبب 

الــخــاصــة، كحفلات  المناسبات  عــادة ســوى 
ــا. مــــا يــصــنــع  ــيــــرهــ ــــاف والـــعـــقـــيـــقـــة وغــ ــزفـ ــ الـ
الــتــأثــيــر الــعــمــيــق، الــــذي يــتــركــه الــفــيــلــم في 
نفوس المشاهدين، تباين مضمون أشرطة 
 تــظــهــر المــخــرجــة، وهـــي تلهو 

ْ
الــفــيــديــو، إذ

مــع أخــيــهــا فــي صــبــاهــمــا، بــكــامــيــرا فيديو، 
ر 

ّ
يرقصان ويلهوان، مع تعليق صوتي مؤث

بــشــاعــريــتــه وطـــابـــعـــه المـــيـــانـــكـــولـــي. ولــعــل 
المــشــهــد الــبــديــع، الـــذي يــقــوم فــيــه الصبيان 
كاميرا  أمام  اختفاء بسيطة  بتنفيذ خدعة 
ــــوذجٌ عـــمـــا يـــلـــمـــس الـــقـــلـــوب،  ــمـ ــ ــو، نـ ــديـ ــيـ ــفـ الـ
الأب  اختفاء  الخفي بقسوة  إيحائه  بسبب 
 بعد 

َ
من عالم الطفولة البريئة، التي لم يفن

مــخــزون دهــشــتــهــا مــن الــعــالــم. عـــاوة على 
ندين  صرفة،  سينمائية  ثيمة  الاختفاء  أن 
لــهــا بتحف مــثــل »اخــتــفــاء« لــجــون سليزر، 
و»المــــغــــامــــرة« لمــايــكــل أنــجــلــو أنــتــونــيــونــي. 
ــواع: فيلم حميمي  هــذا وثــائــقــي يــمــزج الأنــ
يقتفي القصة العائلية، بورتريه أب بتتبّع 
وتوازياته  السياسي،  مساره  من  محطات 
مع القصة الكبرى للتاريخ الحديث لليبيا، 
هــذه  فــهــم حيثيات  يــحــاول  وفــيــلــم تحقيق 
الــقــضــيــة الــغــامــضــة، عــبــر اســتــجــواب رفــاق 
في  التقوه  ممن  وبعض  الكيخيا  منصور 
الــيــومــن الــســابــقــن لاخــتــفــائــه، واســتــثــمــار 
ــة، ومــــــــــــواد إخـــــبـــــاريـــــة،  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وثــــــائــــــق أرشـ
ــا الــفــيــديــو  وفـــيـــديـــوهـــات مــــصــــوّرة، أبــــرزهــ
الــشــهــيــر لــســحــل جــثــة الـــقـــذافـــي إبــــان ثـــورة 
الربيع العربي، وهذه المحطة قررت جيهان 
، بــغــيــة 

ً
ــا طـــــويـــــا ــنـــدهـ ــدم الــــتــــوقــــف عـ ــ ك. عــ

الإخـــاص لمــوضــوعــهــا، وعـــدم الــســقــوط في 
. أمــا 

ً
ــارة الــســهــلــة. بــهــذا، أحــســنــت فــعــا ــ الإثـ

»ذاكــــــرة«، أول وثــائــقــي لــســانــدو، المــولــودة 
ــرة الــــقــــرم، يــصــف نــشــأتــهــا في  ــزيـ بــشــبــه جـ
ــام الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــشــيــوعــيــة،  ــنــ ـــل أصــ ظـ
وعــلــى رأســهــم لــيــنــن، انــطــاقــا مــن اسمها 
ــــق عـــلـــيـــهـــا تــيــمّــنــا  ــلـ ــ طـ

ُ
الـــشـــخـــصـــي، الـــــــذي أ

انتقالها،  قبل  السوفييتية،  الــثــورة  بزعيم 
فـــي الـــســـادســـة مـــن عــمــرهــا، إلــــى غـــروزنـــي، 
بــعــد طـــاق والــديــهــا، فتنشأ وســـط حــروب 
الــشــيــشــان. تلتقط المــخــرجــة أجــــواء الــحــرب 
والــقــتــل بــتــدبــيــر فــنــي غــنــي وكــثــيــف، يمزج 
تعقيد المرجعيات المختلفة )كولاج، سينما 
تـــحـــريـــك، مـــســـرح دمــــــى(، ويــتــمــثــل بــبــراعــة 
س 

َ
ف

َ
أحداثاً بسيطة من المعيش اليومي، بن

بــــصــــري وصــــوتــــي مـــبـــتـــكـــر، عـــبـــر جــمــالــيــة 
المـــبـــالـــغـــة، كـــصـــعـــوبـــة الـــعـــثـــور عـــلـــى مــــواد 
ــيـــش الأســــاســــيــــة، الـــــــذي يـــقـــودهـــا إلـــى  الـــعـ
الصُور  أفــراد عائلتها في  تعويض وجــوه 
الشخصية بقطع خبز صغيرة، أو التعبير 
عــن ســذاجــة إيــمــان والدتها بــقــدرات مُــدرّب 
 

ّ
طـــاقـــة يـــقـــدّم بــرنــامــجــا تــلــفــزيــونــيــا، بــصــف

عــشــرات حــاويــات مــاء أمــام شاشة التلفاز، 
لالتقاط الطاقة المنبعثة منه.

التي  الأحــداث  ف ساندو من مأساوية 
ّ
تلط

عــاشــتــهــا بـــشـــاعـــريـــة تــعــلــيــقــهــا الـــصـــوتـــي، 
والمرجعيات،  بــالألــوان  مُشع  فني  وتــصــوّر 
ــــوب كـــــريـــــس مـــــاركـــــر،  ــلـ ــ ــأسـ ــ الـــــتـــــي تــــــذكّــــــر بـ
 Essai( الفكري  الوثائقي  التمرين  عبقري 

.)documentaire

مريم التوزاني
ــقــــة«، لــلــمــغــربــيــة  ــالــ ــكّــــل عـــــرض »زنــــقــــة مــ شــ
مــريــم الـــتـــوزانـــي، مــوعــداً مُــفــعــمــا بــالمــشــاعــر 
الإنـــســـانـــيـــة. رغـــــم حـــضـــور فـــضـــاء الـــزقـــاق 
فيلمها  منذ  أفلامها،  فــي  متفاوتة  بــدرجــة 
 .)2015( الــبــحــر«  إلـــى  تــذهــب  ــة  »آيـ القصير 
ــة، كــــمــــا يــــدل  ــنـــجـ ــطـ ــلـــعـــب زقــــــــاق مــــالــــقــــة بـ يـ
الــفــيــلــم، دوراً هيكلياً في  عــلــى ذلـــك عــنــوان 
ــــرد الــفــيــلــم الـــطـــويـــل الـــثـــالـــث لــلــمــخــرجــة  سـ
أنخيليس  ماريا  سعي  يتأثر  الطنجاوية. 
)كـــارمـــن مـــــورا( إلــــى الــحــفــاظ عــلــى المـــنـــزل، 
ــنـــذ طـــفـــولـــتـــهـــا، بــرابــطــهــا  حـــيـــث عــــاشــــت مـ
الروحي بالزقاق، وتبدو أجواؤه الصاخبة 
ومــقــاهــيــه الــوحــيــدة الـــقـــادرة عــلــى إنــقــاذهــا 
ــذه أول تــجــربــة لــلــتــوزانــي  مـــن عــزلــتــهــا. هــ
بعد لمسات  درامــيــة صريحة،  كوميديا  مــع 
فــكــاهــة خــفــيــفــة فـــي فــيــلــمــهــا الــثــانــي »أزرق 
قت 

ّ
القفطان« )2022(. ينبغي القول إنها وُف

فـــيـــهـــا، خـــاصـــة فــــي المـــشـــاهـــد الـــتـــي تــجــمــع 
خوزيفا،  الراهبة  طفولتها  بصديقة  ماريا 
التباين  فيثير  قلبها،  في  ما  عليها  لتفرغ 
الجنسي  والــطــابــع  القدسية  المرجعية  بــن 
خاصة  الجمهور،  ضحك  ماريا  لاعترافات 
ــظ بــــأي كــلــمــة، وتــعــبّــر 

ّ
أن خــوزيــفــا لا تــتــلــف

عــن انــزعــاجــهــا بــلــغــة الــعــيــنــن والــحــركــات. 
ــة المـــمـــثـــلـــة  ــبــ ــوهــ ــول إن مــ ــ ــقــ ــ ــ ال ــل  ــ ــافـ ــ نـ ومـــــــن 
المــوضــوع.  فــي  حاسمة  الكبيرة  الإسبانية 
ــــرى، عن  ــرة أخــ تــفــصــح مـــريـــم الـــتـــوزانـــي، مــ
ــدرة لافــتــة لــانــتــبــاه فـــي الــتــقــاط لحظات  قــ
ــواء تــلــك الــتــي تقتفي  إنــســانــيــة صــادقــة، سـ
العجوز  المـــرأة  تجمع  حميمة  علاقة  نشوء 
)أداء  العتيق  الأثـــاث  مقتني  الــســام،  بعبد 
ــقـــاربـــهـــمـــا  مــــضــــبــــوط لأحــــمــــد بـــــــــــولان(، وتـ
لــوقــع السنين على  المــكــتــرث  الــجــســدي غير 
الــعــاريــة، أو لحظات عــزلــة ماريا  الأجــســاد 
فـــي دار الـــعـــجـــزة، أو بــالمــقــبــرة حــيــث تـــزور 
زوجها، فتؤطرها الكاميرا بطرف الصورة 

تعبيراً عن وحدة دفينة.

حكايات الذاكرة 
ومغزى الهوية

مهرجان مراكش بدورته 22

تبلغ القيمة المالية للجوائز 120 ألف يورو:  
جائزة الأطلس لمرحلة ما بعد الإنتاج )20 

»صورة شمسية« لأسماء المدير  ألف يورو( لـ
وLa Mas Dulce لليلى المراكشي )المغرب(. 

جائزة الأطلس لمرحلة ما بعد الإنتاج )10 
 Goma Enough Is Enoughآلاف يورو( لـ

 Safe Exitلإليسي سواساوا )كونغو( و
لمحمد حامد )مصر(. جائزة الأطلس 

 100 Chapaللتطوير )30 ألف يورو( لـ
لإيكي لانجا )موزامبيق(. جائزة الأطلس 

 Les Dieuxللتطوير )20 ألف يورو( لـ
Delinquants لأبو بكر سانغاري )بوركينا 

فاسو(. جائزة الأطلس للتطوير )خمسة 
»طفولة« لإسكندر قبطي  آلاف يورو( لـ

)فلسطين( و»فاندا« لكامي لارا )أنغولا(.

ورشات الأطلس

وسينمائيات  لسينمائيين  واسعة  مساحات  إتاحة  في  بمراكش  للفيلم  الدولي  المهرجان  يستمر 
ينُجزون أفلاماً أولى أو ثانية، ولبرامج مختلفة تدعم المشاريع الجديدة، العربية الأفريقية تحديداً، 

وللقاءات تبغي نقاشاً وحواراً مفتوحين على مسائل جمّة

أحمد بولان وكارمن مورا في »زنقة مالقة« للتوزاني: كوميديا درامية صريحة )الملف الصحافي(

26

مهرجان مراكش عاش 
وتنفّس السينما الدولية 

في 22 دورة

تحقيق

»دائرة مستقيمة« لأوسكار هودسون: جائزتا أفضل إخراج وأفضل أداء رجالي )الملف الصحافي(
ديبورا لوب ناني: أفضل ممثلة 

)Getty/مصطفى يلسين/أناضول(

بونغ جون ـ هو متوسّطاً أعضاء لجنة تحكيم مسابقة مهرجان مراكش 2025 
)Getty/ستفان كاردينالي(

»صديقي الصامت« )الموقع الإلكتروني لمهرجان فينيسيا السينمائي( 
سابقة  روائع  من  مستقاة  جداً،  ومُربكةٌ  وصعبةٌ  عميقةٌ  تنويعةٌ 
رغم  إنيدي،  إلديكو  للهنغارية 
ابتعاده كثيراً عن الأشهَر لها، »عن 
يعني  لا   .)2017( والــروح«  الجسد 
الجديد،  تلقي  يصعب  أنه  هذا 
بالعكس.  بل  معه،  التفاعل  أو 
الــمــشــاهــد  أن  ــد  ــؤك ــم ال لــكــنّ 
وسيربكه  صبره،  سينفد  العادي 
الزمنية  والانــتــقــالات  الموضوع 
قياساً  مترابطة،  غير  تبدو  التي 

بإيقاعه وطوله )147 دقيقة(.

تنويعة

Wednesday 10 December 2025
الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  19 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4118  السنة الثانية عشرة
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حمادي الدو أكد أن 
تونس ستبني على نتيجة 

آخر مواجهة

إستوديانتس يفوز على بلاتينسي وينافس 
على لقب الدوري الأرجنتيني أمام راسينغ كلوب

بعد  )كــاوســورا(  الأرجنتيني  الــدوري  بطولة  نهائي  إلــى  إستوديانتس  تأهل 
راسينغ  أمــام  اللقب  على  لينافس  رد،  دون  مــن  بهدف  على خيمناسيا  الــفــوز 
كلوب الذي أطاح بوكا جونيورز. وبهدف من توقيع تياغو بالاسيوس )د.62(، 
فـــاز إســتــوديــانــتــس، بــقــيــادة المــــدرب إدواردو دومــيــنــغــيــز، لــيــضــرب مــوعــداً مع 
مــادري دي لا سيوداديس  المقبل على ملعب  السبت  النهائي يوم  راسينغ في 
في إقليم سانتياغو ديل إستيرو. وتأهل راسينغ إلى النهائي بعدما حقق فوزاً 
ثميناً بهدف من دون رد خــارج أرضــه في ملعب »لا بومبونيرا«، معقل بوكا 
جونيورز، مساء الأحد الماضي. وسيلتقي بطل كلاوسورا يوم 20 ديسمبر/

كانون الأول مع بلاتينسي، بطل مرحلة الافتتاح )أبرتورا(، على ملعب أونيكو 
دي سان نيقولاس لتحديد بطل كأس الأبطال.

لاعبون دوليون بين الموقوفين الأتراك 
في فضيحة المراهنات

أمــرت محكمة في إسطنبول 11 لاعــب كــرة قــدم من الدرجتين الأولــى والثانية 
في تركيا قيد الاحتجاز الموقت، بينهم تسعة متهمون بالمراهنة على مباريات 
فرقهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. ومن بين خمسة لاعبين من الدرجة 
والجناح  بالتاجي،  ميتيهان  ســـراي  غلطة  مــدافــع  التهم،  إليهم  وُجــهــت  الأولـــى 
ــداو، ولاعـــب وســـط فنربهتشه ميرت  ــان نــ الــســنــغــالــي فــي كــونــيــا ســبــور ألاســ
القضاة  وأمر  ثالث.  المباريات عبر طرف  بالمراهنة على  المتهم  يانداش،  هاكان 
بالاحتجاز الموقت لتسعة مشتبه بهم آخرين، بينهم رئيسا ناديين من الدرجة 
فرج 

ُ
الثالثة متهمان بالتواطؤ على نتيجة مباراة خلال موسم 2023-2024. وأ

التركي. وكانت  الــدوري  أربعة لاعبين من  بينهم  بكفالة،  بهم  عن 19 مشتبها 
السلطات قد أوقفت نحو 40 شخصا الأسبوع الماضي في إطار تحقيق واسع 
يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن شبهات تتعلق بالمراهنات غير 
القدم  كرة  هزت  التي  التحقيقات،  وهــذه  المباريات.  بنتائج  والتلاعب  القانونية 
التركية، أدت بالفعل إلى سجن ستة حكام أتراك ورئيس نادي أيوب سبور من 

الدرجة الأولى في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

مونتيري المكسيكي يؤكد رحيل سرخيو راموس 
عن صفوفه

أعلن خوسيه أنطونيو نورييغا، الرئيس الرياضي لنادي مونتيري المكسيكي، أن 
 للعالم مع إسبانيا في 2010، لن 

ً
المدافع المخضرم سرخيو راموس، المتوج بطلا

يعود إلى الفريق للمشاركة في بطولة مرحلة إياب الدوري المكسيكي )كلاوسورا 
2026(. وصرح المسؤول الرياضي بأن »المحادثات كانت مفتوحة بشأن بقائه، 
لكننا وجدنا دائما صعوبة في إقناعه بتجديد عقده. فوجئنا بإعلان سرخيو 
عن ذلك بعد المباراة، لكن من حقه القيام بذلك، كما أن ذلك كان سيُعلن عنه في 
كــل الأحــــوال«. وخــاض سرخيو رامـــوس )39 عــامــا( آخــر مــبــاراة مــع مونتيري 
الــذهــاب وتسمى  البطولة )مرحلة  فيها فريقه  والــتــي ودع  المــاضــي،  الأحــد  يــوم 
المــبــاراة،  النهائي على يد تولوكا. وفــي نهاية تلك  الــدور نصف  »أبــرتــورا«( في 
كشف قلب الدفاع الإسباني المخضرم أن تلك المواجهة كانت بمثابة وداعه لفريق 
مونتيري، وأوضح نورييغا أنهم كانوا يحاولون منذ أسابيع إقناع لاعب ريال 
مدريد السابق بالبقاء مع الفريق العام المقبل، لكنهم لم يجدوا أي استعداد في 
إتمام الاتفاق. كما وأوضح الرئيس الرياضي: »تحدثنا معه منذ فترة ورأينا أنه 
أننا كنا نرغب  النهاية، مع  أن هذه هي  لا توجد إمكانية لاستمراره. كنا نعلم 
في إعلان ذلك بشكل مختلف«. وانضم سيرخيو راموس إلى نادي مونتيري 
فــي شهر فبراير/شباط المــاضــي، وســرعــان مــا أصبح مــن أبــرز نجوم الــدوري 
المكسيكي. وخلال موسمين مع الفريق، شارك أساسيا في 23 مباراة وسجل 
خمسة أهــداف. وفيما يتعلق بالإسباني سرخيو كاناليس، واللاعب أيضاً في 
صفوف مونتيري، أشار أنطونيو نورييغا إلى أن عقده ما زال ممتداً مع الفريق. 
وأضاف ذاكراً »كاناليس لاعب أساسي يحظى بتقدير الجميع في النادي، وهو 
من أكثر اللاعبين المحبوبين لدى الجماهير. لديه عقد قابل للتمديد تلقائياً، بناءً 

على أدائه وهو متميز. نأمل أن يواصل إسعادنا«.

تونس ـ مهدي عبيد

في بطولة  انتهت مشاركة منتخب تونس 
كأس العرب قطر 2025 بشكل مبكّر، إذ غادر 
»نــســور قــرطــاج« المــســابــقــة بــعــد منافسات 
أربــع  المــجــمــوعــات، بعدما حــصــدوا  مرحلة 
ــم تـــكـــن كـــافـــيـــة لـــبـــلـــوغ الـــــــدور ربـــع  نـــقـــاط لــ
 الـــنـــهـــائـــي، إذ اكـــتـــفـــوا بـــالـــفـــوز عـــلـــى الــبــلــد 
المــــنــــظــــم قـــــطـــــر، والــــــخــــــســــــارة مــــــن ســــوريــــة 

والتعادل أمام فلسطين. 
البطولة  مــن  تــونــس  خـــروج منتخب  ــر  ــ

ّ
وأث

قبل  الفريق  برنامج  على  مباشرة  بصورة 
المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي 
ستقام في المغرب بدءاً من يوم 21 ديسمبر/

كــانــون الأول الــحــالــي، إذ كــان مــن المــقــرر أن 
يــجــري الــاعــبــون مــعــســكــراً تــحــضــيــريــا في 
البطولة،  في  استمر مشوارهم  إذا  الدوحة 
على الأقل إلى مرحلة ربع النهائي، وبعدها 

السفر مباشرة إلى المغرب.
وتبعاً لذلك، عادت بعثة المنتخب إلى تونس 
مطلع الأســـبـــوع، حــيــث ســيــدخــل الــاعــبــون 

الدوحة - العربي الجديد

ـــوج الــدولــي المــغــربــي كــريــم الــبــركــاوي )29 
ُ
ت

عاماً( بجائزة »رجل المباراة« خلال المواجهة 
التي جمعت منتخب بلاده الرديف بنظيره 
الثالثة مــن دور  الــجــولــة  الــســعــودي، ضمن 
المقامة  العرب  كأس  بطولة  في  المجموعات 
حالياً في قطر، وأعرب عن سعادته بقيادة 
»أســـود الأطــلــس« إلــى الـــدور ربــع النهائي. 
وجاء تتويج البركاوي مستحقاً بعد الأداء 
المميز الذي قدمه اللاعب، وتوّجه بتسجيله 
الهدف الوحيد في اللقاء عند الدقيقة الـ11 
مانحاً منتخب بلاده فوزاً ثميناً وحاسماً. 
ــتــــصــــار، نـــجـــح المــنــتــخــب  ــذا الانــ ــ وبـــفـــضـــل هـ
المــغــربــي فــي حــســم بــطــاقــة الــعــبــور إلـــى ربــع 
نـــهـــائـــي كـــــأس الــــعــــرب، بـــعـــدمـــا أنـــهـــى دور 
برصيد  المجموعة  صـــدارة  فــي  المجموعات 
سبع نقاط، بينما احتل المنتخب السعودي 

المركز الثاني بست نقاط.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وفـــي تــصــريــح خـــاص لـــ
عــبّــر كــريــم الــبــركــاوي عــن ســعــادتــه الكبيرة 

المقبل،  الجمعة  يــوم  يبدأ  محلياً،  معسكراً 
ــــح ســيــكــون فـــي مــديــنــة طــبــرقــة،  عــلــى الأرجـ
شمالي البلاد، وفقاً للمعطيات التي حصل 
ويتضمّن  الجديد«.  »العربي  موقع  عليها 
المعسكر مباراة ودية قد تكون ضد منتخب 
التونسي  الاتحاد  يسعى  فيما  بوتسوانا، 
السفر  ثانية قبل  إلــى برمجة مباراة وديــة 
الــــى المـــغـــرب فـــي الــتــاســع عــشــر مـــن الــشــهــر 
الـــحـــالـــي. وســيــنــطــلــق المــعــســكــر بــالــاعــبــن 
ــــن فــــــي الـــــــدوريـــــــات  ــرفـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــيــــن والمـ ــلــ المــــحــ
العربية ببداية الأمر، فيما يصل العناصر 
ــة بــدءاً  ــيـ المــحــتــرفــون فــي الـــدوريـــات الأوروبـ
الاتحاد  للوائح  من يوم 15 ديسمبر، وفقاً 
الدولي لكرة القدم »فيفا«. ويفتتح منتخب 
تونس مشاركته في أمم أفريقيا بمواجهة 
أوغــنــدا ثــم نيجيريا وتــنــزانــيــا، وذلـــك أيــام 
الأول، ضمن  23 و27 و30 ديسمبر/كانون 
مشاركة  فــي  الــثــالــثــة،  المجموعة  منافسات 
يسعى خلالها »نسور قرطاج« إلى تحقيق 
التتويج  بــعــد  الــبــطــولــة  فــي  الــثــانــي  لقبهم 

بنسخة 2004.

: »قدمنا 
ً
بهذا الانتصار وأداء المنتخب قائلا

مباراة كبيرة أمام جماهيرنا التي حضرت 
بــكــثــافــة، وهـــــذا الأمـــــر لـــم يــعــد غــريــبــا على 
د ذكريات كبيرة 

ّ
الجمهور المغربي الذي خل

هــنــا فـــي قــطــر بــمــونــديــال 2022«. وأضـــاف 
البركاوي مؤكداً أهمية الفوز: »كنا بحاجة 
الانــتــصــار، وكنا على وعي  لتحقيق  ماسة 
ــقـــاة عـــلـــى عــاتــقــنــا،  ــلـ كــبــيــر بـــالمـــســـؤولـــيـــة المـ
والحمد لله نجحنا في المهمة أمام منتخب 
المرشحين  أبــرز  الــذي يعتبر من  السعودية 
للفوز باللقب«. كما أوضح اللاعب المغربي 
أن الــتــســجــيــل المـــبـــكـــر كـــــان مـــفـــتـــاح الـــفـــوز: 
على  مبكراً، وعرفنا كيف نحافظ  »سجلنا 
الــنــتــيــجــة دقـــائـــق طـــويـــلـــة، وهـــــذا أمــــر مهم 
رجل  بجائزة  تتويجه  وعــن  لنا«.  بالنسبة 
المـــبـــاراة، شـــدد الــبــركــاوي عــلــى أنــهــا ليست 
: »هـــذه الــجــائــزة ليست 

ً
إنــجــازاً فــرديــا قــائــا

لــي فــقــط، بــل هــي لجميع الــاعــبــن. بفضل 
مــجــهــوداتــهــم نــلــت الــجــائــزة، لــذلــك أهــديــهــا 
لـــهـــم«. وبـــهـــذا الأداء المــمــيــز، يـــواصـــل كــريــم 
البركاوي ترسيخ مكانته أحدَ أبرز عناصر 
المــنــتــخــب المـــغـــربـــي الــــرديــــف، فــيــمــا يــبــرهــن 
التألق  الفريق ككل على جاهزيته لمواصلة 

في الأدوار الإقصائية لكأس العرب.
من جانبه، قدّم المدرب المغربي مهدي كسوة 
قــــراءة فــنــيــة بــعــد فـــوز منتخب بــــاده على 
»العربي  نظيره السعودي، وقال في حديثه لـ
رفيع،  طــراز  من  مباراة  الجديد«: »شاهدنا 
ــة تـــجـــســـد تـــمـــامـــا مــســتــوى  ــهــ وهــــــي مــــواجــ

لكرة  تــونــس  مـــدرب منتخب  وقـــال مساعد 
الــدو، بعد وصوله مع بعثة  القدم حمادي 
الــبــاد، في تصريحات خصّ  إلــى  المنتخب 
بها »العربي الجديد«: »طالما أننا لم نتأهل 
لـــلـــدور الــثــانــي )فـــي كـــأس الـــعـــرب(، نعتبر 
أنـــنـــا لـــم نــنــجــح فـــي هــــذه المـــشـــاركـــة، لكننا 
ــراح جــمــاهــيــرنــا،  ــ أخـــذنـــا الــعــبــر. تــمــنــيــنــا إفـ
الـــدورة، لم  الــبــدايــة كانت صعبة فــي  طبعاً 
نــجــد الانــتــعــاشــة الــبــدنــيــة، خــصــوصــا في 
المــقــابــلــتــن الأولـــــى والـــثـــانـــيـــة، وفــــي الــلــقــاء 
الــثــالــث، انتصرنا بــإقــنــاع، وقــدمــنــا مــبــاراة 
الــدور  لبلوغ  كافية  تكن  لــم  لكنها  مــمــيــزة، 

الثاني، للأسف هذه هي كرة القدم«.
وختم الدو حديثه بخصوص أهمية الفوز 
على العنابي في المباراة الثالثة رغم وداعه 
الــبــطــولــة: »سنبني عــلــى المـــبـــاراة الأخــيــرة، 
أفريقيا، وسنحضر  أمــم  بطولة  الآن  لدينا 
لكن  نفرح جماهيرنا،  كما يجب حتى  لها 
في الحقيقة لو تأهلنا من دور المجموعات 
فــي هذه  بعيداً  لكنا سنصل  الــعــرب  لكأس 
البطولة، خاصة أن المنافسين ليسوا أفضل 
ــا أفـــضـــل مـــنـــهـــم، فـــرديـــا  ـ

ّ
ــن ــا، بــالــعــكــس كـ ــنـ مـ

ـــا أحـــســـن، نــعــم لـــو تــجــاوزنــا 
ّ
وجــمــاعــيــا كـــن

الــدور الأول لكنا سنحقق مشاركة ممتازة 
جــــداً، بــطــبــيــعــة الـــحـــال هـــو أمــــرٌ يــقــلــق، لكن 
ســنــغــلــق الــصــفــحــة، وفـــي المـــبـــاراة الأخــيــرة 
ــه، لــعــبــنــا، وقـــدّمـــنـــا أداء  حــفــظــنــا مـــاء الـــوجـ
لكنها  عريضة،  بنتيجة  وانتصرنا  كبيراً، 

لم تكن كافية«.

ــرة الـــقـــدم المــغــربــيــة  ــــذي بــلــغــتــه كــ الــتــطــور الـ
ــرة.  ــ ــيـ ــ ــة خــــــال الــــســــنــــوات الأخـ ــعــــوديــ ــســ والــ
الجوانب، ســواء على  كانت مباراة مكتملة 
الانضباط  أو  التكتيكي  التنظيم  مستوى 
العالي الذي أظهره اللاعبون داخل الملعب«. 

الــلــقــاء بــأســلــوب واضـــح من  وأردف: »تميز 
المدربين، وبجودة أفكار انعكست في الأداء 
الــجــمــاعــي، إضـــافـــة إلـــى الــلــمــســات الــفــرديــة 
التي ظهرت في العديد من اللقطات: القدرة 
على الاحــتــفــاظ بــالــكــرة، والمـــراوغـــات، صنع 

المساحات، واتخاذ القرارات السريعة تحت 
ــم أن الــنــتــيــجــة آلــــت لــصــالــح  ــ الـــضـــغـــط. ورغـ
ــة تــقــدم  ــهــ ــواجــ ــإن المــ ــ ــي، فــ ــربــ ــغــ المـــنـــتـــخـــب المــ
نموذجاً إيجابياً عن المستوى الرفيع الذي 
المــغــربــيــة والــســعــوديــة«.  المــدرســتــان  بلغته 
»شخصياً،  بالقول:  حديثه  كسوة  وواصــل 
استمتعت كثيراً بالمباراة وبأسلوب اللعب، 
خــصــوصــا الــــــروح الــكــبــيــرة الـــتـــي أظــهــرهــا 
ــا دفــاعــيــا  ــزامـ ــتـ ــرب. شـــاهـــدنـــا الـ ــغــ لاعـــبـــو المــ
واضـــحـــا، كــتــلــة منظمة تــتــحــرك بــانــســجــام، 
ثــم انــتــقــالًا ســريــعــا إلـــى الــهــجــوم بمشاركة 
عــدد كبير مــن الــاعــبــن. كما بــرزت الأدوار 
المــزدوجــة على مستوى الأطــراف،  الدفاعية 
 كبيراً في 

ً
إذ قــدم زحــزوح والبركاوي عملا

المساندة والرقابة إلى جانب الظهيرين«.
وتـــابـــع: »هــــذه المـــبـــاراة تختصر كــل مــا هو 
جميل في كرة القدم، وتقدم صورة حقيقية 
التي تجمع  البطولة  العرب،  لمستوى كأس 
ــار  ــعـــوب والـــثـــقـــافـــات الـــعـــربـــيـــة فــــي إطــ الـــشـ
الــفــنــي  ــذا المـــســـتـــوى  تــنــافــســي راقٍ. ومــــع هــ
تكتسب  أن  لــلــمــســابــقــة  يــمــكــن  المـــتـــصـــاعـــد، 
 بُــعــداً أكــبــر، وصــــورة أقـــوى فــي المستقبل«. 
للمنتخب  »مــبــروك  بــالــقــول:  وخــتــم حديثه 
ــاط ثـــمـــيـــنـــة، فــقــد  ــقــ ــغــــربــــي عـــلـــى ثــــــاث نــ المــ
ــا عــالــيــة لـــدى الــاعــبــن، والـــروح  رأيــنــا روحـ
العزيمة  تمنح  لأنها  المــهــارة،  تسبق  دائــمــا 
تجعل  جماعية  لحمة  وتصنع  ــــرار،  والإصـ
ــم كـــتـــلـــة واحــــــــدة،  ــاجــ ــهــ ـــع ويــ ــدافــ ــ ــق يـ ــريــ ــفــ الــ

ويحافظ على توازن خطوطه«.

البركاوي: الروح سر تألق المغرب في كأس العربمنتخب تونس بين كأس العرب وأمم أفريقيا
سيبدأ منتخب تونس 

تحضيراته لأمم أفريقيا 
بعد وداع كأس العرب 

من دور المجموعات

كشف هداف منتخب 
المغرب كريم البركاوي 

السبب وراء تألق الفريق 
في كأس العرب 2025

)Getty/(لاعبو منتخب تونس خلال بطولة كأس العرب، 7 ديسمبر 2025 )يان كروغرGetty/البركاوي أفضل لاعب في مباراة السعودية، 8 ديسمبر 2025 )توليو بوليا

مباريـات
      الأسبـوع

جسدت مواجهة سورية وفلسطين روح التضامن )رولا روحانا/رويترز(

خطفت الجماهير التونسية الأنظار في كأس العرب )رويترز(

الدوحة ـ العربي الجديد

شــهــدت مــرحــلــة المــجــمــوعــات في 
بطولة كأس العرب 2025، المقامة 
حالياً في قطر، الكثير من الإثارة 
الـ16  المنتخبات  المواجهات بين  والمتعة في 
الحضور  لكن  النسخة،  هــذه  فــي  المــشــاركــة 
الـــجـــمـــاهـــيـــري الــكــبــيــر لـــعـــب دور الــبــطــولــة 
الــذي  الاستثنائي  التنظيم  إلــى  بــالإضــافــة 
قامت به اللجنة المنظمة، وأشاد به الجميع، 
بسبب البنية التحتية المتطورة التي لعبت 

دوراً إيجابياً في حركة المشجعين.
واستطاعت بطولة كأس العرب 2025 كسر 
الجماهيري  الحضور  فــي  القياسي  الــرقــم 
للمباريات الذي سُجّل في نسخة عام 2021 

كأس العرب 2025
حضور جماهيري 

وتنظيم ناجح

حطّمت النسخة الحالية من بطولة كأس العرب 
القياسي  الرقم  قطر،  في  حالياً  المقامة   ،2025
بعدد الحضور الجماهير في جميع مواجهات 
الجولتين الأولى والثانية من مرحلة المجموعات 

من المسابقة

تقرير

ــر، بـــعـــدمـــا حـــرص  ــطـ ــتـــي اســتــضــافــتــهــا قـ الـ
المشجعون على شراء التذاكر، والذهاب إلى 
استثنائية  تجربة  أجــل عيش  من  الملاعب، 
لمــــن حـــضـــر لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، فــيــمــا اســتــعــاد 
الــعــديــد مــنــهــم الـــذكـــريـــات، نــظــراً إلــــى أنــهــم 
عـــاشـــوا الــتــجــربــة فـــي كــــأس الـــعـــرب 2021 
اللجنة  بــيــان  وبــحــســب   .2022 ومـــونـــديـــال 

المنظمة، فإن عدد المشجعين الذين حضروا 
الـــعـــرب 2025، في  مـــبـــاريـــات بــطــولــة كــــأس 
الــجــولــتــن الأولــــى والــثــانــيــة مــن منافسات 
المجموعة الأولى للبطولة، 510 آلاف و568 
ــوالــــى 48 ألـــف  مـــتـــفـــرجـــا، ومـــــع حـــضـــور حــ
الأرض،  صاحب  قطر،  مواجهة  في  متفرج 
وتونس في ملعب البيت، وحضور حوالي 
ــا فـــي مـــواجـــهـــة ســـوريـــة وفــلــســطــن  ــفـ 39 ألـ
ــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، كـــســـرت  ــنــ ــــي مـــلـــعـــب المــــديــ فـ
القياسي  الــرقــم   2025 الــعــرب  كــأس  بطولة 
بالوصول  تاريخياً  الجماهير  بالحضور 
نــســخــة 2021  ألــفــا و568. وكــانــت  إلـــى 597 
شــهــدت الــحــضــور الــجــمــاهــيــري الأكــبــر في 
العدد  إذ وصــل  العربية،  البطولات  تــاريــخ 
إلى 571 آلفاً و605 متفرجين في 32 مباراة، 
واحــتــاجــت الــنــســخــة الــحــالــيــة مــن البطولة 
الـــعـــربـــيـــة 18 مـــــبـــــاراة فـــقـــط لـــكـــســـر الـــرقـــم 
الوصول  إمكانية  إلــى  يُشير  مــا  القياسي، 
إلى حضور جماهيري ضخم يُناهز مليون 
مــتــفــرج فـــي المــــدرجــــات مـــع خــتــام الــبــطــولــة 

ولعب جميع المباريات الـ32.
ويــعــكــس الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري الــنــجــاح 
السنية  الفئات  بطولات  مدير  توقعه  الــذي 
ــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم »فــيــفــا«  ــاد الــ ــحــ فـــي الاتــ
الــذي تحدث عن الأسباب  روبرتو غراسي، 
الحقيقة وراء منح دولة قطر حق استضافة 
فــي  بـــقـــولـــه   ،2025 ــــرب  ــعـ ــ الـ كــــــأس  بـــطـــولـــة 
ــتــــار مــجــلــس  تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة: » اخــ
الفيفا قطر لاستضافة ثلاث نسخ من كأس 
هــذا  ــاء  جــ و2033.  و2029،   ،2025 الـــعـــرب: 
الـــقـــرار بــعــد نــجــاحــهــا فــي اســتــضــافــة كــأس 
لاستضافة  مميزاً  عرضاً  وتقديمها  العالم 
البطولة، ما جعلها الخيار الأمثل للمجلس 
وأصــحــاب المصلحة فــي كــرة الــقــدم«. وختم 
غــراســي حــديــثــه مــؤكــداً أن حــضــور »فيفا« 
ســيــســتــمــر لـــدعـــم الـــبـــطـــولات الــشــبــابــيــة في 
المنطقة، وقــال: »كما ذكــرت سابقاً، سنبقى 
هــنــا خــمــس ســنــوات مــن أجـــل كـــأس الــعــالــم 
تحت 17 عاماً، التي تم توسيعها لتضم 48 
فريقاً، وسنواصل دعم كرة القدم والمشاركة 

في جميع البطولات«.
ومــــن جــهــتــه، أكــــد وزيـــــر الإعــــــام والــثــقــافــة 
ــة لـــشـــؤون الــشــبــاب الــكــويــتــي  ــر الـــدولـ ــ ووزيـ
عبد الرحمن المطيري أن تنظيم قطر بطولة 
كــــأس الـــعـــرب 2025 جــــاء مــثــالــيــا ورائـــعـــا، 
بــســبــب الاســتــقــبــال المــمــيــز لــجــمــيــع الــوفــود 
المــشــاركــة فــي الــنــســخــة الــحــالــي، مــا يعكس 
استضافة  في  وخبرتها  المتميزة  مكانتها 
البطولات الرياضية الكبرى. وأشاد الوزير 
المطيري بما تبذله قطر من جهود لضمان 
نـــجـــاح الــبــطــولــة وتـــعـــزيـــز مـــســـار الــتــعــاون 
الــريــاضــي والــشــبــابــي بــن الــــدول الــعــربــيــة. 

أشاد النجوم والجماهير 
ووسائل الإعلام بالتنظيم 

الاستثنائي

)Getty/ملعب لوسيل أكبر استادات بطولة كأس العرب )توليو بوليا

بأن  والمحللين  النقاد  مــن  العديد  واعــتــرف 
كأس  بطولة  تحويل  استطاعت  قطر  دولــة 
معترف  غــيــر  هامشية  مسابقة  مــن  الــعــرب 
بها، ومتوقفة منذ عام 2012، إلى منافسة 
رســمــيــة تــحــت مظلة الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
المنتخبات تحرص  مــا جعل  »فيفا«،  الــقــدم 
عــلــى المـــشـــاركـــة فــيــهــا، وبــخــاصــة أن الــفــرق 
تتأهل  حتى  التصفيات  تخوض  أصبحت 
لمرحلة المجموعات. وبــدوره، أولــى الاتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« اهتماماً ببطولة 
كــأس الــعــرب فــي النسخة الماضية فــي قطر 
فــي عـــام 2021، الــتــي كــانــت قــبــل عـــام واحــد 

العرب 2025 بقيمة 715 ألف دولار، في حين 
الثمانية  لــدور  المتأهل  المنتخب  سيحصل 
عــلــى مــبــلــغ 1.7 مــلــيــون دولار، فــي حــن لم 
بل  فقط،  المنتخبات  على  الجوائز  تقتصر 
قــامــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة بتخصيص هــدايــا 
عنها  سيُكشف  مــواجــهــات  فــي  للجماهير 

بعد إطلاق صافرة البداية.
الإشـــادة  نيل  استطاعت  قطر  أن  وصحيح 
الجماهيرية ومن قبل البعثات المشاركة في 
بطولة كأس العرب 2025، لكن أكثر ما يميز 
هذه النسخة هو عدم وجود مشاكل نهائياً 
بين المشجعين، بعدما ظهر تعلم المشجعين 

العالم في قطر، وشهدت  كــأس  انطلاق  من 
تــتــويــج المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري بــالــلــقــب، لكن 
مــا يميز الــنــســخــة الــحــالــيــة، هــو رفـــع قيمة 
الــجــوائــز إلــى مستوى غير مــســبــوق، حيث 
سيبلغ إجمالي الجوائز المالية في البطولة 
مبلغ 36.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 11 

مليون دولار عن النسخة الماضية.
ــيـــة عـــلـــى الــنــحــو  ــالـ  وســــتــــوزع الـــجـــوائـــز المـ
التالي: البطل: 7.1 ملايين دولار، الوصيف: 
4.2 ملايين دولار، المركز الثالث: 2.8 مليون 
دولار والمركز الرابع: 2.1 مليون دولار، فيما 
كأس  بطولة  فــي  المــشــاركــة  مكافأة  ستكون 

الهدف الحقيقي وراء تنظيم هذه البطولة، 
وهو الوحدة العربية، والحرص على تهنئة 
الــفــائــز وتــقــديــم الـــدعـــم لــلــخــاســر، واحـــتـــرام 
ــا يـــفـــســـر عـــدم  ــ مـــشـــاعـــر الآخــــــريــــــن، وهــــــو مـ
حــوادث شغب  أي  المنظمة  اللجنة  تسجيل 
أو مشاكل في المدرجات. وأظهر العديد من 
عــدة من  فــي مناطق  المــصــورة  التسجيلات 
المشجعين  قيام  الدوحة  القطرية  العاصمة 
الـــعـــرب بــالــهــتــاف لمــنــتــخــبــات أخـــــرى، فيما 
المــدرجــات  فــي  العديد منهم بالاحتفال  قــام 
بــتــســجــيــل المــنــتــخــبــات الأهــــــداف، رغـــم أنــهــا 
ــذا مــا  ــ ــاءت فــــي مــنــتــخــبــات بــــادهــــم، وهــ ــ جــ

المواجهة بــن منتخب  فــي  الجميع  شــاهــده 
ــا بــــن »الـــفـــدائـــي«  فــلــســطــن وقــــطــــر، وأيــــضــ
نفسه  فلسطين  منتخب  ونــصــب  وتــونــس. 
عــريــســا حــقــيــقــا فـــي بــطــولــة كــــأس الـــعـــرب، 
المنتخبات  بــاقــي  جماهير  ســارعــت  بعدما 
إلــــى دعـــمـــه، والـــحـــرص عــلــى الــحــضــور في 
المــــدرجــــات، ولــعــل المــشــهــد الــــذي حـــدث بعد 
نهاية مباراة الفدائي وسورية يعكس قيمة 
كأس العرب، عندما قام النجوم والجماهير 
بــالاحــتــفــال مــعــا ورفــــع أعــــام الــبــلــديــن، ما 
يؤكد أن هدف المسابقة هو الوحدة العربية 

ونبذ الخلافات جانباً.
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أنشيلوتي ينُدد بضغط الروزنامة: 
لم نعد مدربين وأصبحنا صانعي فيديوهات

الــبــرازيــلــي، كــارلــو  للمنتخب  الــفــنــي  المــديــر  نــــدّد 
أنشيلوتي )66 عاماً( مجدداً بضغط الروزنامة، 
حين أكد أنه وزملاءه لم يعودوا مدربين بالمعنى 
الــتــقــلــيــدي، بـــل أقــــرب إلــــى صــانــعــي فــيــديــوهــات 
للاعبين  أفكارهم  لشرح  دقيقة  أي  يبحثون عن 
القدم بجدول مزدحم.  خنق فيه كــرة 

ُ
ت في زمــن 

ــبـــاب على  ــدرب الإيـــطـــالـــي الـ ــ وفــتــحــت كــلــمــات المــ
نــقــاش واســـع حـــول صــحــة الــاعــبــن ومستقبل 
الــلــعــبــة، خــاصــة بــعــد قــرعــة كـــأس الــعــالــم 2026 
ــم المــغــرب  الــتــي كــشــفــت مــنــافــســي الـــبـــرازيـــل، وهـ
واسكتلندا وهايتي، ما دفع مدرب »السيليساو« 
ــائــــه مــن  ــيــ ــتــ ــيـــر بــــصــــراحــــة عـــــن اســ ــبـ ــعـ ــتـ إلـــــــى الـ
ــع لا يــمــنــح المــنــتــخــبــات الـــوقـــت الــكــافــي لبناء  واقــ
هــويــة أو تــطــبــيــق أفـــكـــار جـــديـــدة، وفــقــا لمـــا نقله 
فـــي نسخته  »بــــي إن ســـبـــورتـــس«  قـــنـــاة  مـــوقـــع 
بسبب  المسؤولين  أنشيلوتي  وهاجم  الفرنسية. 
ــة جــوهــر  ــمـــارسـ ــرى أنـــهـــا تـــحـــرم المــــدربــــن مــــن مـ ــ ــتـــاحـــقـــة، إذ يـ ــات المـ ــاريــ ــبــ حـــجـــم المــ
ــلـــب الـــعـــمـــل أصــبــح  ــد الأدنــــــــى، إن أغـ ــحـ ــى الـ ــ ـــص إلـ

ّ
ــتــــدريــــب المـــيـــدانـــي تـــقـــل ــ مــهــنــتــهــم: »ال

 نــظــريــا يــعــتــمــد عــلــى الــلــقــطــات المــــصــــوّرة. هـــذا الـــوضـــع يــغــيّــر طــبــيــعــة المــهــنــة ويُــصــعّــب 
مهمة تطوير اللاعبين، لأن البرنامج المكتظ يجعل الاستشفاء أولوية على حساب العمل 
المواجهات سنوياً، ما  اللاعب يخوض عدداً كبيراً من  أن  إلى  الفني«. وأشــار الإيطالي 
يتحول  أن  فكرة  أنشيلوتي  ورفــض  بدنيّاً.  مرهقاً  يكون  أن  قبل  ذهنيّاً  مرهقاً  يتركه 
المدرب إلى شخص يقف خلف شاشة، كما أكد أن غياب الوقت يفرغ التدريب من معناه.

السكتيوي لـ»العربي الجديد«: نركز على أنفسنا 
أكثر من المنافس وهذا هدفنا

أعرب طارق السكتيوي عن فخره الكبير بالأداء 
الذي قدمه المنتخب المغربي الرديف أمام نظيره 
دور  من  الثالثة  الجولة  مواجهة  في  السعودي، 
التي احتضنها ملعب  العرب،  مجموعات كأس 
لــوســيــل. وتــمــكــن »أســــود الأطـــلـــس« مـــن حسم 
المجموعة  منحهم صــدارة  نظيف  بهدف  اللقاء 
والــتــأهــل إلـــى ربـــع الــنــهــائــي، مــا أعـــاد الــثــقــة إلــى 
أمــام سلطنة عمان  تعادل سلبي  بعد  اللاعبين 
ــة، وقـــــال الــســكــتــيــوي فــي  ــيـ فـــي المــــبــــاراة المـــاضـ
»العربي الجديد« بعد المباراة: »المباراة  تصريح لـ
جرت في ظروف خاصة، بحكم حاجة المنتخب 
المغربي للفوز وعدم إمكانية الاكتفاء بالتعادل. 
اللاعبون قدموا مباراة بروح قتالية عالية. كنا 
اللقاء  نــدخــل  ولــم  الانــتــصــار،  بتحقيق  ملزمين 
من أجل نقطة واحــدة«. وتحدث السكتيوي عن قوة المنتخب السعودي الذي وصفه 
بالفريق العالمي المؤهل لخوض كأس العالم، مشددًا في الوقت نفسه على أن احترام 
إلى   

ً
مؤهلا قوياً  منتخباً  »واجهنا  حاسماً:   

ً
عاملا كانا  بتواضع  والتعامل  الخصم 

يُصنع  الفارق  النهاية،  في  المنافس.  واحترمنا  بالتواضع  ينا 
ّ
تحل لكننا  العالم،  كأس 

رافق  الــذي  الجماهيري  بالدعم  الكبير  إعجابه  السكتيوي  فِ 
ْ
يُخ ولم  الملعب«.  داخــل 

الــعــالــم. ما  فــي  أفــضــل جمهور  قــال بفخر: »نملك  إذ  لــوســيــل،  فــي  المــغــربــي  المنتخب 
صنعته الجماهير اليوم في المدرجات لا يُقدّر بثمن«.

رسم جدارية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
في ميامي

ميامي  مــديــنــة  فــي  جـــداريـــة  بــاغــنــاســكــو  الأرجــنــتــيــنــي ماكسيميليانو  الــفــنــان  رســـم 
للنجم ليونيل ميسي، وذلك بعد إعلان نادي إنتر ميامي رسمياً  الأميركية تكريماً 
ــوج إنتر ميامي 

ُ
القدم الأرجنتيني حتى موسم 2028. وت عن تمديد عقد لاعب كرة 

فــوزه على فانكوفر 3-1 في  الأولــى في تاريخه عقب  للمرة  للدوري الأميركي   
ً
بطلا

نهائي البطولة يوم السبت الماضي بقيادة ميسي، وذلك في المباراة الوداعية لرفيقيه، 
وج إنتر ميامي تحت قيادة نجم كرة القدم 

ُ
سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا. كما ت

وج ميسي 
ُ
الأرجنتيني البالغ من العمر 38 عاماً بأول لقب له للمنطقة الشرقية. كما ت

فــي كــل شــيء، حيث  أن تصدر المشهد  الــفــردي، بعد  المــذهــل على المستوى  موسمه 
اعتلى صدارة الهدافين برصيد 35 هدفاً، كما يعد صاحب أكبر عدد من التمريرات 
الحاسمة )23 تمريرة(، منها 2 في مباراة التتويج، التي سجل هدفاً فيها أيضاً. ويُعد 
وج معه العام الماضي بدرع 

ُ
هذا رابع ألقاب »البرغوث« بقميص إنتر ميامي، بعد أن ت

المشجعين، وكأس الدوريات في 2023 وبلقب القسم الشرقي هذا العام.

سلسلة معقدة من القرارات الدقيقة، من تحديد مواعيد 
التوقف واختيار الإطــارات، إلى توقيت زيادة السرعة، أو 
السائقين، وذلك  التعاون بين  الوتيرة، وحتى إدارة  تهدئة 
ــوانٍ مــعــدودة وتــحــت ضــغــط هــائــل. وبــالــتــعــاون مع  فــي ثــ
فريقها، تقوم شميتز بتحليل آلاف البيانات والمحاكاة في 
معلومات ضخمة تصلها  على  اعتماداً  نفسها،  اللحظة 
اتخاذ  الــدعــم، يقع  الفريق. ورغــم هــذا  من غرفة عمليات 
النهائي دائــمــا على عاتقها وحــدهــا. وقــد جعلها  الــقــرار 
حُسن قراراتها ودقتها واحدة من الأعمدة الأساسية في 

نجاحات ريد بول الأخيرة. 
ــريـــق، وعــمــلــت مع  ــفـ فــقــد شـــاركـــت فـــي جــمــيــع ألـــقـــاب الـ
ــان تــأثــيــر  ــ ــاردو، وفــيــرســتــابــن. وكـ ــيـ ــكـ فــيــتــيــل، ويـــبـــر، ريـ
أبوظبي  ففي  نسى، 

ُ
ت لا  مناسبات  فــي  حاسماً  شميتز 

الصيانة قبل  إلــى  أمــرت بإدخال فيرستابن  عــام 2021، 
هاميلتون  ويهزم  إطــارات جديدة  على  ليحصل  النهاية، 

 ،2022 هنغاريا  وفــي  اللقب.  ويحصد  الأخيرة  اللفة  في 
 من 

ً
ــدلا ــارات لــيــنــة بــ ــإطـ اخـــتـــارت اســتــراتــيــجــيــة انـــطـــاق بـ

الــقــاســيــة، مـــا ســمــح لــفــيــرســتــابــن - المــنــطــلــق مـــن المــركــز 
الــعــاشــر - بــشــق طــريــقــه نــحــو الــفــوز. وكــانــت انطلاقتها 
الــكــبــرى نحو الــشــهــرة فــي جــائــزة الــبــرازيــل 2019، حين 
طلبت من فيرستابن التوقف للمرة الثالثة، رغم خسارته 
أثبتت  حساباتها  لكن  هاميلتون،  لصالح  الأول  للمركز 
صحتها، ومنحت الهولندي الفوز في إنترلاغوس. وبدأت 
 في 

ً
بــول عــام 2009 متدربة فــي ريــد  شميتز مسيرتها 

ت 
ّ
ترق عــام  عــام ونصف  وبعد  والمحاكاة.  النمذجة  قسم 

إلى مهندسة استراتيجية أولى، قبل أن تمنحها قدراتها 
الرئيسية للاستراتيجية في  وتميزها منصب المهندسة 
بطولات  فيرستابن بجميع  فاز  العام،  ذلك  2021. ومنذ 
العالم للسائقين، ويستعد لمحاولة إضافة اللقب الخامس 

يوم الأحد المقبل في أبوظبي.

أيوب الحديثي

عاماً(،   40( ا شميتز 
ّ
هن البريطانية  المهندسة  اســم  بــرز 

بقوة في السنوات الأخيرة داخل عالم فورمولا 1، بعدما 
تحولت من متدرّبة شابة في فريق ريد بول عام 2009، 
إلى العقل المدبّر لاستراتيجيات السباق التي قادت ماكس 
ومع  العالم.  بطولة  على  تاريخية  هيمنة  إلــى  فيرستابن 
 ،2021 عــام  الاستراتيجية  قسم  رئيسة  منصب  يها 

ّ
تول

ــوّج خلالها  ــدأت مــرحــلــة ذهــبــيــة لــلــفــريــق الــنــمــســاوي، تــ بــ
ما  الــحــن،  ذلــك  منذ  السائقين  ألــقــاب  بجميع  فيرستابن 
جعل شميتز أحد أهم العناصر الخفية في نجاحات ريد 
بول. وبحسب تقرير لموقع قناة تي واي سي الأرجنتينية، 
فمن أجل تكريم عملها المميز، اختيرت شميتز للصعود 
للفريق خلال   

ً
ممثلة فيرستابن  مع  التتويج  منصة  إلــى 

ســبــاق جــائــزة قــطــر. وتــتــولــى شميتز خـــال كــل سباق 

هناّ شميتز

على هامش الحدث

شميتز، مهندسة 
بريطانية تعتبر 
العقل المدبرّ 
لاستراتيجيات 
السباق التي 

قادت فيرستابن 
إلى الهيمنة على 

بطولة العالم

وجه رياضي

أكد الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم كومو، تعرضه لإصابة في العضلة المقربة اليسرى 
خلال مباراة إنتر ميلانو، واعترف بالإحباط الذي يشعر به في بداية موسمه مع ناديه، إذ 
لم يُسجل معه أي هدف حتى الآن. وقال موراتا: »عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط 
إليه، الإحباط يثقل كاهلي.  لها، عندما تبذل قصارى جهدك دون أن تحقق ما تصبو 
الفريق،  فــي  زمــائــي  أنني محظوظ: بسبب  أشعر  اللحظات،  هــذه  مثل  فــي  ولكن حتى 
يشعرون  الذين  الرائعين  الأشخاص  وهــؤلاء  الرائعة،  وكذلك جماهيري  نــاديّ،  وبسبب 

بالفعل أنهم جزء من عائلتي. أنا فخور بانتمائي لنادي كومو«.

صورة في خبر

موراتا مصاباً: الإحباط يثُقل كاهلي
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مدريد ـ العربي الجديد

تسكمل، اليوم الأربعاء، مواجهات 
ــة مــــن مــرحــلــة  ــادســ ــســ الــــجــــولــــة الــ
أبطال  دوري  بطولة  فــي  الــــدوري 
أوروبـــــا لــكــرة الـــقـــدم بــعــدة لـــقـــاءات مــرتــقــبــة، 
على رأسها مباراة ريــال مدريد ضد ضيفه 
مساء  الــعــاشــرة  )الــســاعــة  سيتي  مانشستر 
بــتــوقــيــت الــقــدس المــحــتــلــة(، كــونــهــا ستكون 
الامتحان الأخير بالنسبة إلى المدرب تشابي 
ألونسو الذي يبدو قريباً من الإقالة، وفق ما 
ذكـــرتـــه صــحــيــفــة مـــاركـــا الإســبــانــيــة. وتــعــود 
أسباب الضغط على المدرب تشابي ألونسو 
إلى الخسارة المدوية أمام ضيفه سيلتا فيغو 
بهدفين مقابل لا شيء، الأحد الماضي، ضمن 
منافسات الدوري الإسباني، ما جعل الغريم 
التاريخي برشلونة يبتعد بفارق أربع نقاط 
عــقــب تــربــع الــفــريــق الــكــتــالــونــي عــلــى عــرش 
صدارة جدول ترتيب »الليغا«، لكن المشكلة 
الأساسية التي يعانيها الفريق الملكي تكمن 
فـــي كــثــرة الإصـــابـــات الــتــي لاحــقــت نــجــومــه، 
خاصة في الخط الدفاعي. ولم يحقق نادي 
ــه تــشــابــي  ــادة مـــدربـ ــيـ ــال مــــدريــــد، تــحــت قـ ــ ريـ
ألونسو، سوى انتصار وحيد في آخر خمس 
مواجهات بالدوري الإسباني، وتعادل ثلاث 

دوري 
أبطال أوروبا

الدوري  مرحلة  من  السادسة  الجولة  مواجهات  الأربعاء،  اليوم  تتواصل، 
رأسها  على  مرتقبة،  لقاءات  بعدة  القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  في 
الامتحان  ستكون  كونها  سيتي،  مانشستر  ضيفه  ضد  مدريد  ريال  مباراة 

الأخير بالنسبة إلى المدرب تشابي ألونسو الذي يبدو قريباً من الإقالة

تقرير

مرات، وتجرع مرارة الهزيمة في مناسبة، ما 
جعله يهدر تسع نقاط كاملة، الأمر الذي دفع 
الملكي إلى عقد اجتماع طارئ  الفريق  إدارة 
مـــن أجـــل حــســم مــصــيــر المـــديـــر الــفــنــي، الـــذي 
حــال خسارته  للإقالة  أنــه سيتعرض  يــبــدو 
أمـــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي دوري أبــطــال 
أوروبا. وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن 
الاجتماع الذي قاده رئيس نادي ريال مدريد 
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز مـــع فــريــق عــمــلــه استمر 
عدة ساعات، وجــرى فيه نقاش مسألة بقاء 
في منصبه، بسبب  ألونسو  تشابي  المــدرب 
النتائج الكارثية للفريق الملكي في »الليغا«، 
إلـــى مــعــرفــة الأســـبـــاب الحقيقية  بــالإضــافــة 
الــــتــــي جـــعـــلـــت عـــــــدداً مــــن الـــنـــجـــوم يـــعـــانـــون 
ــابـــة الأخــيــرة  ــابــــات، خــاصــة بــعــد الإصـ الإصــ

وحصل  ميليتاو.  إيــديــر  البرازيلي  للمدافع 
بيريز على  فلورنتينو  مــدريــد  ريـــال  رئــيــس 
تقرير مفصل حول أسباب سوء العلاقة بين 
المــــدرب تــشــابــي ألــونــســو وعـــدد مــن الــنــجــوم، 
سيتي  مانشستر  ضــد  المــواجــهــة  أن  ليتقرر 
فـــي أبـــطـــال أوروبـــــــا ســتــكــون الــحــاســمــة في 
الإقالة  أن  الــذي يبدو  الفني،  المدير  مستقبل 
فــي انــتــظــاره مــبــاشــرة حـــال خــســارة الفريق 
الملكي، خاصة أنه تم وضع عدد من الأسماء 
المــرشــحــة، أبــرزهــا الأســطــورة الفرنسية زين 
ــــرى ضمن  ــي مـــواجـــهـــة أخـ ــدان. وفــ ــ ــ الـــديـــن زيـ
الجولة نفسها، يستعد حامل اللقب باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي لـــخـــوض اخــتــبــار 
صعب خارج الديار، عندما يحل ضيفاً على 
على  سيقام  اللقاء  الإسباني.  بلباو  أثلتيك 
أرضـــيـــة مــلــعــب »ســــان مـــامـــيـــس«، أحــــد أكــثــر 
المـــاعـــب صــعــوبــة عــلــى الــخــصــوم فـــي الــكــرة 
الإسبانية، ما يجعل مهمة الفريق الباريسي 
مــعــقــدة رغـــم فــــارق الإمــكــانــات بــن الــطــرفــن. 
ــة، قــــد يــضــطــر  ــ ــيــ ــ ــيـــات الأولــ وبـــحـــســـب المـــعـــطـ
المـــدرب لــويــس إنــريــكــي إلــى إجـــراء تغييرات 
مهمة على تشكيلته الأساسية، ذلك أن نجم 
ج مؤخراً بالكرة الذهبية عثمان  الفريق المتوَّ
لتقرير  ديمبيلي يمر بوعكة صحية. ووفقاً 
صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن اللاعب 
عانى من الإنفلونزا في الأيــام الفائتة، وهو 
بشكل  على جاهزيته ويُضعف  يؤثر  قد  ما 
ــة.  ــهـ كــبــيــر مــــن فـــــرص مـــشـــاركـــتـــه فــــي المـــواجـ
ويــمــلــك بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان فـــي رصــيــده 
ما  مــبــاريــات،  مــن خمس  نقطة حصدها   12
الــدفــاع عــن لقبه.  بــدايــة قوية لحملة  يعكس 
فــي المــقــابــل، يــبــدو بلباو فــي وضــع مختلف 
ــقـــط، ويـــأمـــل  ــقـــاط فـ ــع نـ ــ تـــمـــامـــا، إذ جـــمـــع أربــ
لتعديل  والجمهور  الأرض  عاملي  استغلال 
وبالنظر  الــضــيــوف.  مهمة  وتعقيد  مــســاره 
مفتوحاً  الــلــقــاء  يبقى  الفريقين،  ظـــروف  إلــى 
ــل الاحــــتــــمــــالات، خـــصـــوصـــا فــــي ظــل  عـــلـــى كــ
الغيابات المحتملة وتأثيراتها على الجانب 
ــيـــرمـــان. ويــخــوض  الــتــكــتــيــكــي لــــدى ســــان جـ
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي اخــتــبــاراً مهماً عندما 
مباراة  في  القبرصي  بافوس  نظيره  يواجه 
يــتــســاوى فيها الــفــريــقــان بــالــنــقــاط، إذ يملك 
كــل منهما ســت نقاط فــي رصــيــده، مــا يمنح 
المواجهة طابعاً تنافسياً مباشراً على تعزيز 
الــحــظــوظ فـــي المــجــمــوعــة. ويـــمـــرّ يــوفــنــتــوس 
بــفــتــرة جــيــدة نسبياً مــن حــيــث الــنــتــائــج، إذ 
لــم يــتــعــرّض لــلــخــســارة فــي ثــمــانــي مــبــاريــات 
مــن آخــر عشر خاضها، مــا يعكس حالة من 
فيما  الدفاعية.  والصلابة  الفني  الاســتــقــرار 
لــم يخسر منافسه فــي آخــر سبع مــبــاريــات، 
وهي سلسلة تمنحه دفعة معنوية إضافية. 
ويدخل بافوس المباراة بثقة كبيرة، خاصة 
 هجومياً لافتاً، حيث نجح 

ً
أنه يمتلك سجلا

ــر تـــســـع مـــبـــاريـــات  ــ ــــال آخـ فــــي الــتــســجــيــل خـ
فـــي مــخــتــلــف الـــبـــطـــولات. ويــعــتــمــد الــفــريــق 

لم يحقق ريال مدريد 
سوى انتصار وحيد في 

آخر خمس مواجهات 
بالليغا

يعاني ريال 
مدريد من 
تراجع في 
نتائجه )كارل 
)Getty/ريسين

يعيش محمد صلاح أسابيعه الأخيرة لاعباً في ليفربول. فالنجم المصري، 
البالغ من العمر 33 عاماً، يمر بفترة توتر شديد مع النادي عقب تصريحاته 
التي هاجم فيها المدرب آرني سلوت. وبحسب تقارير صحافية  الأخيرة 
إسبانية، دخل ريال مدريد على خط المفاوضات لضم صلاح، في ما قد 
النادي  الشتوية. ويعاني  الانتقالات  أبرز تحركات سوق  يصبح واحداً من 
الملكي من مشاكل واضحة في الجبهة اليمنى هجومياً، ويعد صلاح 

حلاً فورياً ونجماً جاهزاً لملء هذا الفراغ.

صفقة صلاح

القبرصي على أسلوب لعب مباشر وسريع، 
يجعله قادراً على تهديد مرمى أي منافس. 
جوزيه  بقيادة  البرتغالي  بنفيكا  ويــحــاول 
ــقــــاط( تــصــحــيــح  مـــوريـــنـــيـــو )يـــمـــلـــك ثـــــاث نــ
مــــســــاره، عــنــدمــا يــســتــقــبــل نــظــيــره نــابــولــي 

الإيطالي )يملك سبع نقاط(. 
بنفيكا في خوض مبارياته وسط  ويستمر 
غــيــاب عـــدد مــن أبــــرز عــنــاصــره الهجوميين. 

ــزال ستانيسلاف لــوبــوتــكــا يــعــانــي من  فــا يـ
مــشــكــات عــضــلــيــة، كــمــا لــم يستعد رومــيــلــو 
لـــوكـــاكـــو جــاهــزيــتــه الــبــدنــيــة الــكــامــلــة بــعــد، 
ويغيب أليكس ميريت نتيجة كسر في مشط 
الـــقـــدم. كــذلــك يــواصــل كــل مــن بــيــلــي غيلمور 
الغياب،  بــرويــن  دي  وكيفن  أنغيسا  وفــرانــك 
مــــا يــــجــــرّد أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي مــــن عــنــاصــر 
التحكم والإبــداع في خط الوسط. وفي باقي 

فدودي لوكيباكيو لا يزال خارج الحسابات 
بــســبــب كـــســـر فــــي الـــكـــاحـــل، بــيــنــمــا يـــواصـــل 
الرباط  فــي  تمزق  مــن  التعافي  بــاه  ألكسندر 
الصليبي، كما يغيب هنريكي أراوخو بدوره 
يــدفــع مورينيو  مــا  بسبب إصــابــة عــضــلــيــة، 
مـــجـــدداً لــاعــتــمــاد عــلــى الــعــنــاصــر الــشــبــاب. 
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، يــحــل نــابــولــي ضيفاً 
الإصــابــات.  مــن  بقائمة طويلة  لشبونة  على 

الألماني  ليفركوزن  باير  المواجهات، يستقبل 
بودو  وسيحل  الإنكليزي،  نيوكاسل  نظيره 
غــلــيــمــت الــنــرويــجــي ضــيــفــا عــلــى بــوروســيــا 
دورتــمــونــد، فيما يــواجــه أرســنــال الإنكليزي 
ضــيــفــه كـــلـــوب بــــــروج الــبــلــجــيــكــي، ويــقــابــل 
ــيــــره أيــــاكــــس  ــي نــــظــ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ كـــــــارابـــــــاخ الأذربـ
ــال الإســــبــــانــــي فـــريـــق  ــ ــاريـ ــ ــيـ ــ الــــهــــولــــنــــدي، وفـ

كوبنهاغن الدنماركي.



32

تربية الكلاب
مراهقون بصحة نفسية أفضل

القاهرة ـ محمد الحداد

كشفت دراســــة جــديــدة عــن سبب 
التحسن  خلف  يقف  متوقع  غير 
كثيرون  بــه  يشعر  الـــذي  النفسي 
إذ تشير  فــي منازلهم،  الــكــاب  عند تربية 
النتائج إلى أن وجود الكلب لا يوفر الرفقة 
فقط، بل قد يغير أيضاً تركيبة الميكروبات 
ــقــــن، مــا  ــام المــــراهــ الـــتـــي تــعــيــش فــــي أجــــســ
وقدرتهم  النفسية  على صحتهم  ينعكس 

على بناء علاقات اجتماعية أفضل. 
تنطلق الــدراســة الــتــي نــشــرت يــوم الثالث 
مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول الــحــالــي في 
مفادها  فكرة بسيطة،  من   iScience مجلة 
أن ما نراه من تحسن نفسي لدى أصحاب 
ــد يـــكـــون مــرتــبــطــا بـــأعـــمـــق مــمــا  ــكــــاب قــ الــ
نتصور، وتحديداً بعالم الميكروبات الذي 
الجلد  الأمــعــاء وعــلــى  داخـــل  يعيش معنا 
وفــــي الـــفـــم. هــــذه المـــيـــكـــروبـــات، كــمــا تشير 
الأبحاث الحديثة، لا تؤثر فقط في الهضم 
ــنــــاعــــة، بــــل تــتــصــل أيـــضـــا بـــالـــدمـــاغ  أو المــ
ــعـــرف بـــــمــحــور  ــــال مــــا يـ والـــســـلـــوك مــــن خـ
الرئيسي  المؤلف  الدماغ، حسب   – الأمعاء 

في مدينة غزة عام 2017 )محمود الهمص / فرانس برس(

 Takefumi( للدراسة تاكيفومي كيكوسوي
الــحــيــوان  ســـلـــوك  عــلــم  ــاذ  ــتـ أسـ  ،)Kikusui
ــــي جــامــعــة  ــطـــري فـ ــيـ ــبـ ــــي كـــلـــيـــة الــــطــــب الـ فـ
أزابــــــو الـــيـــابـــانـــيـــة. يـــقـــول كــيــكــوســوي في 
فريقه  إن  الجديد«  »العربي  لـ تصريحات 
لاحــــظ فـــي دراســــــات ســابــقــة أن المــراهــقــن 
الذين ينشأون مع كلب في المنزل يشعرون 
بــمــســتــويــات أعــلــى مــن الــدعــم الاجــتــمــاعــي 
ــــات أخـــرى أن  والــرفــقــة، كــمــا أظــهــرت دراسـ
أصحاب الكلاب يملكون تنوعاً ميكروبياً 
أكبر في الأمعاء، وهو عامل يرتبط بصحة 
نفسية أفــضــل. لــذلــك، طــرح الفريق ســؤالًا 
جــــديــــداً: هـــل يــمــكــن أن تـــكـــون بــعــض هــذه 
النفسية ناتجة مــن الأســـاس عن  الــفــوائــد 

تغيرات في الميكروبيوم؟
ــى مــــن الـــــدراســـــة، تــابــع  ــ ــ فــــي المـــرحـــلـــة الأولـ
الــبــاحــثــون مــجــمــوعــة مــن المــراهــقــن بعمر 
13 عاماً، وقارنوا بين من يعيش مع كلب 
ومن لا يمتلك واحداً؛ ووجدوا أن المراهقين 
الذين يربون كلباً يحصلون على درجات 
أفضل في اختبارات الصحة النفسية، وأن 
المشكلات الاجتماعية لديهم، مثل الشعور 
بالعزلة أو صعوبة تكوين صداقات، كانت 

أقل بوضوح. ثم انتقل الفريق إلى خطوة 
أدق، وهي جمع عينات من ميكروبات الفم 
الحمض  تحليل  بــعــد  المــجــمــوعــتــن.  لــكــا 
النووي للميكروبات، اكتشف الباحثون أن 
عدد الأنواع البكتيرية كان متشابهاً، لكن 
ما يعني  التركيبة نفسها كانت مختلفة، 
أن وجــود الكلب في المنزل قد يكون كافياً 
الــفــم.  فــي  البكتيريا  بــعــض  نــســب  لتغيير 
الفريق  اعتقد  التغير،  هــذا  بساطة  ورغـــم 
أنه قد يرتبط بالاختلافات النفسية التي 
لكي يختبر  الأولـــى.  المجموعة  في  ظهرت 
الــعــلــمــاء هـــذه الــفــرضــيــة مــبــاشــرة، أجـــروا 
تجربة »جريئة«: نقلوا ميكروبات الفم من 
فئران  إلــى  كلباً  يمتلكون  الذين  المراهقين 
مخبرية، وراقــبــوا ما إذا كــان ذلــك سيؤثر 
النتائج  في سلوكها الاجتماعي. وجاءت 
لافتة، إذ أصبحت الفئران أنشط اجتماعياً، 
وقضت وقتاً أطول في شم الفئران الأخرى 
في الأقفاص القريبة، وأظهرت رغبة أكبر 
في الاقتراب من فأر محبوس، وهو اختبار 
مــــعــــروف لـــقـــيـــاس الـــتـــعـــاطـــف أو الــســلــوك 

الإيجابي لدى الحيوانات.
انتباه  لفت  مــا  أكــثــر  إن  يــقــول كيكوسوي 

الــتــغــيــرات السلوكية  الــفــريــق هــو أن هـــذه 
التي  البكتيريا  مــن  محدد  بنوع  ارتبطت 
ظـــهـــرت بــكــثــرة فـــي مــيــكــروبــات المــراهــقــن 
ــدة  ــائـ ــفـ ــــاب الـــــكـــــاب، مـــضـــيـــفـــا أن الـ ــــحـ أصـ
على  تقتصر  لا  الــكــاب  لتربية  الأساسية 
بل  الرفقة،  أو  بالطمأنينة  المــراهــق  شعور 
أدق بكثير،  إلــى مستوى  أنها تمتد  يبدو 
ــو تـــعـــديـــل الــبــيــئــة المـــيـــكـــروبـــيـــة داخــــل  ــ وهـ
الجسم بطريقة تؤثر في الدماغ والسلوك. 
ورغم أن الدراسة لا تقول إن تربية الكلاب 
يمكن أن تعالج مشكلات الصحة النفسية، 
ــإن الـــبـــاحـــثـــن يــــــرون أن الـــنـــتـــائـــج تــقــدم  ــ فـ
 مهمّاً على أن الحيوانات الأليفة قد 

ً
دليلا

أعمق مما  المراهقين  تلعب دوراً في حياة 
نــعــتــقــد، وأن وجـــود كــلــب فــي المـــنـــزل، حين 
تسمح الظروف، قد يساعد في خلق بيئة 

اجتماعية ونفسية أكثر استقراراً.
يــشــيــر المـــؤلـــف الــرئــيــســي لــلــدراســة إلـــى أن 
العلاقة بين الإنسان والكلب ليست جديدة، 
بل تمتد إلى أكثر من 30 ألف عام، وهي فترة 
التعايش والتفاعل ربما يكون  طويلة من 
البشر والكلاب خلالها قد تبادلوا الكثير، 
لــيــس فــقــط المــســكــن والـــطـــعـــام، بـــل وربــمــا 
إيجابياً  أثــراً  تترك  التي  المفيدة  البكتيريا 
في النفس والسلوك. يشدد الباحث على أن 
هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التي 
ــداداً أكــبــر مــن المــشــاركــن، لمعرفة  تشمل أعــ
تفاصيل أوضــح حــول العلاقة بين الكلاب 
والمــيــكــروبــات والــصــحــة الــنــفــســيــة، لكنهم 
يرون أن النتائج الحالية تفتح باباً واسعاً 
ننظر  التي  الطريقة  يغير  قــد  جديد  لفهم 
الأليفة في حياة  الحيوانات  إلــى دور  بها 

الأطفال والمراهقين.

يرى الباحثون أن 
 
ً
النتائج تقدم دليلا

مهمّاً على أن الحيوانات 
الأليفة قد تلعب دوراً 
في حياة المراهقين 

أعمق مما نعتقد

■ ■ ■
أظهرت دراسات 

أن أصحاب الكلاب 
يملكون تنوعاً 

ميكروبياً أكبر في 
الأمعاء، وهو عامل 

يرتبط بصحة نفسية 
أفضل

■ ■ ■
هناك حاجة إلى مزيد 

من الدراسات التي 
تشمل أعداداً أكبر 

من المشاركين، لمعرفة 
تفاصيل أوضح حول 

العلاقة بين الكلاب 
والميكروبات والصحة 

النفسية

باختصار

تنطلق دراسة نشُرت حديثاً من فكرة مفادها أن ما نراه من تحسن نفسي لدى أصحاب الكلاب قد يكون مرتبطاً بأعمق مما 
نتصور، وتحديداً بعالم الميكروبات الذي يعيش معنا داخل الأمعاء وعلى الجلد وفي الفم

هوامش

سما حسن

ــل قد 
َّ
ــدل

ُ
ــي الم

ِّ
مــات، اكتشفتُ أنّ قِــط ، وبــا مــقــدِّ

ً
فــجــأة

 في العادة. 
ُ
ها القطط

ُ
 لا تأكل

ً
 أشياءَ غريبة

ُ
أصبحَ يأكل

 
َ
حبُّ القطط

ُ
 ت

ٌ
نا عائلة

ّ
خبِرَكم أن

ُ
حبُّ أن أ

ُ
وفي البداية أ

، ولنا قصصٌ وحكاياتٌ معها منذ زمن  أبًا عن جدٍّ
ي وجـــدّتِـــي، ثم   حــيــاةِ جـــدِّ

َ
النكبة. وقــد كــانــت رفــيــقــة

هُم الشتاتُ في بلادِ  أعمامِي وعمّاتِي. أمّا حين ضمَّ
فوا عن 

ّ
الخليج بعد نكسةِ 1967م، فهم أيضاً لم يتوق

تناقلوا  هم 
ّ
إن بل  بيوتهم،  رغم ضيق  القطط،  اقتناءِ 

 الأوّل الذي كان في بيتِنا القِرميدي 
ِّ
الاسمَ نفسه للقط

في مخيّمِ خانيونس للاجئين الفلسطينيين.
الشتاتِ في مصر. وبعد   في بيتِ 

ُّ
القط هكذا أصبح 

 الأولـــى حين 
ُ
ــرّة ــرارًا مــن المـــوت، وكــانــت المـ ه مـ

ُ
أن أنقذت

الحرب،  الرابع من  اليومِ   في 
ُ
العملاقة  

ُ
البناية ت 

َ
صِف

ُ
ق

 ليومين تحت الأنقاض حتى 
َّ

وهربنا على عَجَل، وظل
أخــرى على  إلــى  ل معي من منطقةٍ 

ّ
تنق عليه؛  عثرتُ 

سمّى قطاعَ غزّة، 
ُ
امتداد الشريطِ الساحليّ الضيّق الم

ضني على 
ُ
حتى وصلتُ إلى آخرِ محطةٍ في نزوحِنا الم

 
ُ
الأخيرة أيامُنا  مــرّت  رفــح، حيث  بحرِ مدينةِ  شاطئِ 

الجبِن رديءِ  الخبز وقليلٍ من  ونحن لا نملك سوى 

 تقديمِ طعامٍ آخر 
َ
نع. وهكذا لم أكن أملك رفاهية الصُّ

 الجبن 
َ

 ســوى الخبز، بعد أن عافت نفسه مــذاق
ّ
للقط

ا نتمدّد على 
ّ
ا نتناوله مُرغمين، أنا وأولادي. كن

ّ
الذي كن

نصِت إلى صوتِ قصفِ الصواريخ 
ُ
الأرضِ الباردة ون

البحر، وكذلك  فــي عــرض  البحريّة  ــبــوارجِ  ال وقــذائــفِ 
صوتِ قذائفِ الدبّابات بالقرب من الحدودِ المصرية. 
 

ِّ
كل تـــدورُ على  مــن حولِنا  الــحــربُ  كانت  باختصار، 

ــا وســمــاءً وبــحــرًا. وكــان المــوتُ يقترب، 
ً

المــحــاور: أرض
ي رغم 

ِّ
بقِط  

ُ
أحتفظ النجاة تتضاءل. وبقيتُ  وفــرصُ 

 ســراحــه لكي 
َ

طــلِــق
ُ
أنّ كثيرين قــد أشـــاروا عليَّ بــأن أ

ــي رفــضــتُ 
ِّ
ــنــازحــن، ولــكــن ــــه بــن خــيــامِ ال

َ
 رزق

َ
يــلــتــقــط

الفكرة حين رأيتُ بعضَ القطط تتجوّل، وقد تحوّلت 
 
ُ
كمّية أمّـــا  الــجــوع.  بسبب  ا  فعليًّ عظميةٍ   

َ
هــيــاكــل إلــى 

وصَف، لدرجةٍ 
ُ
القذارة التي تعتلي أجسامَها فهي لا ت

ك لا تستطيعُ تحديدَ اللونِ الحقيقيِّ لشعرها، الذي 
ّ
أن

حًا بالدم.  ا، ومتقيِّ
ًّ
تساقط أغلبُه، وبدا الجلدُ قذرًا، جاف

ي الذي نجا 
ِّ
ربتي الجديدة، احتضنتُ قِط

ُ
هنا، في غ

ه 
ُ
ورفضت اليائسون  الآخــــرون  اقــتــرحــه  مصيرٍ  مــن 

بــحــزمٍ وغــضــب. وهــكــذا أصــبــح يــتــجــوّل بـــأمـــانٍ في 
يًا، وبدأت علاماتُ 

ّ
م له طعامًا مُغذ قدِّ

ُ
البيتِ الضيّق، وأ

الصحّة تظهرُ عليه، فيما عدتُ أرى نظراتِ الامتنان 

إلى  ، وهو يتمدّدُ مسترخيًا 
ً
ثانية في عينيه نحوي 

ره  ـــوارَ الــرتــيــبَ الـــذي يُفسِّ
ُ
جــــواري، ويُــطــلِــق ذلــك الـــخ

ضا.  على الرِّ
ٌ
ه دلالة

ّ
علماءُ الحيوان بأن

للوهلةِ  واعتقدتُ  فاجعةٍ،  على  استيقظتُ  أيّــام،  قبل 
ــي سمعتُ 

ّ
ل إلــى غرفتي، لأن

ّ
الأولــى أنّ فــأرًا قد تسل

الــذي يقعُ  الــدرجِ الوحيد  ــا يصدرُ من 
ً

ا قــارِض
ً
صوت

الأوراقِ  ببعضِ  فيه   
ُ
أحتفظ بــجــوارِ ســريــري، حيث 

ها من 
ُ
 إلى الصورِ العائلية التي أنقذت

ً
الهامّة، إضافة

 ، بين أنقاضِ البيت. وهي صــورٌ لطفولتي مع والــديَّ
 

َ
 إلـــى صـــورِ والــــدي، خــصــوصًــا فــي مــراحــل

ً
إضــافــة

مختلفةٍ من حياته. وحين رفعتُ رأســي لاستطلاعِ 
ي هو الجاني، وقد كان يلوكُ 

ِّ
الأمر، اكتشفتُ أنّ قِط

 إحدى الصور بسرعةٍ وشراهة.
َ

طرف
ي الذي تحوّل من تناولِ الطعام 

ِّ
بدأت معاناتي مع قط

 
ً

قلبي فعل التهمَ  وقــد  والــصــور؛  الأوراقِ  التهامِ  إلــى 
 ما 

ُّ
 لي، وهي كل

َ
الباقية  بأسنانه الصورَ 

َ
أتلف حين 

ف، 
ّ
أملك من ذكرياتي في غزّة. وتحول إلى آلةٍ لا تتوق

الكرتون وأكــيــاسَ   
َ

 وصــنــاديــق
َ

يــقــرضُ الأوراق وهــو 
 على الإنترنت عن حالةِ 

َ
النايلون. وكان لا بدّ أن أقرأ

»بيكا«.  عرَف بمتلازمةِ 
ُ
ت  

ٌ
ها حالة

ّ
أن  

َ
ي، لأكتشف

ِّ
قط

 ســوى 
َ

ــة، ولـــم يــبــق ــيّ ــطــبِّ  أســبــابِــهــا ال
َّ

اســتــبــعــدتُ كـــل
بالملل وشعورُه بالإهمالِ   

ِّ
القط  

ُ
سببٍ واحــد: إصابة

 مــع من 
ُ

ـــي تــعــامــلــتُ مــعــه كــمــا نــتــعــامــل
ّ
الــعــاطــفــي؛ لأن

همِلهم.
ُ
هم لنا، فن ن من حُبِّ

ّ
تيق

َ
حبّ، حين ن

ُ
ن

أنّ  نفسُها   
ُ
الحديثة الــدراســاتُ  ثبِتُ 

ُ
فت غــزّة،  أمّــا في 

لِ العاطفيّ بين 
ُ
 نوعاً من التداخ

ً
 فعل

ُ
ق

ُ
الحروبَ تخل

 هناك قد غيّرت علاقتها 
ُ
البشرِ والحيوانات. فالقطط

الدماء،  الجُثث وشربت من  التهمت  أن  بعد  بالبشر 
 في الثقة 

ً
وأصبحت تبتعدُ عن البشر، وتجدُ صعوبة

 
َ

بهم، وتحاول، مثلما يفعل البشر أيضاً، أن تتكيّف
ا مع ظروفِ الصراع من أجلِ البقاء. نفسيًّ

القطُّ الذي التهمَ قلبي

وأخيراً

تُثبتُِ الدراساتُ الحديثةُ 
نفسُها أنّ الحروبَ تخلقُُ فعلًا 

نوعاً من التداخلِ العاطفيّ 
بين البشرِ والحيوانات
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